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الحمد لله الذي علم بالقلم» علم الإنسان مالم يعلم» والصلاة 
والسلام على سيد البشر؛ الذي قال: «والمدينة خير لهم لو كانوا 
يعلمون» وعلى آله الطيبين» وعلى صحابته الذين عملوا على نقل 
رسالة الحق إلى العالم» وسلم تسليماً كثيراًء وبع ٠‏ 

هذا كتاب «الجواهر الثمينة فى محاسن المدينة» على ساكنها أفضل 
الصلاة والسلامء للعلامة السيد محمد كبريت الحسيني المدني من 
علماء القرن الحادي عشر الهجري . 

وقد اعتمدت في إظهار هذا الكتاب إلى حيز الوجود على ثلاث 
اغ غلبت إغداعا: سنخة عار لكيه المصة» رتحتوي ,عاق 
)۱١1(‏ ورقة» وفي كل ورقة صفحتان من المقاس الصغير» وفي كل 
ورقة في المتوسط )۲١(‏ سطراً» وفي كل سطر ثماني كلمات على 
لر وخطها نسخي لا باس a‏ العبارات اعتراها 
المسح مما يجعل قراءتها صعبة» وقد قام بنسخ هذه النلسخة إسماعيل 
الرفاعي عام (١۱۸٠١ه)‏ من نسخة موقوفة من قبل السيد أبو الأنوار 
السادات عام ۹۳١١ه‏ وقد رمزت إليها بحرف (آ) . 


وأما النسخة الثانية: فهى نسخة خزانة شيخ الإسلام عارف 


۰ حکمت» ضمن مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة› تحتو ی هذه 


النسخة على (۰) ورقة»› وفي کل ورقة صفحتان من المقاس الكبير› 


0 


وتحتوي كل صفحة على(۲۷) سطراً» وفي كل سطر )٠١(‏ كلمة في 
ال راا كط هل اا فو ارت ما کو إل خا ا فة 
وقد نقلت هذه النسخة في شهر رمضان عام (۸٠١١١ه)‏ وقد فرغ 
المؤلف من وضعها في أواخر ربيع الآخر (۸٤٠٠ه)‏ وتمت كتابة 
النسخة التي نقلت منها هذه النسخة التي بين أيدينا في أواخر شوال 
من نفس السنة» وهذه النسخة موقوفة من قبل أحمد رحمة الله بن 
عصمة الله الحسيني”“ عام (١١۲٠١ه)‏ وقد رمزت لها بحرف (ب). 

وأما النسخة الثالثة: فهي نسخة السيد جعفر هاشم آل هاشم 
وتحتوي هذه النسخة على (۳۹) ورقةء في كل ورقة صفحتان» وفي 
كل صفحة )٠١(‏ سطرا في المتوسط» وكل سطر يضم )۱١(‏ كلمة في 
المتوسط أيضاًء والنسخة المذكورة خطها جميل» وهو خط السيد 
جعفر المعروف بحسنه» ودقتهء وبالإضافة إلى جمال الخط»ء وجودة 
التنظيم والتنسيق» فإن عليها تعليقات بنفس الخط» تدل على أن السيد 
- رحمه الله - على فدر کبیر من العلم» وقد حصلت على صورة من 
هذه المخطوطة من السيد هاني إبراهيم هاشم آل هاشم» ناظر وقف 
آل هاشم بالمدينة» والمشرف على مكتبة آل هاشم العامرة بالمدينة. 
جزاه الله خير الجزاء. 


السبب في تحقيق مو الكتاب : 

أما السبب الذي 2 إلى العمل إخراج ET‏ إن 
الور هو لأنه ا عن محاسن المدينة› و کی › هل على 
ذلك بالآيات القرآنية > والأحاديث النبويةء والأشعار العربيةء والحكم» 
والأمثال» وواقع الحال» وروائع الأقوال. 


(1) لعل وقف الكتاب تم بعد النقل منه. 


وأما عملي في إخراج هذا الكتاب فهو : 

() إتمام النصوص التي اعتراها التلف من النسخ الأخرى حتى يستقيم 
النص» سواء كان من النصوص الشرعية مثل الآيات والأحاديث› 
أو أدبية مثل: الأبيات الشعرية» أو الحكم» والأمثال» والإشارة 
إلى ذلك في الهوامش . ) 

(۲) إيراد النصرص التي بها إحدى النسخ وذکر ذلك في 

| الهامش. 

(۳) ترقيم الأيات القرآنية > وإرجاعها إلى مواطنها من السور. 

)٤(‏ تخريج الأحاديث النبوية وإيعازها إلى مصادرها وذلك في حدود 
الإمكان. 

)٥(‏ محاولة التعريف ببعض الأماكن التي ورد ذكرها في الكتاب في 
النصوص الشعرية» أو في النصوص النثرية» ولا سيما أن الزمن 
ا وین الول طول رف رت اسا کر من ااا 
وضاعت معالم كثير منهاء وزال كثير من الأعلام التي يُهتدى بها. 

(0) الترجمة لكثير من الأعلام الذين وردت أسماؤهم في الكتاب. ٠‏ 

(۷) العمل على وضع علامات الترقيم. o.‏ 

(۸) الإشارة إلى بعض التغيرات التي طرأت على المدينة الناتجة عن 
توسعة المسجد النبوي الشريف» أو المشاريع الأخرى المساندة له. 

. وضعت عناوين أصلية وجانبية تخدم الموضوع‎ )٩( 

. وضعت الفهارس اللازمة التي تخدم الموضوع‎ )٠١( 
وأرجو المولى أن يكون ذلك في ميزان الحسنات وأن يكون خالصاً‎ 

لوجه الله سبحانه وتعالیى» وما توفيقي إلا بالله» وعليه الاعتمادء 

a E 
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التعريف بالمؤلف ِ 
السيد محمد بن عبد الله بن محمد الحسيني 


( ۱۰۹۱۹۲ ۔ ۹۷۰ه) 


تحصيله العلمى : 


مدني المولد والوفاةء ویعرف بالسید کبریت» تلقی علومه على يد 
علا فة غل طك داك الر لالخف الاي حت كان 
يذهب الصغار إلى شيخ الكتاب لحفظ القرآن» وتعلم الخط 
والحساب» وبعض المتون الأخرى» وكثير من الشباب يكتفي بذلك. 
راا فن كانت لوج فن الل ا اقات اح لحي ار 
اک ) 

وین خفن خط ر اناد الدهة آه المسجة الرى اا ف 
يضم أعداداً كثيرة من علماء العالم الإسلامي المبرزين في العلوم 
الشرعية» والعربيةء والسيرء والتاريخ» وغير ذلك من العلوم. 

والسيد كبريت كان من أولئك المحظوظين الذين التحقوا بالجامعة 
النبوية» حيث نهل من حياضها على يدي علماء أفاضل» ويبدو من 
الاطلاع على قائمة مؤلفاته أنه كان مطلعاً على العلوم الشرعيةء 
والأدبيةء ومولعاً بالتاريخ» والسير» والتاريخ المحلي بالذات» کما آنه 
ميال إلى الأدب. والشعر منه بشكل خاص» يدل على ذلك الكم 
الوفير من الشعر الذي احتواه كتابه الذي بين أيديناء على أن ذلك 


۸ 


لا يقلل من قدرات السيد في الجوانب الأخرى. 

وقد رحل في سبيل ذلك إلى الأستانة التي كانت قبلة القاصدين في 
ذلك الوقت» ولا سيما أنها عاصمة دولة الخلافة العثمانية» كما رحل 
إلى دمشق» والقاهرة» واتصل بعلماء عصره فى الأقطار التى زارهاء 
ونال قدراً طيباً من الثقافة ؛ مما أثر على نوع إنتاجه التأليفي . 
مشائخه : ) 
)١(‏ الشيخ الفاضل عبد الملك العصامي. 
(۲) الشيخ وجيه الدين عبد الرحمن بن عيسى المرشدي . 
(۳) الشيخ عبد الله بن ولي الحضرمي”. 

وفي دمشی أذ عن : 

وفى القاهرة أخذ عن : 
)0( الشيخ محمد بن زين العابدين e‏ 
ومن مؤلفاته: 
)١(‏ بسط المقال فى القيل والقال. 
(۳) خمائل الأفراح وبلابل الأرواح. 

رسالة تشتمل على أشعار لطيفة . 
)٤(‏ رحلة الشتاء والصيف»› طبع قديماً. 


© داد او الاس قق الزكترر اة الد الخطراوى اة 
)۲( المرجع السابق (ص°أ") . 


(0) الزنبيلء وهو اختصار للكشكول للعاملي'. 
)۷( الفصول السنية للفلاحة المدنية. 
طبع بتحقيق المهندس الزراعي أديب عمر الحصري عام (١١٤١ه)‏ 
)١۲١(‏ صفحة . 
ت ۰ : )۲( 
(۸) منح الفتاح في إصلاح الفلاح 
(4) الفصول القاخحرة في أخبار الدنيا والأخرة. 
)٠١(‏ الجواهر الثمينة في محاسن المدينة» وهو الكتاب لاف ين 
أيدينا . 
)١١(‏ إركاز الركاز في المعمَى والألغاز. 
(۱۳) المطلب الحقير في وصف الغني والفقير. 
)۱٤(‏ محك الدهر. 
وهذا الكتاب في النكت والألغاز”" . 
OOO‏ 


)١(‏ الأعلام للزركلي (ج٦/ص٠٠۲)‏ معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 
(ج۱۰/ ص١۰٠٤۲)‏ ديوان ابن النحاس (ص٥٠٠).‏ 

(۲) الزراعة الوطنية لبلد خير البريةء تاليف الشيخ صالح كمال» وتحقيق 

الدکتور نايف الدعیس (ص۱۹١).‏ 

(۳) دیوان ابن النحاس (ص٣۰أ۳/٦۳).‏ 
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ادلاد سوب علي ج راند ي حارکککرے سا زد 
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NS‏ زوجملا من اقضل ا 
| البقاع ایند فن جادھنالبىلزمین | 


ھن بون راا ناکین اذه | 
ان حم تامار زمة باه والوتون عإٍاعثابد 

وا انعا اکل من عل وال ین : 
الاج جنابدرر اعرعلٰارږ E‏ 
عا دواد و جاداار لمق پار 


0 e | 


ع 


9 سیر ان سید ناو سنں اغچل ابا و | 2 
: وحببید بذ وخر لد الوت با امياي 8 


صورة الورقة الأولى من النسخة (أ) 


۱۱ 


O 
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نون فتالالرل يا سیدي ادج علي ھول باهي | 


اجکی حا لال دی شن اس ما الخ 8 
قال لیم کا فم می ھی ار شاد رہم رتس | 
اخ یھت الرجز دعم فل حک لح دک E‏ 
مھم وحن حال وکا نای طرق اتر ماله 1 
,عارعل راي ايادهو ت اء ذامناع فالبيداعتال د 


راان ا هط الګلقر عا ا 


لعامی متا لیے وسا مہاددر دا تا 
مې وسا رجیم ہا دھرد ت ل 

یمد ونیا ا ۰ 

1 TRENT 


العتا به ب !یکن | ل وادرباجري بدالقل د : 


ن دک ریمض محا سس ان ينة الخ رة ون راطا ب 
ماگ لا ماک ن لمن ةنم رة دموا ن ترد با 
شرواا شاع د یدرم اکرب هااسه تال بونن | 
لالات وم اىن جل لا اواب کلت ددىضا | 
[تلام دحت الحا بریلاوست بممنةالدتات | 
لادد ززي شرف طا وشوق اللو ب كما ٤‏ 
احا راا کستطا بد ب اڈ رل ایی فلمب ة: 
ما وي الرومل ال سن د وبچا لقا باسنا [٥‏ 


صورة الورقة الأخيرة 


۱۲ 


XN 


اوس جیلو مانغا » واه قارا دمام ا 
اتد وبااسحةد ه es‏ 


۰ : الل نمت ا ق اہ با داب ااداب عن بط | 
1i‏ با طز ته رملد الراهی وول اجه تاوا اشرت | 


| ينطح درا ا امور ال ئا كاي ولاترنا 


ا متاك لانعال دبد المتارفعال حل لاإعذار 1 


1 ے2 ل کے سای رسو ای الي الزمت رة 
ديه رقاب ددرتت نطا مت ونعص بد لاٻ وا 

1 وجازه بول الفاعة وبالوسيلة والتام المودهم أ‎ i 
1 | ئيراوزدىڭى زا مت احتاعا مااجتم الموج( الهم‎ 1 


پان رحب وجو ده لدا تد وعمج خلقږ اناس ! 
| وجو ده مسل وسل علي من اکر متا جواره وانکنتت | 


1 فشک و لا لے سرخة دارو مان رو ہے ا کک 
ET |‏ ومازل با هة“ باھرةە وما زه ام 
۱ درأهرقه وجبرة قر شةر احص لمان * زسط 

| افاریک اوبات" وحنل مانا . س ۰ 
الق ممم تل تیت سیدم » رای جرب بماد ایت 
| و لدد الزی با جر ی الا علي مسو سوال مامتا 


| وعم ریک ج ال وامعاید دنوازربة ! 
| واحرا به والچرندد وک و لام عل عا رهاز رک 


| اصطقی وہنا اندو د نجرا لیر 
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صورة صفحة الغلاف من النسخة (ب) 
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چر سکم 


e‏ ا 
رارک تة رباك لمر یا یرل ا ا جیلی م اضمنلا لق الان مواد 
ھراالرالإاہں وخسن جخ شاا وکین اده طا اخم اة پر ۋلا 
ان اض نرہ“ دان ہی سی الا لیے یرہ د راف اذام ابحم ابه اما ابرا پناس واد 
ارا وما را لرا م ەا 
اں سیا ر سرا را عې ره ور سول جد المیعو ت ارف الا أن داکرالال وسل 


2 اترم الف مناد الال بار نباصىلغىناك فا کاب الال ااعثلم قران لرن ت۲ا اترا 


در دت لرا ی مزر ل آل اشنا والاراء للو مل لمن لاء نٹ الله ) 
وسال کا رم وسل پد وناد اشفا عد اس علیدخالشناعة اممؤلء الشزاعة امد 
تفر بد امروب اذاسامت به امل اناعد پاس RE Ra‏ 
ناتدای والصلوة والسسلا مس ابر[ خر زا لیب شرس ماين عیازا با لاخره ۶ را لع: 
سان الاد اا رللا انتا را الوا خره الممتیرا نا دسو توھ مضب ناراك 6 وطست. 
تلا لزا سید الری دت اء مزا تد کوک خطابك الات رشت لطر سناد 


غنات اثارت دالا رب »لوار یه الو شرا ل اعرانة نراق ازم ماو ن5ا 


) ا مل المرا: عله ال چ رص د سل عليه وملاخوللاښاء دالر ليع #رالے ااه زالابين 


ست ر رای لاد یا شلت علی عا ی؟ وار رارض تمر یت ادا فلا رحن 


.ائ لاازالفچلاى» بل لامع الاموا وھ ر بی ق اناب 


م تاساں ال وما دت اما دیر ڑا ست ا لمر 2 الشريفة مسقعطرانی زر ا ا 


اء ولو را ل فی ارتام اداه کین لا ر یسابع الرچنومنا دل للا 0 : 
ومفار يالله ) مناه الوس للام وال ياملاس لاوج لیا٤‏ برها 
الالء بلرة مادايتماف الء4 تات زا رمق سید رای؟ داریا يالو 
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صورة الصفحة الأولى من النسخة (ب) 


٤ 


دونما ا لاوا )دن 


شىچ رل اقكار ا رصا ویار رمن عن یر ) اله 6 
دانئہ زب الم شترا اھا اترا تناق الس اهراب الار اہ شيط پاطز شی رج لر 
دودار ېه ار اشا 3 0 فار هامر ر شای ولاعرا جنال لاال ديه 


اعارذ دال مله انا ره وصاو شع ىسانا کارت ربد ربلد ار قار 
فرت اعد و مته التزات العف ابه وار ورا شتاو ءُ دار سيل امنا 
لړ بر مجر ل دزد شل امتا بحت ایک۱۸ ۲ مالل لالجا 6 الاس رحب لا 


رجوره“ وشم چیم مه اناد AOE‏ ننا وار eT‏ 
باك ف ظلال سح دباره ماس دو ملد عنام رشم تاک رمنارل باه ة رة 
ر ھب اهر ةد رجیرة ور شتواعماال شقان اموا ارين لراڅ 
مال م ال لات سبدم. دملا لیو رال صری ارگ وکر م e‏ 
ورزر په اخ په راید آری ار جر تلزال عند ید رادم عل | 
عباد ها لای اصطنا)؟ وحسپناا ته رک٠‏ ع س مین هدا لمسطخ مو لی د التي رال رمم 
دېفالفی چ کرب بت لخسشز ا لرن وار لحر شر ريع الآطر وتڪ تابد هزه اللجند 
یر : ۱ eis‏ ادغاد سند بای واردویں د 


3. e 


واڑ سالارا پیل راء دارر دس دالا اید رمرڈ د ره الاد ر مر وک هک 

) اواغەاد 9ش ا رارزا esse‏ 
رطان الراب طاتا که غل وش رعلا لغراره ئ جع ا اسان اتوق E‏ 
تز رنت اجعی وة ونال بن دی دید وتلا لمرىخنوكذاك ره 


تلن نا 3 ارد اة نزت لطن فن ردمملان اگ زد مرم 


اشامت ارمدام وڏوحسرارمسوراددا ادتلع ناتا 
انات زىڭىتا :اداخ N pr‏ 
SR e‏ 
صورة الصفحة الأخيرة من النسخة (ب) 
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صورة الورقة الأولى من النسخة (ج) 


۱۷ 


نص تاب 


الحمد لله الذي حبّب إلينا المدينةء وجعلها من أفضل البقاع 
الأمينة» فنحن في جوار هذا النبي الأمين في حصن جمع بين شرفي 
المكان والمكين. 
أحمده على أن خصنا بملازمة بابه» والوقوف على أعتابه» حمد 
من علم أن الكل من عندهء وٳِن من شيء إلا يسبح بحمده. 
وإني إذا لم أجتمع بجنابه أمرٌّ على أبوابه فأسلم 
وأشكره على نعمة الجوار» وار الا اح دان اجار 
والجار محسوب على جيرانه جار الكريم مسامح من ذنبه 
وآشهد أن سیدنا وسندنا محمد عبده» ورسوله» وحبیبه» وخلیله» 
المبعوث بأشرف الأديان» وأكمل الملل» النبي المرسل الكريم 
المفضل» المنادى في الأزل: ) 
«يا محمد قد اصطفيناك في الكتاب الأول فما أعظم قدرك عندناء 
وأفضل». ) 
آدم فمن دونه تحت لوائك يوم الأرض تبدل» لك الشفاعةء 


۱۹ 


واللواء» والحوض» وكل من الأنبياء يستغيث لنفسه ويسأل»ء فما أسعد 
من توسلل به» ونادى الشفاعة» يا من عليه فى الشفاعة المعول» 
الشفاعة يا من يستغيث به المكروب إذا ضاقت به الحيلء الشفاعة يا 
من قال له جبريل عليه السلام: ها نت وربك» فدناء وتدلل. 

والصلاة والسلام على من أبرز من خدر الغيب شموس معاني 
عباراته الزاخرة» وأطلع من أفق المثاني أقمار لطائف إشارته الفاخرة. 

اللهم إنا نستوهبك صيب صلواتك» وطيب تسليماتك لهذا السيد 
الذي زينت سماء معجزاته بكواكب خطابك الثاقب» ونشرت مناشير 
بيناته في آفاق المشارق والمغارب» ولمؤازريه الذين نثروا شمل 
آعدائه» ونظموا قواعده. 

صلاة ټکون لنا صلةء وبأجمل العوايد عايدة» الہ صل وسلم 

عليه وعلى إخوانه من الاأنبياء e‏ واله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم ا 
یت تالف الكتاب: 

أما بعد: فلما کانت المدينة الشريفة مسقط راسي راا 
الوريفة منبت غراسي 
بلاد بها نيطت ا تمائمي وأول أرض مس جلدي ترابها 
فلا برحت تزهو على الأفق بابها ولا زال يهمي في الرياض سحابها 
وكيف لا؟ وهي مهابط الوحي» ومنازل النبوة» ومساقط الكرم؛ 
ومغارس الفتوة» ومنازه النفوس والخواطر» والرياضص اج 
الروضة الغناء بكرتها المواطر. 
ل ا رافظ إلا لت مى زو ومسقط راسي 
لست أشكو بها من العيش إلا أنني لا أزال في جلاسي 
بذلوا لي من السماحة وما ود وهو متهم يزيد في إيناسي 

۲ «e 


فنهاري في حرز طه مقيم ومسائي ما بين ورد وآس 
يا خليلي من دون کل خليل وآنيسي من دول آهلي وناسي 
بلغ المصطفى بها من سلام وشناء معطر الأنفاس 
فهو سؤلي من الأنام جميعاً طوق جيدي آمنيتي تاج راسي 
لا تحيل الآيام صدق ولائى واعتقادي فى طيب أصل غراسى 
فعلى كل من يحل بناديه وجمع الرفاق والجلاس 
من إله الآنام آلف آلف من سلام نام بغير قياس 
ولقد جاء في الأثر عن سيد البشر: «حب الوطن من الإيمان» ومن 
المحبة نشر المحاسن» والتشبيب بذكر الأماكن. 
ولا تنس سکان العقيق وإنهم على وجنتي أجروه في مدة الهجر 
خطر ببالي» ولاح في خيالي آن آذكر بعض محاسنهاء وآتعرض 
ر ا ا لقت ا هي ول ا قدا 
منهج المؤلف: . 
مبنيا على مقالتين وخاتمة» ومن الله تعالى المسؤول حسن الخاتمة»› 
فإذا تجلت شموسه انجلت عروسه . 
محاسن تهدي المادحين لوصفها فيحسن فيها منهم النثر والنظم 
وإدا نفحته نوافح القبول من حصضصرة الستد الرسول» وعوذت 
۲١‏ 


محاسن هذه الرسالة بالمرسلات"' . وأرتشف من زهر منثورها 
المطلول قطر النباتء فالأولى بها حيث اشتملت على أخبار ديار 
المصطفى» وهو في الحقيقة حبيب القلوب على الإطلاق» وأنبأت عن 
آثار أزهار ماثر النبوة» والصفاء» ولا غرو أن تتأرج بهذه الأنفاس 
المدينة أرجاء الفاق . . 
كرر حديثك مخطناً ومصيبا إن كان عهدك بالديار قريبا 
فلقد رجعت إلى القلوب بروح ما حدثت اوا لنا وقلوبنا 
إن تلحظها عيون العناية الرحانية» وتشملها سوابق الرعايا 
الصمدانية» فتندرج في خزائن الملك المؤيد بالسعد» فلا برح قائد 
اهتمامه المسدد بالتوفيق إلى آقوم طريق» فلا زال رفيقه في رحيلهء 
ومقامه. 
أو كما قال : 
ملك كأن الشمس ضوء جبينه متهلل الإمساء والإصباح 
وإذا حللت ببابه ورواقه فانزل بسعد وارتحل بنجاح 
قال أيضاً : 
ملك إذا عاينث نور جبينه فارقتهة والنور فوق جبيني 
ولو التثمث يمينه وبرزت من أبوابه لشم الأنام يميني 
أعظم من تفخر الأساطين بتقبيل أعتابه» وتتباهى السلاطين بخدمة 
أبوابه» أكرم من أنام الأنام في ظل عدله» وأحيا ميت الإعدام بوافر 
إحسانه» وفضلهء مظهر آيات الألطاف الربانية» مصدر أنوار العنايات 
الرحمانية» مطرح آزهار الملكوتية» مطمح الأنظار اللاهوتية» باسط 
بساط العدل والإنصاف»ء هادم أساس الجور والاعتساف»ء ناصر 


(( آي : سورة المرسلات . 
۲۲ 


الشريعة القويمة» مالك المسالك المستقيمة» ظل الله تعالى الوريف. 
الممتد على القوي والضعيف. صاحب القران السعيد» وإسكندر 
الزمان المديد؛ الذي أجار الأنام من جور الأيام» وأسبل على الأمة 
سوابغ الكرم والنعمة» واستقامت له الأقاليم بأقلامه» وأمنت الأيامى 
في أيامه» ناشر ألوية العدالة والأمانء الممتثل لنص: « #إداله يمر 
مدل وخسن وړيتاې ذى المرف وتڪ عن المح كا وال ڪر والبني 
یکم لیل لمڪ کرو 4 [النحل: ۹۰]. 
نادى به الملك حتى قيل ذا ملك فنابه العدلحتی قیل ذا بشر 
سقى به الله دنيانا فأخصبها والعدل يفعل ما لا يفعل المطر 
هو مولانا السلطان الأعظمء والخاقان المكرم» صاحب البند 
والعلم» والسيف والقلم» سلطان البرين والبحرين» خادم الحرمين 
الشريفين» السلطان ابن السلطان»ء الملك المظفرء المنصورء 
المعان» مولانا السلطان مراد خان“ ابن السلطان أحمد خان بن 
السلطان محمد خان بن السلطان مراد خان بن السلطان سليم خان بن 
السلطان سليمان خان بن السلطان سليم خان بن السلطان بايزيد 
خان بن السلطان محمد خان بن السلطان مراد خان بن السلطان محمد 
خان بن السلطان بايزيد خان بن السلطان مراد الغازي بن السلطان 
أورخان بن السلطان عثمان خان» عليهم الرحمة والرضوان. 
أولئك الناس إن عدوا وإن ذكروا ومن سواهم فلغو غير معدود 
لكو داه افر تة كاتا اجى شي تخل 
اللهم أيد الإسلام وأعل كلمة الإيمان بدوام دولة هذا الملك؛ 


(۱) حکم بین عامي (۱۰۳۳ه/۹٤۱۰ه).‏ 
(۲) سقطت الخلافة العثمانية على أيدي الاتحاديين فى أعقاب الحرب العالمية = 


۲۳ 


الذي أقيمت بدولته شعائر الدين» وآخمدت بصولته نار الملحدين» 
وعمرت بأيامه البسيطة» وجعلت ملائكة النصر برايته محيطة . 
اللهم اجعل فروع دولته في أيامه الزاهية الزاهرة يانعة» وبهجتها ِ 
فوق مطالع البدور الباهية الباهرة طالعة» وزد في شأنه عظمة» وعلوآء ‏ 
واجعل الجوزاء دون منازل مقداره عزاً» وسمواً. ما دامت خیول عزمه 
في ميادين الظفر سابقة» ورياض هممه بغيوث كرمه ناضرة» باسقة» 
وهمته العلياء في البأس والندىء وفي الفضل لم تبرح مدى الدهر 
فائقة» فإن براعة استهلاله - زاد الله تعالى في إجلاله - براعة أولى 
بہدیع نظامه› e‏ ا 
بحسن ات و ا من ذلك المرام كما 
تقضى بصدق هذه الدعوى عز شرف المقام. 
فا دارها بالخيف إن مزارها قريب ولک دون ذلك آهوال 
وکان يقال : «تمني العلا هل وإدارکه صعب)»› ومن تجاوز حده 

تعرض بجمعه للخطب» وكان يقال: أين الماء من السماءء وان موقع 
السيل من مطلع سهيل؟ أين ورقاء العرش من عنقاء الفرش» آين من 
فلك المعاني من فلك الصور»ء وأين من بحر اللآلىء من بحر الفكرء 
أين مطلع صباح البصائر من مطلع صباح الأإبصار» هذا أفق يتعاقب فيه 
و وذاك أفق کله شموس وأقمار. 
ودون رسم الديار حد سيوف مانع من دنا لسجف خباء 
لا تخافوا لو دنوت إليها أحرقتني أشعة الأضواء 
وبالجملة: فما مزية التقرب إلى ابن داود برجل الجرادء والتشخب 
ا البحور بأوشال الثمار؟ وكيف أعرض على روح وحیاًء 


الأولى» وقد خلع آخر السلاطين السلطان عبد المجيد بن em‏ عام 
(۱۹۲م). 


۲ 


وأجلب إلى ناء الم وها أم كيف أخلع ربقة النھی؛ وأقابل بین 
البدر والسهى؟ 
أين الهباء من البهاء؟ وأين الأغبياء من النبهاء؟ وحيث وقفت ‏ 
الأماني دون تلك المرب لعزة هاتيك المطالب. 
وقلت لأصحابي هي الشمس ضوؤها قريب ولكن في تناولها بعد 
فلتكن خدمة لخزانة مولىء لا زالت عتبته العلية كعبة فضل يعول 
عليها» وسدته السنية مدينة علم يهاجر إليهاء ولا برحت وفود العلماء 
عاكفة بناديه» وألسنة الرجاء من افاق الثناء تنأديه؛ بسلام فواتح أشواقه 
أنضر من بهيجح الأزهارء وفواتح أوراقه أعطر من أريجح الأسحارء 
مشفوعاً بدعاء يقرع أبواب الإجابة بأنامل الرجاءء وثناء يملا بطيب 
أرجه سائر الأرجاء. 
آبلج لا يخجل راجي فضله ولا یری راان سؤالە 
أكفه على العطا قد طبعت والطبع لا يطمع في انتقاله 
سلني به يا من يساميه أقل هذا مجال لست من رجاله 
هو مولانا» وأحد العلماءء وماجد العظماءء ابن عباس العلوم» 
محرر المنطوق والمفهوم» إياس القضاء ذكاء وإفادةء وأويس“ 
الزمان عفة وزهادة» مجمع المفاخر والألقاب الفواخرء المحقق 
دعوى: كم ترك الأول للاخر! 
سل عنه» وانطق به» وانظر إليه تجده ملء المسامع والأفواه 
والمقل» أكرم به من قاض تشرفت بأحكامه الشريفة مصر المحروسة» 
وما والاها» واستوفى المستحق بها من ذمة الزمان ديونه إذ تولاها 
فلله أنداد نعمه» ومداد قلمه إذ لم يشكل أمرٌ إلا أزاله برؤوس أنامل 


)۱( يعني : اونا القرني التابعي الورع. 
۵ ۲ 


إبهامه» ورد الضالة بحسن تدبيره إلى أهلهاء وزودهم بالكرامة إنعامه» 
وكيف لا؟! وهو القائل فيه بعض واصفيه : 
هينئاً لمصر إذ حوت قاضياً حوى كمالاً على تفضيله انعقد النص 
فلو ملئت كتب النحاة بنعته لماجاز أن يجري على نعته النقص 

فهو الغنى عن الإطناب بالألقاب» والمستغنى بأوصافه الحسان عن 
ترجمان البيان» المحظوظء الملحوظ بعناية المعيد المبدي» مولانا 
شعبان أفندي» لا زال الصدر المعالي بمكانه في انشراح» وفوائد 
وقلائد معاليه في أبهى وشاح» ولا برح الزمان ينفذ ماصدر من 
قضائه» وحکمه»ء والله تعالی یزیده بسطة فی علمه» وجسمه» مصیباً به 
الأغراض في مرام المرام» محسناً مطابقته في النقض والإبرام. 

اه ع ا ا ات راا ات ا لا جا ن ار 
إلا ولها محل من الإعراب عن المقصد الجليلء ولا ضمير إلا هو في 
اعتقادي على النحو القديم» Nes‏ 
فلازال ميمون ل وة ول اا دف هر 

هذاء ولما كان من لازم من تمسك بأهداب الأداب اطلاع مواليهم 
على محاسن ما يستطاب» ولا زالت السنة طارئةء والعادة جارية 
يإهداء النفائس إلى النفيس من المرؤوس إلى الرئيس. 
وأحسن مايدى إلى المرء ماله إليه ارتياح وهو ذكر الحبائب 
الإاهداء: ‏ 

ولم تزل الفضلاء في كل مكان وزمان» والنبلاء في كل عصر 

وأوان» يتقربون إلى خواطر مخاديمهم بأحسن ما يؤلفون» وأبدع 
ما يصنفون» فلا غرو في إهداء هذا الوضع البديع» إلى ذلك الجناب 
المنيع» فإن لكل جديد بهجة» ولكل ناطق لهجة» والجزء كل عند 
الكريم» والقليل جليل مع ملاحظة التعظيم» وإن كنت في ذلك كمن 


۲٦ 


أهدى الزهر إلى غصنهء والقطر إلى مزنه. 
والبحر يمطره السحاب وماله من عليه لأنه من مائه 
هذاء ولقد عرضت حكمة على لقمان» وأهديت جرادة إلى حضرة 
السيد سليمان. قال بعضهم في صدر كتاب له: ولما كانت الهدايا 
تزرع الحب وتضاعفه» وتعضد الشكر وتساعفه» أحببت أن أهدي إليه 
هدية فائقة» تكون في سوق فضائله نافقة» فلم أجد إلا العلم الذي 
شغفه حباًء والحكم التي لم يزل بها صباًء والأدب الذي أتخذه كسباء 
وزات فإذا التصانيف في کل فن لا تحصی»› والاملاء من سطور 
العلماء» وطروس الحكماء ء أوسع دائرة من أن تستقصى » إلا أن التأنق 
في التحبير من قبيل أبرز الحقائق في الصور» ولكل جديد لذةء 
ولا حلاف في ذلك عند آهل النظر. 
ما كل من حمل اليراع بكاتب خطا يباري بهجة وبيانا 
أخذ العصا بالكف ليس بمعجز الشأن في تحويلها ثعبانا 
وكان يقال: الوضع وضعان» وضع له افتخار» ووضع له تجار» 
وحسن التأليف مواهب» وللناس فيما يعشقون مذاهب» ومعلوم | أن 
الجنون فنون» وكل حزب بما لديهم فرحون. ٠‏ 
وقد يلام الفتى في الشيء يصنعه وليس يلحقه لوم إذا ر 
هذا مع اعترافي بأني في فنون الذوق قليل البضاعةء وفي شجون 
الشوق كليل الصناعة» ولكن دأبى التقاط درر العبارات من حياض 
اله وي اخ غر ارات مو خا لكان ر ان 
إخوان الصفا لا لساني» وبيان خلاصة الوفا لا بياني. ٠‏ 
كمن يحدو ولیس له بعير ومن يرعی ولیس له سوام 


(۱)( يعني التأليف . 


ومن يسقي وقهوته شراب ومن يدعو الضيوف ولا طعام 
وبالجملة: فإن المرء ما بين هاج ومادح » ومتتصر وقادح . 

على أنني لم أخل من حاسد ومن عدو ولكني له باسط العذر 
وهذه بنات فکر عاجز» وبنیات دهن بينه وبين المعاني حاجز» قد 

إما من الكساد فلت من ا أو ّ EES‏ 


القلرص ٠‏ کک 
سقوني وقالوا لا تغ ولو سقوا E‏ حنين ما سقوني لغنت 
ومن وقف على تحقيق َة هذا الكلام أنشدا في تصديق هده الاعر إدا 


قالت حذام' وإن كنت فيما أعاينه أتعوض عن الجوهر بالخرزء 
وأكتفي عن المعاني الجليلة بما هو سداد من عوزهء لكنني ممن يعرف 
الدر ولا يملكهء وينقل التبر وإن لم يسبكه. 

ولقد جاء بعناية الله تعالى ونظرته السعيدة تزهة اللنظرء هذا وإن 
السعادة كما يقال لتلحظ الحجر. 
فكأنهم من حسن رقة لفظه ذكرى حبيب فاق كل حبيب 
اا صريح عللكه . ولشعره يشتاق كل لبيب 

فلیکفني کتاباً بسببه ذکره الشريف يۇرخ› وکافور 0 بغالية 
e e‏ ) 

فقد سارت شماه بقاياه» î‏ بواسق النخيل وادیاه» 


)۱( كأنه يعني قول الشاعر : 


۸ 


- وعلى رفيق خزامى بادية العربية في غضاضة دولة الإسلام» وإقبالهم 
على الوردة الفارسية في حدائق الكلامء مارب تغذي الروح» وتهز ‏ 
العطف المروح» أفدتها من المستجن بطيبة طيباًء فشدت بها أيكة 


وقد استقرت العزيمة على الاكتفاء بغيض من فيض › وطل من 
وبل» ونهر من بحرء إذ كل كثير عدو للطبيعة» وراكب سهوب 
الإسهاب مستهدف للوقيعة» وإنما يحمد المرء في اختصار القيلء 
وإلغاء القول النقيلء وأوجزت جمعي وفي الإيجاز فائدة» وللكرام من 
التطويل تصديع؛ على آني لا أزعم أنه جمع سلامة» ولا أدعي أنه 

صنيع فاضل EE‏ والعلامة» ولا فحوى البلاغة من بعد لم 

وسلوك طريق الإيجاز أصلاًء وراء سالم يمتنع » ومن لي بخلو 
البال» واستقامة الحالء ومعاضدة الزمن الغشوم بانتفاء الهموم 
والشواغل» ومساعدة القدر بكف أذى اللئام» والأراذلء فآخذ في 
مصنوع الكلامء وأثني على ذلك المقام» وكيف تصفو القريحة وصفاء 
الوقت تكدره» وسيل المحن من أعلى الروابي تحدره. مع أني في 
زمن تشابه فيه الضاحك والباكي» وقل به الشاكر» وكثر الشاكىء 
وفيما دفعت إليه من المضائق» وحال دون آمالي من العوائق» ما رتح 
به الكلام على الفصيح» ويشتبه الصواب على الحازم المشيح. 

وما أصدق ما قال: 
إذا كان عون الله للمرء قائداً تيأ له من غير سعي مراده 
وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده 
وإن اعترافي بالتأحر حيث لا يقدمني فضل أجل وأ 

وكأني بالحواسد والعذال نسبوني في ذلك إلى المحالء وقائل 

۲۹ 


قائلهم: مادح نفسه يقرئك السلام. فأقول: نعم يهدي من التحية 
والثناء ما تتأرج به الرياض باكرتها الغمام» والله الموفق للسداد» وعلى 
كرمه التعويل» وبواسطة لطفه التأميل. 

تعريف المدينة لغة واصطلاحاً: 


المدينة من من المگان: آقام» أو: من دان؛ إذا أطاع» فالميم 
زائدة» وذلك لأن الساطان يسكن المدن» فتقام له طاعة فبها» أو لأن 
الله تعالى يطاع فيهاء أو لأنه عليه الصلاة والسلام سكنهاء فدانت له 
الأمم› وهي أبيات مجتمعة يجاوز حد القرى كثرة» وعمارة» ولم تبلغ 
حد الأمصار. وقیل : يقال لكل مصر مدينة› والمدينة علم على طابةء 
مهاجر رسول الله صلی الله عليه واله وسلم- › بحیٹث إدا أطلق هذا 
اللفْظ لا صرف إلا إليهاء والنسة إليها: مدني ۰ وإلى غير ها من 
المدن: مدينىء للفرق . كذا فى الوفاء؟. 

والمدينة من الإقليم الثاني وهو حيث يكون طول النهار الأطول 
ثلاث عشسره ساعهة ونصف الساعة› ويرتقعع القطب الشمالي فيه 
أربعة وعشرین جزءاً وعسر عشر الجزء» ومساحة هذا الإقليم: 
ميل › وفه سبعة عشر جبلاء وسيعة عشر نهراًء وأربعمثة وخحمسوں 
مدينة. كذا في «الخطط» للمقريزي . ) 


و کک الأرض أربعة وعشرول الف ميل › وذلك عن ثمانية 
آلاف e‏ بحيث لو وضع جبل على نقطة الأرض؛ وأدير الميل 
على الكرة حتی انتھی الطرف الأخر إلى زقطة الابتداءء کانت مساحة 


(۱( و لوا في اخبار دار ا للسمهودي وما تغدها. 
NT‏ الباع يساوي ا بذراع اليد. 


۲» 


الجبل العدد المذكور» وكل درجة من درجات الفلك e‏ 
الأرض سته وستون میڈ وئلشا الميل› كانت الجملة أربعة وعشرون 
ألف ميل › وهي ثمانية آلاف فرسخ. 

وأعظم جبل على وجه الأرض ارتفاعه فرسخان وثلث فرسخ› 
ونسبة ارتفاعه إلى كرة الأرض سبع عشرة شعيرة إلى كرة قطرها ذراع 
وغاية ما يرتفع الطير في الهواء اثني عشر فرسخاً وتنقطع الكيفيات 
من وراء تمانة فر رسا ولا يخلو وجه الأرض المعمور من 
الشمس في وقت أبدأًء فالوقت الواحد يكون و قوم زوالا 
عند غيرهم› غروباً عند آخرین . 

وأصغر کوکب یری من الثوابت کالسهی أكبر من زحل» وزحل 

ا 

مسألة : 

إن فيل : تقرر في الشرع› وفي علم الهيئة أن الأراضين ESE‏ 
کالسموات› فلم يذكر في الكتاب العزيز الأرض؟ 

إنه عليه واله الصلاة والسلام رقى إلى السموات السبع فلتشريفها به 
ذكرت. أو لأن الانتفاع في أرض الدنيا فقط» بناء على أنها طبقاتء 
ولم يتشرف به غيرها» وفي كتاب «المواهب اللدنية» قد جاء أن 
السموات تشرفت بموطىء قدمیه صلی الله عليه وعلی اله وسلم» بل 


(۱) ويبدو أن بعد هذا الارتفاع ينعدم الأوكسجين فلا يتمكن الطير من الارتفاع 
فوق ذلك على أن الإنسان في الوقت الحاضر قد صنع من الطائرات 
وسفن الفضاء ما وصل بواسطته إلى الكواكب الأخرى. 

۳١ 


لو قال: إن جميع بقاع الأرض ا ی ا لشرفها 
بکونه صلی الله عليه وعلی آله وسلم حالاً فیها لم یبعد؛ بل هو الظاهر 
المتعين» وحكاه بعضهم عن الأكثرين لخلق الأنبياء منهاء ودفنهم 
فيهاء لكن قال النووي: الجمهور على تفضيل السماء ء على الأارض 
ما عدا ماضم الأعضاء ء الشريفة في حرم المدينة. 


مسالة : 

الجواب: 

إنها ا بحرم ا الا من الوارد: الحرمة الحاصلة 
بتوطينه عليه وآله الصلاة والسلام إياهاء ودفنه فيها عليه وآله الصلاة 

ومعی حرمت . آي : و حت حرمتها وحماها بإقامتي فيها› 
وفارت حم مروا من الأفاتا كما ورد على كل ا 
ملك يحرسها) ولذا يصرف عنها الدجال» يۆيد ٣‏ کان بو جد صخيراً 
بالمدينة › وکان عليه وآله الصلاة والسلام يقول له: یا ا 
و ذلك . 

قال الملا علي قاري" في «شرح لباب المناسك وعباب المسالك 


عند قوله: وإدا اردنا من حرم المدينة المشرفة› آي : حولها من 
اک e‏ اذ لا حرم للمدينة عندنا کحرم مكة في أحكامهاء 


)١(‏ إشارة إلى أن المؤلف حنفي (من تعليقات السيد جعفر هاشم). 
(۲) هو أخو أنس بن مالك والنغير: تصغير نغري» وهو طائر بري يشبه 
) العصفور» ويعرف بالمدينة بالنغري» ويظهر بين النخيل أيام الرطب. 
(۳) ملا علي قاري: ستأتي الترجمة له لاحقاً. 


۳۲ 


قلت : فيما ورد من الأحاديث في ذلك ما يقضي للمدينة بأنها حرم 
كمکة في أحكامهاء وقد أطال الكلام على ذلك السيد السمهودي في 
تاریخه الوفاء» وآنشد عليه بعضهم : | 
إن المدينة لا أشك كمكة حرم ولكن بالنبي تفضل 
فهي الأمان لخائف ولعاكف فيها معاش ليس فيه معضل 
وفي الصحيح : «اللهم إن إبراهيم عليه السلام حرم مكة» وأنا 
2 ما بين لابتيها'"“ وعلى القول بأنها حرام فهي بريد في 
E‏ ما بين عير إلى ثور» وهذا بيان ما يحدها من الجنوب 
إلى الشمال: وها اماما فان ااه اى ا ال 
والغربية . 
ونظم ذلك من قال : ) 
حرم المدينة حده فيما حكوا عير وثورٌ قبلة وشمالا 
واللابتان تحده يا ذا شرقا وغرباً فاعتمده مقالا 
مسالة“ ۰ 
صح آنه - عليه وآله الصلا: والسلام - التفت إلى المدينة الشريفة 
وقال: «إن الله تعالى قد براً هذه الجزيرة من الشرك“"““ قال بعضهم : 
قلت هنيئاً لأهلها فإنهم برءاء من الشرك بشهادته"“' وقال بعضهم: هذا 
الأثر بشرى لهم بتسميتها دار الأبرار» ودار الأخحيار» والعاصمة»› . 
والمرحومة» والمرزوقة» والناجية» والمقدسة» والجابرة» ودار 


ED 

(۲) والبرید = ٤‏ فراسخ› والفرسخ = ۳ آميال. 
(۳) انظر الملحق رقم )١(‏ في اخر الببحث. 
)٤(‏ رواه البزار وأبو يعلى وغیرهما. 

. أي بدلالة هذا الحديث‎ )٥( 


۳۳ 


السلام» وهذه أسماء لم تزدها معرفةء وإنما لذة ذكرناها. 

وبالجملة فإن فضل المدينة لا ينكر» ومحاسنها الغراء لا تحصى› 
ولا تحصرء وجيران صاحب الحوض والكوثر المخفور من ذنبه ما تقدم 
وما تأخر» على يقين إن شاء الله تعالى من السلامة في المعاد» وثقة 


بالكرامة في يوم يقوم الأشهاد. 
وما أحسن ما قال: 
تلك دار إن لم تکن هي دات 


الت مني فإنها مشتهاها 


لو تمكنت أن أمضي بها العمر جميعاً لما قصدت سواها 


وما أحسن ما قال الشيخ محمد البكري : 


دار الحبيب أحق أن تهواها 
وعلى الجفون متى هممت بزورة 
فلأنت أنت إذا حللت بطيبة 
مغنى الجمال مُنى الخواطر والتي 
لا تحسبن المسك الزکي کتربها 
طابت فإن تبغي التطيب يا فتى 
وأبشر ففي الخبر الصحيح مقرر 
واختصها بالطيبين لطيبها 
لا كالمدينة منزل وكفى بها 
حظیت بہجرة خیر من وطیء الثری 


كل البلاد إذا ذكرن كأحرف _ 


حاشا مسمى القدس فهي قريبة 
لا فرق إلا إن ثم لطيبة 
جزم الجميع بأن خير الأرض ما 
ونعم لقد صدقوا بساكنها علت 
وبهذه ظهرت مزية طيبة 


N 


وتحن من طرب إلى ذكراها 
يا بن الكرام عليك أن تغشاها 
وظللت ترتع في ظلال رباها 
سلبت عقول العاشقين جلاها 
هيهات أين المسك من ريّاها؟! 
فأدم على الساعات لثم ثراها 
إن الاله بطابة سماها 
واخحتارها ودعا إلى سكناها 
شرفاً حلول محمد بفناها 
وأجلهم قدراً فكيف تراها؟! 
المدينة لاخلت معناها 


۳€ 


مهما بدت يجلو الظلام سناها 
قر حاط ذات المصطفى وحواها 
کالنفس حین زکت زکا مأواها 
فغدت وكل الفضل في مغناها 


حتى لقد خفيت بروضة جنة 
مابين قر للنبي ومنبر 
هذي محاسنها فهل من عاشق 
إني لأرهب من توقع بينها 
ولقلما ما أبصرت حال مودع 
فلكم أراكم قافلين جماعة 
قسماً لقد آذکی فؤادي بينکم 
إن كان أعجزكم ظلال فضيلة 
أو خفتم ضرراً بها فتأمّلوا 
أف لمن يبغي الكثير لشهوة 
والعيش ما يكفي وليس هو الذي 
يا رب أسال منك فضل قناعة 
ورضاك ع دائماً ولزومها 
فإن الذي أعطيت نفسي سؤلها 
بجوار أوفى العالمين بذمة 
من جاء بالآيات والنور الذي 
أولى الأنام بخطة الشرف التي 
إنسان عين الكون سر وجوده 
حسبي فلست أفي بذكر صفاته 
كثرت محاسنه وآعجز حصرها 
إني اهتديت من الكتاب باية 
ورأيت فضل العالمين محدداً 
كيف السبيل إلى تقصي مدح من 


0 


الله شرفها بها وحباها 
حبا الإله رسوله وسقاها 
كلف شحيح باخل بنواها 
فيظل قلبي e‏ أواها 
إلا رشت نفسي له وشجاها 
في إثر أخرى طالبين سواها 
نارآ وفجر مقلتي أمواها 
فالخير أجمعه لدى مثواها 
بركات بلغتها فما أزكاها 
ورفاهة لم يدر ما عقباها 
يطخى النفوس وإلا خسيس مناها 
حتى توافي مهجتي أخراها 
وقبلت دعواها فيا بشراها 
وآعز من بالقرب منه یباهی 
داوی القلوب من العمى فشفاها 
يعطي الوسيلة خير من يعطاها 


سر اكس ر لن اة طط 
ولو أن لي عدد الحصى أفواها 
فغخدت وماتلقى لها أشباها 
ت أن كاف الس شاع 
وفضائل المختار لا تتناهى 
قال الإله له وحسبك جاها 


إن الذين يبايعونك إنما 
هذا الفخار فهل سمعت بمثله 
صلوا عليه وسلموا فبذالكم 
ا ا ا فر ا 
وعلى الأكابر أله سرج الهدى 
وكذا السلام عليه شم عليهم 
أعني الكرام أولي النهى أصحابه 
والحمد لله الكريم وهذه 


فيما نقول يبايعون ايش 
واهاً لنشأته الكريمة واها 
تهدى النفوس لرشدها وعناها 
وعليه من بركاته أن ماها 
أحبب بعترته ومن والاها 
وعلى عصابته التي زكاها 
فثة التقى ومن اهتدى بهداها 
E ET‏ 


ÛÛ Û 


1 لقد ضمن الشاعر بيته قوله تعالى : إن الست ببايعونك د‎ )١( 


هوق يديم ) [الفتح: .]٠١‏ 


المقالة الأولى 


الباب الأول : 
وذكر بعض محاسنها التي يطرب لها 
المحب ويرضاها. 
الباب الثاني : ) 
فيما تعلق بالححرة المعطرة والمنبر 
الشريف› ودکر فضل الروضة والمسحد 
ال <+ ' 


۳V 


المقالة الأولى 
فيما يتعلق بالمڪان 


ويشتمل على أبواب» هى بالقبول إن شاء الله تعالى مفتحة لأولي 
الألباب. 
أبواب إقبال تفتح بالهنا أيام شعبان لها أبان 
قال الزمان وقد رأى إقبالها ياليت دهري كله شعبان 


الباب الأول: فيما تميزت به المدينة عما سواهاء 
وذكر بحص محاسنها التي يطرب لها المحب 
ويرڪاها 
ولا أتعرض لحصر ألقابهاء فيعترض دونها الحصر»ء بل كخصور 
الملاح لرشاقتها i ES‏ ) 
أملياني حديث من سكن الجزع ولا تكتباه إلا بمدمعي 
- فاتني أن أرى الديار بطرفي فلعلي أرى الديار بسمعي 
من أحسن محاسنها السنية: اشتمالها على البقعة التي انعقد 
الإجماع على تفضیلها على سائر البقاع › وإن کان صلوات الله 
۳۸ 


) وتسلیماته على فرعه وأصوله روح وجچجود الكائنات› وسر الموجود 


لا تقل دارها بشرقي نجد 

ولهامنزل على كل ماءٍ 
e‏ 

أحن إليه وهو قلبي فهل ترى 

ويحجب طرفي عنه ٳذ هو ناظري 
وقال آخر : 

أمُرَّ له وبه ومنه تعنيست 

وحقيقة طوت البعد فرامة 

ووراء ذلك ولا أشير لأنه 
وقال: 

وجود غيرك يأكل المنى عدم 

هام الورى بمعان فيك قد جمعت 


وقلسى .كل وح اتر 


وما بعده إلا لأفراط قربه 


أعياننا ووجودنا المتلسس 


وأيّ غير وأنت الكل لو علموا 
وكلهم لك عشاق وما فهموا 


ومن محاسنها: أن سائر بلاد الإسلام افتتحت بالسيف» وافتتحت 
هي بالقرآن العظيم» وأنه يبعث منها أشرف هذه الأمة يوم القيامةء 
على ما نقله القاضى عياض فى «المدارك» عن مالك. 


ومن محاسنها: تحریکه عليه واله الصلاة والسلام دابته عند قدومه 
إليها إدا أبصر منازلهاء ودعاؤه لها بالبر كة » e‏ فقل سبی 


ا 


ومن محاسنها : اسن مسحدہ على يده الكريمة› وکون ما بین 


بيته ومنبره روضة من رياض الجنةء وإن ذلك يعم مسجده ولو اتصل 


بصنعاء» وكون المنبر على ترعة من رياض الجنة. 
وما أحسن ما قال أبو عبد الله الفيومي : 
سكان طيبة أبلى الحب صبكم والشوق باق ليوم العرض في طول 
الله لم ينسه المقياس روضتكم ولا تسلى عن الزرقاء بالنيل 
ومن محاسنها: أن ترابها شفاء من الجذام كما هو الوارد» وشفاء 
من كل داء" بالتجربة الصادقة المعروفة عند السلف» والخلف. ٠‏ 
وما أوقع ما قال : ) 
ولو قيل للمجنون ليلى أحب آم جنان بها حور جلت نعم الخد 
لقال غبار من تراب نعالها أحب إلى قلبي وأشهى من الخلد 
فائدة : 
ذكر علماء الخواص ن من قدم ارا فأخحذ من ترابهاء فجعله 
في مائهاء ثم شربه» عوفي من بلائهاء وقيل: يستحب للمسافر آن 
یصحب معه تراب أُرضه التي ولد فيهاء فإذا قدم أرضاً آخرى جعل 
منه شيئاً في مائها» وشرب منه› وهو من 
المجربات. 
ومن محاسنها: أن من أصابه عرض أو مرض› اقل على 
الشباك الشريف متضرعاً مستغيثاًء لم يبرح حتى يفرج الله تعالى 
كربته"» والناس في ذلك تتفاوت بحسب الاعتقاد» والاستعداد. 
وإذا تر الهملال فسلم لأناس ا 


) (۱) رواه الإمام أخمد بزحل وره رفي نسخة (ب) (ج): رات 
الجنة› والأول أصح . 
(۲) رواه الزبیر بن بکار وغیره. 
)۳( راجع الملحق رقم (۲) في اخر الكتاب حول الرد على هذا الموضوع . 
۰ 


وکان يقال : الفوائد فى العقائد» وکان يقال : المنح فی المواهب» 


يتطرق إليه سبب من الأسباب. 
وکان يقال : 


فما كل عين بالجمال قريرةً 


وکان يقال : | 
دنت بأناس عن تناء دیارهم 
وإنا مقيمان بمنعرج اللواء 
وقال آخر : 
يقولون لي دار الأحبة قد دنت 
فقلت وما نفعي بدار قريبة 
وأقول كما قال المتقدم : 
هبوا أن ذاك الحسن عني محجب 
ٳذا رمت أن تبدي مصونات خدره 
وما أحسن ما قال : 
وإني لمشتاق إلى أرض طيبة 
سقى الله أرضاً لو ظفرت بتربها 


ولا كل من نودي يجيب إذا دعي 


وشط بليلى عن دنو مزارها 


لا قرب من ليلى وهاتيك دارها 


وات كن ذا لعجيسب 
إذا لم يكن بين القلوب قريب 


ليس برياه مرت نسمة الصبا 
فحدث بذاك الحى عن ذلك الخبا 


وإن بعد ا إخواني 


وبالجملة فكل مقصور على شربة وذوقه اناتب عن حبه وشوق 
وکان يقال: لا يفتح أقفال الغيوب إلا من سلم من العيوب» وأما من 
عري عن الكشف والشهود» واستنطاق ضمائر صحائف الوجود» 
فحرام عليه التفكر في الآثار الكونية› والأسرار اللدنية فليلزم لسان 
الاعتراض» ولا يبرز راعونات الأغراض» فإنه يخشى عليه سلب 
السابقة في عالم الأرواح› والخاتمة في عالم الأشباح. 


وليرجع إلى نقص فطرته» وقصور باعه في ميدان حکمته» فلا 
يشهد حقيقة الكمال» ولا يظفر من أبكار المعاني بلذة الوصال» وليقل 
بلسان ا وفوق کل ذي علم عليم. 

قال ابن رافع راس في شذور الذهب : 
وحظ العيون الرمدمن نور وجهها لشدتها حظ لرن العوامش 
فلا أخحصبت إلا لذي الحلم والثقة ولا أجدبت إلا لأهل الفواحش 

والحمد له الذي أطلع من اجتباه من عباده الأبرار على خبايا 
الأسرارء وآسمع من ارتضاه من أصفيائه الأخيار من الغيب تغريد 
سواجع قضايا الأقدار» وأودع قلومم من جواهر المعرفة ما تار منه 
عيون البصائر والأبصار» وأطمع نفوسهم في إحراز رموز كنوزها بيد 
الإظهار» من سجف حخجب الأستار؛ الذي قدر حكم أحكامه» وكل 
شيء عنده بمقدار» وبصر من شاء لإکرامه بنور إلهامه فارج غرائب 
الأمر ار شاقت الأفكار. 

وصل الله تعالى على سيدنا وسندنا عمد المصطفى الان ومؤازريه 
الأئمة الأطهار» صلاة متصفة بالاستمرار» متلوة آناء الليل وأطراف 

قال العلامة ابن حجر ني كتابه «الجوهر المنظم في زيارة القبر 
المعظم»: 

حرام عند أرباب القلوب على كل قلب شغل بالإرادات الدينية 
والشهوات الدنيوية» أن يصل إليه المدد النبوي» بل ربما يخشى عليه من 
الوقوف بين يديه صلى الله تعالى وسلم عليه. فيجب الاجتهاد في تصفية 
الجنان مع ملاحظة الاستمداد من سعة العفو عما لا وصول إليه» فإنه 
يمد كل بما يناسب حاله» ولا وصول إلى الحضرة الإلهية إلا من بابه. 


۲ 


وأنت باب الله أي امرىء أتاه من غيرك لا يدخل 
إسعاد وإمداد: ) 
يمحكي القاضى شهاب الدين ابن خلكان"“ فى ديوانه: أن الفقيه 
منصور التميمي أصابته مسغبة في سنة شديدة ا فرقي سطح داره 
لیلا» ونادی بأعلى صوته: 
الغياث الغياث يا آحرار نحن خلجانكم وآنت بحار 
إنما تحسن المؤاساة في الشدة لا حين ترخص الأسعار 
قال: فأصبح على بابه مئة حمل من البرّ. توفي الفقيه منصور 
الشافعي”"“ سنة ست وثلاثمئة. 


لاتجمزنن ولا تحف ودع التفكر والأاسف 
لوائح وفواتح : 


سكي أن بض الامراء مع عن رج من آهل الله تعالی أنه قال: 
من راني ضمنت له على الله الجنةء فقال الأمير: كيف ساغ لهذا الرجل 
أن يقول مثل هذا الكلام» مع أن رؤية أبي جهل للنبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم لم تفده» فقال له بعض من سمعه: إنما أراد الشيخ 
بقوله: من راني رؤية ولاية» وأبو جهل لو رأى النبي صلى الله عليه 


(1) ابن خلکان: هو أحد بن إبراهيم , بن أبي بکر (۸ ٦۸١ _ ١‏ ه) ولد بمدينة 
إربل» ثم رحل إلى حلب ثم إلى دمشق» ثم إلى مصر» وتولى القضاء بہاء 
فيال كتابه «وفيات الأعيان»؛ ثم تقلبت به الأحوال بين ومصر والشام» 
إلى أن مات بدمشق. جواهر الأدب (ص٥٠٤).‏ 

(۲) لعله منصور التميمي السالف الذكرء أو أنه منصور التميمي الشافعي . 


<۳ 


وعلى اله وسلم رؤية نبوة ۾ تفته السعادة» على آنه قيل: تخفيف 
العذاب عمن شرف برؤیته. 
يا آرمد العين قم قبالته فداو lL‏ نحوه رمدك 
فائدة : ) ) 
رأيت في بعض التذاكر أن من أصابه الرمد يقف تجاه الحضرة 
الشريفة› وينشد هذين البيتين مرات» فإنه يزول رمده. قال: وقد 
أصابني الرمد مرة ففعلت كذلك. فزال ما اشتكيه» والبيتان ما هذان: 
أنت اللا وأنت الغوثٌ للبشر من معجزاتك رد العين للنظر 
فانظر إلي لعلي إن رأى فرجاً فبحر جودك يبري شدة الضرر 
وني «الفوائد الشرجية» ما يقرأ أو يكتب للرمد قوله: ‏ 
إذا ما مقلتي رمدت فكحلي ترب مس نعل أي تراب 
هو الباكي في الملحراب ليلا هو الضاحك في يوم الراب 
ونما يكتب للرمد» وهو مروي عن ابن عجيل اليماني" : 
يا نظري بيعقوب أعيذكما بمااستعاذ به إذ مسّه الكمد 
قميص يوسف إذ جاء البشير به بحق يوسف أذهب إليها الرمد 
قال في «المواهب اللدنية»: أنيعث أن العلامة أبا عبد الله بن رمثد 
قال: لا قدمنا المدينة الشريفة سنة آربع وثمانين وستمئة» كان معي 
رفيقي الوزير بو عبد الله بن أبي القاسم , بن الحكيم› وکان أرمد العين» 
فلما وصانا ذا الحليفةء نزلنا عن الأكوار»ء وقد قوي الشوق لقرب 


(۱) موضوع التداوي بتراب المدينة ورد فيه أحاديث: ترابها شفاء من البرص 
والجذام» ومن کل داء» والله أعلم . 

(۲) يشير الشاعر إلى قوله تعالى: اذهبو أ ی ا ا اش 2 ل ود 
بص 4 [يوسف : 1۳ 


٤٤ 


المرادء ونزل وبادر إلى المثى على قدميه احتساباً لتلك الآثار» وإعظاماً 
لمن حل هاتيك الديار» فأحسَ بالشفاءء فأنشد لنفسه في وصف الحال» 


فقال : 

وما رأينا من ربوع حبيبنا 
وبالترب منها إذ كحلنا جفوننا 
وحين تبدى للعيون جمالها 
نزلنا عن الأكوار نمشي كرامة 
نسح سجال الدمع في عرصاته 
وإن بققاي دونه لخسارة 
فياعجباً ممن يحب بزعمه 
وزلات مثلي لا تعد كثيرة 

ومن نبويات المواهب : 

1 مع البرق يغتدي ويروح 
أريح الصبا هبت بطيّب عرفهم 
إذا ريح ذاك الجي هبت فإنہا 
ترفق بنا يا حادي العيس والتفت 
فما هله إلا ديار محمد 
وإلا فما للكرب هاج اشتياقهم 
وآتت مطايا القوم حتى كأنا 


وقد مدت الأعناق شوقاً وطرفها 


) رات دار من تېوی فزاد حنينها 
إذا العيس باحت بالغرام ولم تطق 
قال في «المواهب»: 


بيثشرب أعلاما أثرن لنا اليا 
شفينا فلا بأساً تخف ولا کربا 
ومن بعدها عنا أدنيت لنا قربا 
لمن حل فیھا ان نلم بہا ركبا 
ونلثم من حب مواطئه التربا 
ولو أن كفي تملك الشرق والغربا 
يقيم مع الدعوة ويستعمل الكذبا 
وبعدي عن المختار أعظمها ذنا 


أم النور من أرض الحجاز يلوح 


أ الروض في وجه الصباح يفوح 


حياة لمن يغدو لها ويروح 
فللنور بين الواديين وضوح 
وذاك سناها في البقاع صريح ٠‏ 
فكل من الشوق الشديد يصيح 
همام على قضب الأراك تنوح 
إلى النور من تلك الديار يلوح 
ومدمعها في الوجنتين سفوح 


ولا قربنا من للمدينة المنورة وأعلامهاء وتدانينا من معاينة رباها 


الكريمة» وآكامهاء وانتشقنا عرف لطائف أزهارهاء وبدت لنواظرنا 

بوارق أنوارها» وترادفت واردات المنح والعطاياء ونزل القوم عن 

المطاياء أنشدت متمغلا: 

أك اتا وودت آي EE‏ 

ومالي لا أسير علت المآقي إلى قبر رسول الله فيه 

الفرح سوابق العبرات» حتى أصابت بعض الثرى» والجدرات. 

وکان ما كان مما لست أذكره فظن خبراً ولا تسأل عن الخر 
شعر فائق› وشعور موفق : 

أيها المغخرم المشوق هيا ما آنا لولاك من لذيذ التلاقي 

قل لعينيك هملان سُروراً طال ما أسعداك يوم الفراق 

أبدل الوجد بالسرور ابتهاجا وجميع الأشجان والأشواق 

واؤمر العين أن تفيض سجالاً وتوالي بدمعها امراق 

هذه درام ونت حب مابقاء الدموع في الأماق؟! 
e‏ ) | 

فما عبق الريجان إلا وترها أجل من الريجان وأعبق 


ومن اسنها : حدیث : «من صلى في مسجدي هذا ارنشد صلاة 


کتبت له برأءة من النار» وبراءة من العذاب› ويراأءة من النفاق» . 


ومنها: «أنه من خرج على طهر لا يريد إلا الصلاة فيه كانت بمنزلة 


 .طسوألا رواه الإمام أحمد بن حنبل» وابنه عبد الله» والطبراني في‎ )١( 


٤“ 


0 


وإن إتيان مسجد قباء يعدل عمرة 


و وإن صيام شهر رمضان 


في المدينة كصيام ألف شهر فيما سواهاء وكذا سائر أفعال الر اء 
وكل عبادة شرعت بالمدينة فهي بها أفضل منها بمكة. 


ومنها: «أن ما ہین مره ومسجد الملصللى روضة من ریاض | 
(وهذا جانب كبير من هذه البلدة المشرفة). 


ومنها: حثه عليه وعلى اله الصلاة والسلام على الوت مہا والوعد 


على ذلك بالشفاعة والشهادة . 
وإني إذا أوعدته أو عدته 
وما أحسن ما قال : 

(لست اسى على تفرق شملي 
أبأرض البقيع تحت تراب 
بين قوم أعزة ي ماهم 
أم بأرض أخرى فياليت أني 
تلك أرض لخاطري مثلي ليلى 
وثراها لقلتي أن تراها 


إن ظنضي بخالقي مجميل 


(۱) رواه البخاري في تارځخه. 


لخلف إيعادي ومنجز موعدي 


غير قبري باي أرض يکون)“ 
فيه جدي ووالدي مدفون 
ولهم عند رهم تمكين 
في سوى أرض طيبة لا أكون 
وفؤادي بحبها الملجنون 
اة تنو انر 


ابن ف مل ب الطيون 


(۲) رواه اللإمام أحمد. والبخاري في تاريخه» وغيرهما. 
(۳) نص الحديث: «ما بين قبري ومنري روضة من رياض الحنة» رواه البزار. 


)٤(‏ انفردت بالعبارة النسخة (أ) (ج). 


() ونص الحديث: «من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل» فإني أشفع لن مات 
مېا رواه الإمام أحمد والترمڏي»› وابن مأاحه» وعيرهم . 


() انفردت با النسخة (ب) (ج). 


ومن محاسنها: أن أهلها أول من يشفع لهم“ مع الاختصاص 
بمزيد من الإكرام» وأنه يبعث الميت ا من الآمنين» وأنه يبعث من 
بقيعها سبعون ألفاً على صورة القمر يدخلون الحنة بغير حساب» وتوكل 
ملائكة بمقبرة البقيع» كلما امتلأت آخذوا من أطرافها فكفؤوها في 
الجنةء ويبعث أهلها من قبورهم قبل سائر الناس”"'. 
وما أصدق ما قال : 
ألا أا الباكي على ما يفوته من الحظ في الدنيا جهلت وماتدري 
على فوت حظ من جوار عمد حقيق بأن تبكى إلى آخر الدهر 
ستدري إذا قمنا وقد رفع الك رات ادت إل مرق ال 
من الفائز المغبوط في يوم عرضه أجار النبي المصطفى أم خو للوفر 
ومنها شفاعتهء» أو شهادته عليه وآله الصلاة والسلام لمن صبر على 
لأواتها وشا > ووجوب شفاعنه لن زاره ا 
قم وز حجرة الرسول ويم كعبة الججود معدن الأسرار 


مكة» ادل قفا رود ایا ق ر 
وسلم E‏ حشر من مقرة - يعني ٠‏ ا تون eT‏ 
- القمر ليلة البدر. .»الخ رواه ابن شبة. 

)۳( وص الحديث : عن اشماء بت عم ا 
وعلى آله وسلم يقول : «لا يصر عل لأواء المدينة › وشدتہا أحد إلا کت 
e e‏ 
وغ آل i‏ يقول: ا قري » أو قال : زارني کک له ا 
شهیداً» رواه الإمام أحمد. 


۸ 


وإذا م تججد إليه سبيلاً زر جاه بالوصف والأخبار 


وها الل وار غد :ادد لن أخاف اغا أي E‏ 
وإن من أرادها وأهلها بسوء آذابه الله تعالى كما يذوب املح" وعنه 
عليه وعلى اله الصلاة والسلام: «ما من مسلم يسلم عليه في شرق أو 
غرب إلا أنا وملائكة ربي ترد عليه السلام» فقيل له: فمال أهل 
لمدينة؟ فقال: «وما يقال لكريم في جيرانه وجيرته» إن ما آمر به من 
حفظ الجوار» وحفظ الجار». قال بعضهم: تأكدت وصيته صلى الله 
عليه وآله وسلم بقوله: «حقيق على أمتي حفظ جيراني». 

وقوله: «لا يزال جبريل يوصيني بالجار» ولم جص جاراً دون جار 
e a E e‏ 
وعاجزهم على حد سواء في استحقاق الرعاية من حيث الجوارء وإنما 
التفاضل بالتقوى» وحسن الأدب. فنسأل الله تعالى كما منْ علينا بنعمة 
الإسلام» وخصنا بجوار نبيه عليه وعلى اله أفضل الصلاة وأزكى السلام 
أن يوفقنا لسلوك الأدب في هذا المقام» وأن يرزقنا والمسلمين شفاعته في 
يوم الزحام» وأن يلهم من ولي شيئاً من أمورنا الرفق بناء وحسن 
القيام . 

ويروى عن مالك - رحه الله تعالى - أنه دخل على المهدي فقال له: 
أوصيك بتقوى الله والعطف على أهل بلد رسول الله صلى الله عليه 


)١(‏ نص الحديث: عن معقل بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وعلى اله وسلم: «من أخاف أهل المدينة ظلماً فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أحمعين» رواه ابن عدي . 

(۲) .ونص الحديث: عن أي هريرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وعلی آله وسلم : «من أراد أهل هذه البلدة O ES‏ 
الله کما یذوب الملح في الماء» رواه مسلمء وغيره» واللفظ له. = 


۹ 


وعلى آله وسلم وجيرانهء فإنه بلختا خبر أنه قال: «المدينة مهاجري› 
ومنها مبعثي ٠‏ وها قبري» وأهلها جبراني» وحقيق على أمتي حفظ 
جيراني» فمن حفظهم كنت له شفيعاً وشهيداً يوم القيامة» ومن لم محفظ 
وصيتي في جيراني سقاه الله من طينة الخبال» . 

وما أحسن ما قال: 
n EGS MC cC dd‏ 


ولساكنيك على حفظ مودة ما خنتهم أبداً وربي شاهدا 


ومنها: الوعيد لن لم يكرم أهلهاء وإن إكرامهم» وحفظهم حق على 
الأمة. قال بعضهم: وليس المراد إكرام رباب النعم منهم» والمتسورين 
بالآداب» فإن حال أولئك تقضي بإكرامهم» وإنما الكلام في إكرام المبتلى 
منهم» ومن عدم الأدب» والفضيلةء ا 


وكان يقال: إذا أقبلت الدنيا في قوم ألبستهم عحاسن غيرهم» وإذا 
أدبرت عن فوم سلبتهم حاسن آنفسهم»› وهذه الدسائس أيضاً تکشف 
عند التأمل» والتوفيق لمن يدعي حب آل النبي صلی الله عليه وعلى آله 


وسلم . 

وما احسن ما قال : 
یا ا ع ا فودادكم نام E‏ 
لا غرو أن أرعى هواكم منشداً من أجل عين آلف عين تكرم 


ومنها حديث: «من أخاف أهل المدينة فقد أخاف ما بين جنبي». 
وما أأطف ما قال : 
فنحن بقربه فيما اشتهينا وأحببنا وما اخترنا وشئنا 
يقينا ما نخاف وإن ظنناا به خيراأً أرينشااه يقين ا 
نميل على مكارمه كأنا إذاملنشانميل على أبينشا 


ومنها حديث: «من غاب عن المدينة ثلاثة أيام جاء وقلبه مشرب 


7 


وقال بعضهم: 

ومسك حديث في هواها لأهلها 
سلا هل سلا قلبي هواها وهل له 
وقولا لها يا قرة العين هل إلى 
وما أحسن ما قال: 

قتعنا بنا عن کل من لا يردنا 
فمن جاءنا يا مرحباً بمجیئه 
ومن صد عنا حسبه الصد والحفا 


يضوع ويي سمع الخليين ‏ ضائع 
سواها إذ اشتد عليه الوقائع 


لاك سیل لن ی وام ؟! 


وإن حسنت أوصافه ونعوته 
ڪل علدنا ودا صحيحاً نبو ته 
ومن فاتنا يكفيه أنا نفوته 


ومنها: ما يوجد بها من رائحة الطيب الزكية» وطيب العيش با 
خصوصا لأهلها؛ الذين لا تعلق لهم بالدول والدنيا. 


رياض من نجد عرفها ضائع 
ومن يقل في المسك أين الشذا 


ونشرها الأرحاء وة غا 


قال القزوينى في كتابه «اثار البلاد وأخبار العباد» عند ذكر المدينة 
المنورة: للطيب فيها فضل رائحة عليه منه في غيرها. 


وما أحسن ما قال : 
يا خير من دفنت في الترب أعظمه 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه 
وقال أخر: 
أكرم با بقعة بالمصطفى شرفت 


(۱) رواه الطبراني ٤‏ اللأوسط . 
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فطاب من طيبهن القاع والأكم 
فيه العفاف وفيه الجود والكرم 


على البقاع فضمت أعظم الرسل 
مشى على الأرض من حاف ومنتعل 


| ولله در القائل : 
طاب اض هة فكانه روض نعم معفة الحأرج 
ما جسمه مما يغره البلى والروح منه كالصباح الأبلج 
ومنها: إن من عاب ترتبها» أو انتقص سکاما استحقی قى التعزيز› 
E‏ ی و ا 
وما ألملف ما قال : 
e‏ آتوخى ولطظه e‏ للأعضاء 
وله در الأمير أي فراس 2 ت قول 
ومن حب الديار لأهلها ا یعشقول ا 
قال في «الوفاء»: لا يجوز لغير أهل المدينة المنورة أن يماروا أهل 
مكة المشرفةء أو ينافسوهم لأن الله تعالى فضلهم على سائر البلاد. 
ومن محاسن المدينة زيادة البركة ها على مكة» وأن المدعو به لها من 
البركة ستة أضعاف مالمكة من البركة" . 
ومنها: NE‏ إدا عارضه إجماع غیرهم 


(۱) الأمیر بو فراس الحمداني (۳۲۰/ ۷١٠٣ه).‏ 
هو الحارث بن سعيد الحمداني التغلبي› ابن عم سيف الدولة» حاکم حلب › 
شاعر وفارس» ويعدّ من الفرسان الشعراء العرب. له ديوان شعر مطبوع. 
الأعلام للزركلي (ج۲/ص٥٥۱).‏ 

(۲) ورد في هذا الباب أحاديث كثبرة كما أن أهل المدينةء وزائريا يلمسون 
ذلك» ویعرفونه. 
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لا اثر لها في ذلك» وفيه نظر وتأمل . _ 
وني الأرض آيات فلا تكن منكراً وعجائب الأشياء من ملكوته 

ومنها: حديث«يوشك الناس أن يضربوا أكباد الإبل فلا مجدوا عالاً 
اعلم من عالم المدينة» قيل: معناه: إن العا من أهل المدينة أعلم من 

غير أهلها. وفيه إشارة إلى أن للبقاع أثراً ني ذلك. وفي الأرض 
متجاورات فافهم . 

وقول ابن عيينة: نرى هذا العالم مالك , و اس مو داك 
لأن مالكاً كان إذ ذاك من علماء المدينةء ويؤيده قول سفيان» وقد قيل 
له ما قاله ابن عيينة: إنما العام من يخشى الله تعالىء ار أحداً 
أخشى لله تعالى من العمري» فتنبه. 

ومن محاسنها: قلة المظالم بهاء وشذوذ فيها با لمنکرات 
ا إلى غيرها من بلاد الإسلام.. 

وما أصدق القائل : 
قل لمن أبصر حالاً منكره ورأى من دهره ما حيره 
ااي اوه اا وغ بى اا 

وقال آخر: a.‏ 
قل من شاهد افا اله ,وران ما ق اا 
سترى هذا الذي تنكره مستحبا بعد تلك الطبققة 

ومنها: حديث «المدينة كالكر تنفي IS‏ فيل : معناه: تصفی 


SE E E )۱(‏ 
عله . من تعليقات السيد جعفر هاشم . 

(۲) ونص الحدیث: عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 2 الله عليه 

وعلی آله ا «إنما المدينة كالكير تنفي خبثها» وتنضج طيبها». رواه = 


or 


أهلها من الكدورات حتى يكونوا علا للفيض الرحاني» وقيل: هو على 
بابه» ويکون إخراج الخبيث منها زيادة ف حسر ته ٠‏ وهذا بعيد غا 
أعتقده» أو هو من باب الترهيب» فهذا اختياري» فوافق إن رضيت 
وما أحسن ما كتب به بعضهم إلى أبي الوفاء: 
فكتب إليه الحواب : 
أهل وسهلاً إن أتيت ومرحباً مافي هى كرم الأحبة ضيق 
ويعد ذاك الجفا إن جئت معتذراً إلى مانا تجد عفواً وغفرانا 
حتى تظن بأن الوصل ما برحت أيامه وكأن الهجر ما كانا 
ومن محاسنها: آنه عليه وآله الصلاة والسلام رأی آنه أصبح على بئر 
من آبار الحنة» فأصبح على بئر غرس» ورؤيا الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام حق. ومنها: حديث «إن العجوة من الحنة» فقد اشتملت 
المدينة المنورة على شىء من رض الحنة› ومباههاء E‏ 
رياض تنجد بكم جنان فضبة حورها خان 


البخاري . 
(۱) «بثر غرس»: هی بثر شمال شرقى قباء» ويعرف مکانہا في الوقت الحاضر 
بالغرس. تاريخ معالم المدينة» للشيخ أحمد ياسين الخياري (ص١۱۸).‏ 
(۲) كأنه يعني: أن الروضة المشرفة من أرض الجنةء وكذا بثر غرس» وقر 
العجوة شرفت بالمدينة . ) 
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وترب واديكمم بنجد 
والجار في ربعکم عزیز 
والريح من شعبكم عبير 
يا من لهم في الفؤاد مشوى 
Rh CC EE‏ 
وکنيت أخفي الهوى ودمعي 


مسك وحصباؤها جمان 
والحر في أرضكم مصان 
والزهر ورد وزعفران 
وا يشهد الحناأان 
وبيننا الفور والرعان 


من شدة الوجدترجحان 


وبالجملة: فقد اشتملت المدينة الشريفة على اسن تعشقها العقولء 
وأوانس ما بين القلب وهمومه تحول» ولطائف تعطر أندية الأفكار طيباًء 
وتعطي من تعرَّض لنفحاتها من عرف الطيب نصيباً. 
وحدثتني يا سعد عنها فزدتني شجوناً فزدني من حديثك يا سعد 

فما أحلى ذلك الحديث» فهو حبيب النفس» وعشيق الطبع» وسمير 
ضمير الجمع» تتولع به الأرواح» لاالرياح» وتزهو به الألسنء 
لا الأغصن› وتبدو به طلعة البشرء لا الشجر» ويسمح بجنائه الجنانء 
لا الحنان» ومحلو به المنطق السحارء لا الأسحار. ) 
ار ا کي کرات ی کر ي 
فإن قر قلبي فاتهمه وقل له بمن أنت بعد العامرية مولع 

قال المجد الشيرازي في «المغانم المطابة في معام طابة»: 

وبعد؛؟ فان العناية بالمدينة الشريفة متعينة» والرعاية ۹ حرمتها 
لكل خير متضمنة» والوسيلة بنشر شرفها شائعة» والفضيلة لأشتات 
معاهدها جامعة؛ لأنها طابة ذات الجر المفضلةء ودار الهجرة 
اللكملة» وحرم النبوة المشرف بالآيات المنزلةء والبقعة التي تهبط 
الأملاك عليهاء والمدينة التي يأرز الإيمان إليهاء والمشهد الذي تفوح 
آرواح نجد من ثياب زائريه» والمورد الذي لا تروي بالشوق إليه غلة 
وارديه» والبقعة التي خحصها الله تعالى بالنبي الأطهرء والحومة التي فيها 
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الروضة المقدسة بين القبر والمنرء والتربة التى سمت على الأفاق 
بساکنها› وفضلت على جميع بقاع الأرض بالبقعة التي هي أفضل أماكنها . 
فة يت الرسول نامت .وغللا ق درهاغل الافافق 
فهي عند الجميع لاشك خير من جيع الثرى على الإطلاق 

وجدير لواطن عمرت بالوحي» والتنزيل» وتردد فيها الأمين جبريل 
عليه السلام» واشتملت تربتها على جسد سيد البشرء وانتشر عنها من 
دين الله تعالی ماانتشر. مدارس ايات» ومساجد صلوات» ومشاهد 
خیرات» وفغاهك مح ته وتاشاك دين وهبالك واف 
سيد المرسلين» ومتبواً خاتم النبيين» حيث انفجرت النبوة» وأين فاض 
عباياء ومواطن مرابط ا الرسالة» وأرض من مس جلد المصطفى 
تراہا أن تعظم حرماتہاء وتستنشق نفحاتها» وتقبل ربوعها وساحاتہا. 
يا دار خير المرسلين ومن به هدى الأنام وخصَ بالآيات 
عندي لأجلك لوعة وصبابة وتشوق متضاعف الزفرات 
وعلي عهد إن ملأت محاجري من تلكم الحومات والساحات 
لأعفرن مصون وجهي بينها وأقبل الآثار والجرات 

الى واه اللدنية»: ) 

وقد اطلعت ٤‏ الاحتجاح لتفضيل المدينة على ا وان کان 
مذهب إمامنا الشافعي تفضيل 6 لأن هوی نفس حيیث 2 
حبيبها. على أن للقلم في أرجاء تفضيل المدينة مالا واسعاًء ومقالا 
اعا لكن الرغبة في الاختصار تطوي أطراف بساطه» والرهبة من 
الإكثار تصدف عن تطويله» وإفراطه» وأنت إذا تأملت قوله عليه وآله 
الصلاة والسلام: «يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه: 


(۱) لګ علينا أن المرء حب بلده» والإمام الشافعي رجه الله - مکي» فهو 
معذور لذلك. 
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- هلم إلى الرخاءء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. والذي نفسي بيده! 
لا يخرج أحد منها رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خبراً منه»؟. 

ظهر لك آن فيه إشعاراً بذم الخروج من المدينة» بل نقل المحب 
الطبري عن قوم أنه عام أبدا مطلقاًء وقال: إنه ظاهر اللفظ . انتهى . 


وأقول: 
آيا ساكني أكناف طيبة حبكم 
فمن یبتغی عنها بلاد وإن سمت 

وما أحسن ما قال الناظم : 
عل عهود عن دیارکم لا أخطو 
على أنني فيها على خير حالة 
آبی الله أن ترضی سواها جبلتی 
أأرحل عمن لا يضام ا 
آأضرب صفحاً عن شفيعي ونافعي 


أولئك يمحو الله عنهم ذنوہم 
فكم عثرات لي أقيلت بابه 
ولي هفوات قد کثرن ولا أری 
ی ل ل ا 
وجر الکسر طال ما قد شکوته 
فخڏ بيدي يا أكرم الخلق عندما 
هناك لك العليا هناك الرضا 
عليك صلاة الله شم سلامه 


(۱) رواه مسلم» واللفظ له. 


م السعي للعلياء جره أحمد 


ولو ضاق فيها العيش أو طاول القحط 
عزیز جنابي لا يزاولني البسط 
فتنتقل أقدامي إلى غيرها الوخط 
ومن لا يطيق الخطب في جاره يسطو 
إذا أعرضت عنى الأقارب والرهط 
معا وؤ اتفه انا بحلا 
وإن عظمت فحشاً ولم يجوها ضبط . 
ومن شدة حلت وقد أحكم الربط 
لها غير جاه المصطفى نافع قط 
وطیب رضا لا بختشی بعده سخط 
إليك فأدركني لينجبر الوهمط 
أقدم يوم اا ت القسط 
هناك لك العز الذي ما له خلط 


وآلك والأصحاب ما اضطرب الخمط 
0O O‏ 
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الباب الثاني ٠‏ 
فيما يتعلق بالحجرة المعحطرة. وافنبر الشريھہ 
وذكر فطل الروضة. والمسجد المنية 

نفائس هذا الباب أنفاس روضة ونظم المعاني سلسبيل وسلسل 

الحجرات المعطرة: ٤‏ 

لا بنى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسجده» بنی لنسائه 
حجراً على نعت بناء المسجد من اللبن» وجريد النخل» وهي تسعة 
آبيات» على آبوابها مسوح الشعر الأسود» طول كل ستر ثلاثة أذرع في 
عرض ذراع. فلمّا كانت أيام الوليد بن عبد الملك أمر بإدخالها في 
الملسجد" ولم تكن منه قبل بنائها. 


)١(‏ وقد أورد صاحب «الدر الثمين» رواية نقلاً عن «وفاء الوفا» عن أسباب 
ودوافع إدخحال الحجرات داخل المسجد النبوي الشريف قال : 
إن الوليد كان يرسل كل سنة إلى المدينة رجلا يثق به ليأتيه بأخبارها» وهل 
يوجد ما هدد دولة بني أمية مها؟ فأخير ذلك الرجل الوليد بان في داخل 
الملسجد النبوي داخحل بيت فاطمة بنت رسول الله حفيدها الحسن بن الحسن» 
وزوجته فاطمة بنت الحسين»ء وكلما حان وقت الصلاة خرج الحسن من باب 
البيت المفضي إلى الروضة» فقام من كان فيها للسلام عليه» والترحيب به. 
فقال ذلك المخبر أنه: يا أميبر المؤمنين! ليس لك حكم قي المدينة مادام هذا 
المنظر يتكرر في المسجد عند كل صلاةء فقال الوليد: كيف نصنع وهو بيت = 
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- وعن سعيد بن المسيب”“ أنه قال: وددت لو تركوها على حالها 
لا ناشىء من المدينةء ویقدم قادم من الآفاق» فیری مااکتفی به 
رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم في حياته» فيكون ذلك ما يزهد 
الناس في التكاثرء والتفاخر . 
لوحت ابت بأوصاف هذه الحجرات أقلام الأعلام» فهي 
بأبصار التصور لذي الاعتبار مشاهدة» ولكن المحسّن» والمقبح كما 
يقال هو العرف . فياليت شعري ما الفائدة؟! 
أرى الصمت خيرآمن حطاب بليغة ‏ إذا لم يكن للسامعين قبنول 
وأا الحجرة الشريفة النبوية فقد بنيت مراراً» ومن أحسن ما ذكر في 
ذلك أن السلطان نور الدين“ حفر حولها خندقاً إلى الماءء وملأه 
بالرصاص المذاب» وذلك في سنة (۷١٥ه)‏ سبع وخسون وخسمئةء 
بسبب واقعة النصرانيين" ٠‏ فصار ذلك سوراً حكماً على الحجرة. 


= أبيه؟ فقال المخبر مشيراً على الوليد بتوسعة المسجدء وإدخال الحجرات 
ضمنه. فكلف الوليد عمرَ بن عبد العزيز واليه على المدينة بالقيام بالتوسعة» 
وتعويض أصحاب العقار» إلا أن الحسن وزوجته فاطمة بنت الحسين أبيا 
الخروج من بيتهماء وعمل الوالي على إزالة الأسس» وكاد البيت أن يُقوّض 
عليهماء فخرجا ولم يقبلا بالثمن» فأودعه في بيت الال. نزهة الناظرين 
(ص٤٤)‏ وما بعدها. تأليف السيد جعفر البرزنجي» تحقيق الأستاذ: أحمد 
ق 

(۱) سعيد بن المسيب عرف به في مكان آخر من البحث. 

(۲) نور الدين زنکي . 

(۳) والقصة ملخصة هي: أن رجلين من نصارى الأندلس قدما المدينة متخفيين في 
زي المغاربة» وتظاهرا بالتقوى والمجاورة» وغرضهم الحقيقي هو الوصول إلى 
القبر الشريف» وذلك عن طريق حفر خندق يوصل إلى الجسد الطاهرء 
رأعذا للك الغدةة حبك سكتاق اله ال فة م اة ال هة را 

| ٦۱ 


وأمّا المقصورة الآن والقبة المشرفة ففي غاية الإتقانء والإحكام» 
وهي ملحوظة برعاية الله تعالى للولاةء والحكام. ولسنا في صدد أخبار 
عمارتها والقائم عليهاء بل في التعرض لذكر محاسنها. 

الزيارة: 

فمن ذلك الزيارة التي هي الغنيمة والنعمة السمينة العظيمة. 
هنيئشا لن زار خير الورى وحط عن النفس أوزارها 
فإن السعادة مضمونة لمن حل طيبة أوزارها 

قال العلامة ابن حجر في «الجوهر المنظم»: | 

نقل المطوعي عن السلف أنهم كانوا قبل إدخال الحجرة في المسجد 
يقفون في الروضة“ مستقبلين الرأس الشريف؛ لتعذر استقبال الوجه 
الكريم› وإذا سر استدبار القبلة في الخطبة لأجل مواجهة السامعين 
فلأجله اول . 

واا ال 
وأي بلاد الله حلت به فما أراها وني عيني حلت غير مكة 
وأي مکان ضمه حرم کذا ری کل دار وطنت دار هجرة 

والوقوف أفضل» وإن جثا على ركبتيه ناظراً إلى الأرض» أو إلى 


نور الدين زنکي الرسول الأعظم في المنام عدة مرات» وأخبره بالحادثة» فقدم 
المدينة» وتعرف على الرجلين»ء وقتلهما بعد أن اعترفا بجرمهماء وقام بملء 
الخندق بالرصاص» ويبدو أن سقيفة الرصاص التي كانت في الجنوب الغربي 
من اللسجد النبوي كانت الورشة التي صب فيها الرصاص» ونقل إلى مكان 
العمل» وهو حول الحجرة الشريفة. نزهة الناظرين» تحقيق الأستاذ أحمد 
سعید بن سلم (ص‌۲۱۷) وما بعدها. . 
)١(‏ وهو الأصل في الزيارة؛ لأن الواجهة الحالية كان إحداثها في توسعة عثمان 
ابن عفان. 
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أسفل ما يستقبله من جدار القبر الشريف ويغض طرفه عما هناك من 
الزينة › وعبرهاء ويتمشل ذاته الشريفة. بين عينيه» حتی کأنه یراه» مح 
ملاحظة الأدب والاستغائة. 


وما أحسن ما قال : 

(يعن) “لك الشوق الشديد اناظري فأطرق إجلالاً كأنك حاضر 
وقال آخر: 

وإطراق طرف العين ليس نانم إذا كان طرف القلب ليس بمطرق 
مسألة : ) 


إذا وقف الزائر وضع يمينه على يساره على ما قاله الكرماني» وروى 
الإرسال» ولكل وجهة. 

وجه أول: 

إن الوضع يستلزم أن يكون الإمساك عاذياً للقلب» ويستفاد منه إنه 
لا يمسك كذلك إلا النفيس» ومنه ينتقل إلى أنه لا أنفس من القلب. 
فيمسك عن الخواطر المذمومة» فإن الإمساك الحسي وسيلة إلى الإمساك 
المعنوي الذي هو روح الصلاح» وسرها المقصود منها 

ووجه ٿان : 

إن الإرسال صورة الانطراح» بل الموت المشار إليه ب: موتوا قبل أن 
تعغوتوا» فحقيقة الحركات. والسكنات لله الواحد القهار» وملاحظة ذلك 
يكون الإرسال أولى» وهو سنة أهل البيت» فتأمله. 

مسألة : ) 

لاا ان يقصد الروضة المطهرة مع الوقار» والافتقار» فيصلل 


)۱( ويي النسخة (ب) (ج) بمثلك» بدل من : يعن لك. 
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تحية المسجد بمصلاه عليه وآله الصلاة والسلام» وهو المحراب النبوي» 
ويسجد للشكر على نعمة الوصول إلى هذا المقام» ثم يقصد القبر الكريم 
من نحو الرأس الشريف كما هو الأثور عن أهل البيت» مع أن فيه إيثار 
الأشرف» فهو الأليق بالأدب» ولأنه عليه وآله الصلاة والسلام لما فرغ 
من دفن إبراهيم قال عند رأسه: «السلام عليكم» وهو ظاهر في أن 
السلام من جهة الرأس» ويختم بوقوفه عند رأس القبر الشريف عند 
نهاية الصفحة الغربية عا يلي القبلة بصف إسطوانة التوبة؛ إذ هو موقف 
السلف فيدعو› ويصل» ويسلم. ٠۰‏ 


وعن المجد اللغوي : السلام عليه صلل الله عليه وآله وسلم عند قبر. 
أفضل من الصلاة ة للأخبار الواردة» وينبغي بعد زياره األقاء اا اا 
بين الصلاة والتسليم . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: لا ينبغي الصلاة عل اسر إلا 
على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وقیل : يقصرونها على الأنبياء 
وقیل: عليه دونهم» وقيل : بجوازها مطلقاً بلا كراهة» وقيل: تبعاً 
ومثلها ۰ إلا إذا كان تحية» او لحاضر › أو ي غائ . حکاه 


£ 


ا 


وإبلاغه سئة ؛ a‏ الاستمداد منه الله عليه وعلى آله 8 
بخلاف إرسال السلام للغائب؛ فإنه إبلاغه واجب على من لم يصرح 


)1( لعله يعني زيارة القدوم. 
(۲) يبدو أنه يعني تفضيل القول: السلام عليك يا رسول الله بدل من أن يقول: 
اا عليك» ولا يعني بالصلاة: الصلاة المعروفة. 
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بعدم قبول تحمله عقب التحميل؛ لأن في تركه وسيلة إلى المقاطعة 
المحرمة. 

مسألة : ) 

نقل ابن الهماء ان مذهب أي ا - رحه الله تعالی _ استقبال 
القبر الشريف» قال: . 

وما نقل عنه - يعني: قول الكرماني - من استقبال القبلة مردود بما 
رواه في مسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً أنه قال : من السنة 
استقبال القبر المكرم» وجعل الظهر إلى القبلةء ويقف على نحو أربعة 
أذرع من جدار القبر الشريف» وذلك أقل مراتب البْعدء وأما الإطالة 
وخلافها ڦفهي بحسب الحضور»› فمن فقده فالانصراف أولى به » وسل 
على الصديق الأكبر» والفاروق الأطهرء وإفراد كل بالسلام أولى. 

وعن مالك - رحه الله تعالى _: السلام عليكما يا صاحبي رسول الله 
-صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ وهكذا في بعض مناسك الحنفية. 

وهل يشر بإصبعه إذا اراد الزيارة إلى الصاحين» كما هو صنيع 
آهل البادية؟ قال في «مناسك السروجي» : : نعم يشير يشر إليهما بيديه إذا 
راد ن يسلم عليهما» ولا آدري ما معنی التخصيص ؛ لأنبم يسلمون 
على النبى كذلك. 

مسألة : 

كره مالك -رحه الله تعالى - وغيره من الأئمة دون الثلاثة كلما دخل ٠‏ 
الرجل المسجد» وخرج الوقوف بالقبر الشريف. قال: وإنما ذلك للغرباء 


() ابن الهمام: محمد بن عبد الواحد /۷۹١(‏ ١١۸ه)‏ ولد بالإسكندرية» وتنقل 
ومنها: فتح القدير وغيرها. الأعلام (/ .)٠٠١‏ 
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وذلك لأنه قد يفضي إلى المللء وقلة الأدب» والحكم يدور مع العلةه 
وعنه عليه واله الصلاة والسلام: «اللهم لا تجعل قبري وا 
مسألة : 
قال في «الجوهر المنظم»: مذهب آهل البيت تقبيل القبر» ومسه. 
وقال أحمد بن حنبل -رحه الله تعالى - لابآس به» وعليه المحب 
الطبري“ وابن أبي الصيف وغيرهم من الأجلاء كالسبكي وآضرابه. 
وقال الغزالي في «الإّحياء»: مس المشاهدة» وتقبيلها عادة اليهود 
والنصارى»ء ولا رجع بلال - رضي الله تعالی عنه - من الشام جعل 
يبکي» ویمرغ وجه على القبر. 
وعن الزهراء البتول - رضي الله تعالى عنها - لا قر عليه الصلاة 
والسلام» أحذت قبضة من تراب قبره عليه الصلاة والسلام» وجعلته 
في عینیهاء وبکت» وأنشدت : 
:ا علي من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الأزمان غواليا 
صت علي مصائب لو أا صبّت على الأيام صرن لالا 
وي حدیث آي ايوب - رضي الله تعالى عنه - أن مروان أقبل فرآه 
القبر المكرم» فأحذ برقبته» وقال: هل تدري ما تصنع؟ قال: 
نعم ل آت الحُجرء وإنما أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
ا > لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله» ولکن ابوا عليه إذا وليه 


(۱) رواه الإمام أحمد والإمام مالك . 

(۲( لمحب الطبري : أحمد ن عبد الله الطبري ٤ /1٥۱(‏ ۹ه) مکي » متقن › 
فقيه › شافعي »› وكان شيخ الحرم المكي› > له كثير من الكتب› > منها: السمط 
الئمين في مناقف أمهات المؤمنين› والرياض النضرة في مناقب العشرة» 
وذخائر e‏ في مناقب ذوي ى القربى» وغير ذلك. الأعلام (۱0۹/1). 
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غر أهله"؟. 


وعن بعضهم : اتبع طریق الهدى› ولا يضرك قله السالكين»› وإيا 


وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكن . 
مسألة : 


إن قيل: ما حكمة دفنه عليه واله الصلاة و بالمدينة المنورة؟ 
وقد جاء أن كل أحد إنما يدفن في المحل الذي خلق منهء و 

عليه وآله الصلاة والسلام من طينة الكعبة. 

قيل: حكمة إفراده عن مكة الشريفة بمحل بعيد منها؛ ليكون 
متبوعاً لا تابعاًء ولتتمايز الناس في شد الرحال إليه بخصوصه. 

وقد حكى صاحب «عوارف المعارف»: أن الطوفان لما علا الكعية 
موج منها توجه إلى محل قبره الشريف» فهو في الحقيقة لم يدفن إلا في 
أصل الكعبة. 

وحكى السهر وردي: أن سليمان عليه السلام زار محل قير 
محمد صلی الله عليه واله وسلم -» وأخبر أنه سيقبر فيه . 

واختصاص الدينة بذلك من بين قرى الحجاز لأنها باعتبار ذاتهاء 
لابما عرض لها من نحو حمَاهاء مع أنا نقلت إلى الجحفة أعذب 
أرض في تهامة» وأعدلهاء وأهلهاء وأكثرها ماء ونخيلاء وأحسنها أهلا 
ومقيلاء سيما وفيها أخوال نبینا صلی الله عليه وعلى آله وسلم» 
وأنصاره» وغيبر ذلك من محاسنها» وعاسنهم الحمة التي لا تکاد توج 
في غيرها وغیرهم . 

وما أحسن ما قال : 


(۱) تعریضاً بمروان. 
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زر أشرف الرسل الكرام وإن نبا بك منزل أو شط قرب مزاره 
فعليك بالتاريخ يامغرم به لتشاهد الأخبار من آثاره 


مسألة: 

قال العلامة ابن حجر في كتابه «الجوهر»: إن النبي -صلى الله عليه 
ا س ارف الا ر ك ات ا عا 
ما یلیق بعلو مقامه» ویتلذذ في قبره کما کان یتلذذ به قبل وفاته 
الك غك ارو اقرف ت الق 

مسألة : 

ال ا اة ادها غل ا اس جن غات لرل ت 
حبازتېا لولاا ما اختصت به من ا کانت به آشد 
ابتهاجاً» ا E‏ ) | 
رأبت التقس تسام مالديا ٠‏ وتطلب كل مح عليا 

وقد أحعوا على أن إحساس النفس بالملائم › والمنافي بعد مفارقة 
البدن أشد» وأقوی للتخلي له فیکون الاإدراك بالحواس الباطنة أقوى 
لشبهها عند خلوها ذه الحواس بحالة المفغارقةء وقالوا: تصور الذات 
اة ا ونت به ن افا التي هي من أسنى المطالب» 
هذه الحواس بحالة المعارقة. 


إشارة ني ضمن بشارة رؤية الرسول N‏ 
روي عنه عليه وآله الصلاة والسلام: «من رآني في المنام فقد رآني في 
اليقظةء ولا يتمثل بي الشيطان»''. 


وعنه: «من رآني فقد رای الحق» . 


(۱) متفق عليه . 
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e‏ (من راني فلن يدخحل النار». 
وي رواية: «لن يدخل النار من راني». 
کذا ٤‏ «التحمة الفاخرة ٤‏ إصلاح الدنيا a‏ وف «المواهب 


اللدنية» عله عله وآله الصلاة ة والسلام: من رآني ٤‏ المنام فسیراني ٤‏ 
اليقظة»'. أو: «فكأنما رآني في اليقظة» ولا يتمثل بي الشيطان». 


وعنه. : من رآني في امام فقد رآنيء إنه لا ينبغي للشيطان آن يتمثل 
ي صورتي. ٠‏ 


قال القاضي آبو بكر بن العربي: 

رؤیته - صلی الله عليه وآله وسلم - بصفته المعلومة إدراك على 
الحقيقة › ورؤيته على غير صورته إدراك للمثالء فإن الصواب أن الأنبياء 
لا تغيرهم الأرض. فيكون إدراك الذات الكريمة حقيقة» وإدراك 
الصفات إدراك للمثال. ) 

قوله : «فسیراني» تفسیره: فسیری ما رأى؛ لأنه حق وغيب. 

وقوله: «فکأنما رآني» قيل: معناه: آنه لو رآني في اليقظة لطابق 

ما رآه في المنام» فيكون الأول حقاً وحقيقة . والثاني: حقاً وتمثيلاًء وهذا 
کله إذا راه على صورته المعروفةء E E‏ 
حباتهء و فهي آمثال. 

والمعتمد: آن رؤيته في كل حال ليست باطلةء ولا أضغاث أحلام. 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما: آنه رأى النبى -صلى الته عليه 
واله«وسلمد لي النوم» فقي مفكرا ى هذا الحذيث بعد أن احق 
فدخل على بعض أمهات المؤمنين - لعلها خالته ميمونة رضي الله عنها- 


(۱) متفق علیه. 
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فأخحرجت له المرآة التي كانت للنبي -صلى الله عليه واله وسلم -» فنظر 
فيها صورة النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-» ولم ير صورة نفسه. 
وثة وَراء النقل علم يَدِق عن مدارك غايات العقول السليمة 

وقال الخزالي: ٠‏ 

ليس معنى قوله: «فقد رآني» أنه رأى جسمي» وإنما المراد: أنه 
رآ الا عار ذلك الان الا تاد ا الى الذي .ى بى إله 
وآلة تكون تارة حقيقة» وتارة خيالية» والنفس غير المثال المتخيل» فما 
رآه من الشكل ليس هو روح اللصطفى -صلى الله عليه وآله وسلم- 
ولا شخصه»ء بل هو مثاله على التحقيق . 

وقال في بعض فتاويه: من رای الرسول -صلى الله عليه وآله 
وسلم - في المنام فلم ير حقيقة حققة شخصه شخصه المودع روضة المدينة المنورةء 
وإنما رأی مثاله لا شخصه» وذلك الال مثال روحه المقدسة عن 
الصورة والشكل . 

قال الطيبي : المعنى : من رآني في النام اي صفة کنت. فلیبشر › 
وليعلم أنه قد رآني رؤی ا لحق» وكذا قوله «فقد رآنی» فالشرط والجزاء 
إذا احدا دلا على الغاية في الكمال» آي : فقد رآی و ليس بعدها 
شيء» ولا خف طيب نشر هذا القول. 

وما أحسن ما قال: . 
ليه خصني برؤية وجه زال عن كل من راه الشقاء 
أو بتقبيلل راحة كان له وف الله أحذها والعطاء 

وأما رؤيته -صلى الله عليه وآله وسلم - في اليقظة بعد موتهء فلم 
تنقل عن أحد من الصحابة والتابعين» وقد اشتد حزن فاطمة - صلوات 
الله على أبيها وعليها - عليه حتى ماتت كمداً بعده بستة أشهر» وبيتها 


بجاور لضريحه الشريف. ول ينقل عنها رؤيتها له e‏ 
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وسلم - في المدة التي تأخرتها عنه» وإنما بجكى ذلك عن بعض 
الصالين عن أنفسهم أنهم روه ف المنامء فرآه ف اليقظة» أخذا بظاهر 
حديث: «من راني في المنام فسيراني في اليقظة» قيل: والمنكر لذلك إما 
ن يڪون عن يمن بکرامات الأولياء أو لا. فإن كان الثاني فقد سقط 
الببحث معه فإنه يكذب ما أثبتته السنة بالدلائل الواضحةء وإن كان 
الأول فهذه منها؛ لأن الأولياء يكشف لهم بخرق e‏ أشياء ف 
العالمين: العلوي والسفلي مع التصديق بذلك . 

وعن الشيخ أبي السعود: يكن الشيخ إلا النبي - صلی الله عليه 
وآله وسلم - وإنه كان يصافحه عقب كل صلاة. قال الغزالي: أرباب 
القلوب في يقظتهم يشاهدون الملائكة. وأرواح الأنبياء يسمعون منهم 
أصواتاً ویقتبسون منهم فوائد . 

e e 
فظن نجوم الأفق قد عدمت وهما‎ ٠ رأى الشمس لا تبقى النجوم لعينه‎ 
رويدك لا أن النجوم تغيببت ولو قويت عيناك ما فقدت نجما‎ 
فکن عندما يبدو من الحسن واتخذ اف القبح معنى يجعل القبح حسما‎ 
فدعني وحالي فهو حالي بروضة زهت وغدير صفقت ورشا ألمى‎ 
ودع لائماً في العشق قد مات فهمه فهل قادرأعلى أن يستعير له فهما؟!‎ 

وبا لجحملة: فالقول برؤيته بعد موته بعين الرأس يقظة يدرك فساده(“ 
بأوائل العقول السليمة ويستلزمه خروجه من قبره» ومشيه في الأسواق› 


00 لعله فيما إذا رأى الرائي ذاته الشريفة منقولة لديه› فهي حينئذ رؤية لاله 
الشريف؛ لثلا يلزم منه ما ذكره على مافيه» وأما لو فرض أن الله تعالى 
كشف عن عين الرائي الحجب الحائلة بينه وبين الرؤيةء فرأى جسده في قبره 
انيف على حالته التي توفي» ودفن عليهاء فللإنسان فيه تأمل» ونظرء ويبعد 
عن طبيعة الأشياء. تعليقات السيد جعفر آل هاشم (ص٥٠").‏ 


۷١ 


وخاطبته للناس» وخلو قبره من جسده الشريف» فلا يبق منه شيء بحيث 
يزار جرد القبر» ويسلم على غائب إشارة إلى ذلك القرطبي في الرد على 
القائل: بأن الرائي له في المنام رائي حقيقته» ثم يراد كذلك في اليقظة . 
قال: وهذه جهالات لا يقول بشيء منها من له أدنى مسكة من العقول» 
وملتزم شيء من ذلك تل غخبول . وللشيخ مسلم شيخ الطائفة المسلمية : 

فمن يدعي في هذه الدار أنه ري الفي ا دف ودا 
ولكن بين النوم واليقظة التي تباشر هذا الأمر مرتبة وسطا 

کذا في «المواهب». ) 


وقال مولانا السيد صبغة الله ف الله روحه العزيزة - عند قوله : 
وخلوه من قیره' : فيه نظر› وتأمل لا خفى . قلس“ ا ا 
خفي إلى قول آي الطيب التنبي: 
كالشمس آي كبد السماء وضوؤها e?‏ البلاد مشارقاً ومغاربا 
E‏ 
وشا البدر إلا واحد غير أنه کک بالضياء الحدد 
فلا تحسب الأقمار خلقاً كثيرة سره فجملتهها e‏ 
E‏ 


عجبت لها في حسنها إذ تفردت لاي e yh:‏ 
واا ال ا 


تی هی ماوت ادن ويشرح الخبر ما قد أجمل الخبر 
فعشقي فيه لا عن رۇيهە عر ضت a‏ 


0( لعله اقتبس هذ! المعنى من قول بشار بن برد a‏ تعشق - 
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وقال اخر: 
فمن كان من كنز المواهب منفقاً فليس فقيراً للتعمل وا 
ومن کان في وجه الكريم مطالعاً فليس فقير للرواية 

ا ١‏ 
أرى مطالعتي في الكتب ما نفعت لعل وجهك يغنيني عن الكتب 
فمن رای وجهك الباهي وبهجته فإنه في غنى عن کل مکتتب 

مسألة: ٠‏ ا 

قال ي «الجوهر»: يسن لانسان آن يشم طيبا في کل يوم» فان ۾ 
يستطع ففي كل يومين» فإن لم يستطع ففي كل جمعة. قلت: من محاسن 
المدينة» وفضل سلطان الأنبياء عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام أن 
في كل ليلة جمعة يطلق آنواع البخورء والعنبر في الحجرة المعطرة» فيشمه 
كل من كان في المسجد الشريف» ويكتفي به الفقير» والعاجز"؟. 

الكوكب الدري : 

o. ) ` مسألة:‎ 

اة الت الخريت ى لار مار فن الف عن اة 
رخامة حراء» من استقبله كان مستقبل الوجه الشريف" قاله 


= قبل العين أحيانا. 

) أي : المؤلف..‎ (V0 

(۲) لا زالت هذه السنة متبعة في الوقت الحاضرء حيث يجمر المسجد النبوي ليلة 
الجمعة بالعود النفيس بين صلاتي المغخرب والعشاءء وأما الحجرة البوية فلا 
لأنها مغلقة. ٠‏ 

(۳) لعل ذلك غير موجود في الوقت الحاضر. 
للمزيد من الفائدة حول الموضوع : الرجوع إلى نزهة الناظرين ص۹۹ 
وما بعدهاء تحقيق الأستاذ أحمد سعيد بن سلم. 


AJ 


ابن حجر في «الجوهر المنظم». 

قلت: وکان يُسمّی بالكوكب الدري» حتى كانت آيام المقدس 
المرور السلطان ابن السلطان ابن السلطان مولانا السلطان أحمد ر 
عليه الرحة والرضوان» فجعل عله حجري مالالا مكفر فن" 
بالفضة والذهب» فهما من آثاره الحسنة» زاد الله تعالی في حسناته» 
وجعل الملك في عقبه ما دارت بسعادتيم أفلاك عناياته. 

وعلى ذكر الكوكب فلله در الفاضل ابن السراج حيث يقول : 
الكوكب الدري من شأنه بخفي وجه السراج المنير 
فكشروا الموهر وقللوا فالجوهر الفرد عديم النظير 

وللسلطان أحمد خان عليه الرحمة والرضوان الآثار الحسنةء والماثر 
المستحسنة» والصّلات الجاري ثواها في صحائفه» والهبات التي خلدت 
فى صحف أخبار مكارمه» ولطائفه. ) 

میضاء باب الرحمة: 

ومن أحسن ء آثاره الباقية حسناته على تعاقب الملوان: الحنفية المجاورة 
لباب الرحة» فإنه حسن وضعها» وعم من المدينة المنورة نفعها 
إن آأثشارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إل الآأثار 

أو کما قال : 
اللو ف6 اراس كرا من جد فالبن الان 
إن البناء إذا تعاظم شأنه أضحى يدل على عظيم الباني 

وعلى الخصوص ذلك السبيل المشتمل على الماء السلسبيلء فإنه عزء 


(۱) حکم بين عامي (۲۹/۱۰۱۲١٠٠ه)‏ الموافتق /٠٠٠۳(‏ ۷١١١ء)‏ وهو السلطان 
(۲) مکفوفتین: مشدود بعضهما إلى بعض . 
۷٤‏ 


وسما وصفه على الواصف› وأبى إلا أن. يتزايد ثوابه المتضاعف . 
سلسبيل الماء فيه مطلق قيد الناس بطيب المورد 
قد سرى بين الرياض ذبحت برخام أبييض في أسود 
وحلا في العين من مرمرة شكل زهرة جل عن قطف اليد 
وني سنة سبع وأربعين وألف من الهجرة'“ الأمونة من الرجف» 
قدم امول“ الذي تشرفت ديباجة هذا الكتاب بألقابه الشريفةء 
وتعطرت أزهار أروقته بنشر شمائله الشائقة اللطيفةء لا زالت رايات 
العز بسعوده خافقة» وسواجع السعد بصعوده ناطقة» ولا برحت 
أعوامه مواسم التهاني» وأيامه مباسم الأماني أعياده تعود مجددة السعود 
مغدقة بالحود أيامه عائدةء قد خلدت مامده بالدعوات الصاعدة» 
وذلك بعد قضائه للمناسك الشريفة إلى هذه المدينة الوريفةء ومعه حجر ' 
من الألاس عفوف بأحجار سمتلفة» مكفوفة بصحائف الفضة› 
والذهب» وهذا الحجر من آثار صدر الدولة العثمانية الشديدء وعماد 
الخلافة الخاقانيةء وأمينها الرشيد» المسدد بعناية الله تعالى في الأقوال» 
والأفعال» والقائل فيه بشهادة الواقع لسان الجال: 
ليس الزمان بصالح إلا على تدبيره في النقض والإبرام 
آلا وهو الصدر الذي تجملت به صدور المواكب» وأصبح , بین آقرانه 
كالبدر بين الكواكب» أجل وزراء خليفة الله تعالى على سطح البسيطة 
شرقاً وغرباًء وأجمل من شمله نظر ساطان سلاطين الأمة» ومنحه قرباًء 
أنيس الحضرة السلطانية » جليس الدولة الخاقانيةء وعمدة أصحاب العزة 


(1) والأصح (۷١١٠٠ه).‏ 
یکیله من ثناءء ومديح في غير حله» إلا أنا قد نعذره لو رجعنا إلى طابع 


العصر الذي كتب فيه. 
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- والتمكين.» قدوة الخواص والمقربينء المتحلي بالنعوت الكريمة 
اللصطفويةء المتخلي إلا عن الكمالات النبوية» المحظوظ المحفوظ من 
الأغيار والأكدار» مولانا مصطفى باشا سلحدار. 
لازال الل شوق فن ذمة الزمان في أيامه الشريفة ديونهء 
ولا برح من الأنصار بعلو "مته وإحسانه لمن هاجر إلى هذه المدينة 
والله تعالى يبقيه صدراً منشرحاء تتغالى عقود الممالك منه بحسن النظام› 
وبحسن خاتمته إن شاء الله تعالى يصیر مسکاً لکل ختام. 
وبالدعاء أرى ختم الكلام له فمايوفيه حق المدح أقلام 
اللهم! يا من بيده مقاليد الأمور» يا من يبدل القضاء المبرم بسابق 
لطفه» وصالح الدعاء المرور» أيده بملاحظة عناية مولانا السلطان 
الأعظم› والخاقان الملكرم الأفخم› المنوّه باسمه الكريم في صدر هذا 
الكتاب» المقتضى له بالسعد المؤبد على تعاقب الأحقاب» ولا زالت 
مقاليد الأمور بيديه كأعنّة جياده مذللا تحت قدمه الشريف كالركاب› 
حرب أعاديه وأضداده» ولا برح کل مستحق مستوفياً من یامه الشريمفة 
ما كان له من ذمة الزمان من الديونء متعاً بالارتشاف من عذب هذا 
المنهل ؛ الذي ما برح عيناً يشرب بها المقربونء والله تعالی يمده بعنایته في 
إقامته وسفره» وښجعل مپذأً رحلته مقترناً بحسن خیره : 
آمين. آمين لا أرضى بواحدة بل ألف امين في ألفين آمینا 
فوضع المولى المنوه باسمه الكريم أعلاه - دام علاه - ذلك الحجر 
المكرم تحت تحت الحجرين المذكورين في جدار الضريح المعظم› . فزاد به 
شعار اللإسلام حالاًء واکتسب هذه الخدمة السنية فضيلة وكمالاً. 
وما أحسن ما قال: 
وإذا سخر الإله أناساً لسعيدفإهم سعدا 
وقلت في ذلك وإن ۾ أكن هنالك : 
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زار خير الأنام خير مام 
عم جيران أجمد بنوال 
جاء بالجوهر الثمين لطله 
مصطفى المجد والندى والمعالى 
یاله جوهراً تسامی وسامی 
عند وجه النبي قد وضعوه 


دون ذاك النوال خصب مريع 
من وزير وهو الحناب انيع 
فغخضدا وهو مشرق ولوع 
وتمام النظام فيه بديع 


وبا لحملة؛ فإن هذا الحجر الميمون نما زان» وأزان» وصار أثرا حستاً 


یبقی - إن شاء الله تعالى - على 
وإذا الدر زان حسسن وجوه 


مر الزمان. 
کان الدر حسسن وجهك زینا 


اوا و 


وا ان مال یک متا الین 


قول a‏ على جيدها 
مسألة : ) 


يزه بما فيها من الزين 


: «الجوهر المنظم» في زيارة القبر 


المعظم : النظر إل الحجرة E‏ والقة الشريفة عبادة» کالنظر إلى 


الكعبة المشرفة. 


بمعنى: أن الناظر إليها يثاب عليها حيث ورد 
ئشة - رضى الله عنها - مرفوعاً: «النظر إلى الكعبة عبادة». 


عن عا 


كما وواه او لسغ 


وروى الطبراني والحاكم : «النظر إلى على عبادة». 


قيل: معناه إن علياً كان إذا برز قال الناس: لاإله إلا الله 
ما أشرف هذا الفتى! لا إله إلا الله ما أعلم هذا الفتى! لاإله إلا اش 
ماأکرم هذا الفتی» لاإله إلا الله ماأشجع هذا الفتی! فکانت رؤیته 
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تحملهم على كلمة التوحيد. كذا في «النهاية». 

والحاصل : أن کل ما يكون النظر إليه يدل على ا فهو عبادة» 
كما روي : أن اولياء الله 2 هم الذين إذا رووا ذکر الله تعال 
وتباركڭ. . 
وخ اعاعا ل اة لن فل كل رجو يرل 
ووجوه إذا ما أسفرت عن حالها سجدن على أعتامن عقول 
وقال وجه عليه من الحياء سكينة ومهابة تجري مع الأنفاس 
وإدا حب الله يوما عسده ألققى عليه عحبة للنشاس 


ومن الأشعار التي يجوز أن تنشد تجاه حضرته النبوية» وسمع إنشاد 
بعضها من بعض العلماء عند قبره الشريف› کن و ی ا 
الشامل الوسيع من ذلك الحانب رع 
الك وال لا د الركاتت فكل قلحت کات 
وفك وإلا والرجاء خيب ومنك وإلا لا تنال الرغائب" 

ومنها للشيخ عبد الرحيم البرعي - رحمه الله تعالی -: 
يا سيد العرب العرباء معذرة لنادم القلب لا يغني تندمه 
يا صاحب الوحي والتنزيل مرحمة فأنت تعفو عن الجاني وتكرمه 
أثقلت ظهري بأوزار وجئتك لا قلب سليم ولا شيء أقدمه 
لك الحميل من الذكر الجميل ومن كل اسم جود عظيم الجود أعظمه 
فانهض مضيَّع كئب أنت ملجؤه وامنعه من کل خطب مر مطعمه 
واجعله منك بمرأى العين مَكرمة إذا ألم به من ليس يرحمه 
وإن دعا فأجبه واحم جانبه يا خير من دفنت في القاع أعظمه 
عليك مني صلو ات الله أكملها يا ماجداً عمت الدارين أنعمه 


)١(‏ هذا الحزء سقط في النسخة (أ) وقد أخذ بكامله من اللسخة (ب) الورقة 
(1۲). 


V۸ 


والآل والصحب مالاح النجاح وما حامت على أبرق الحنان حومه(© 
ومن ذلك هذه المسالك: 

اک آهل تأهيل لقربکم او کنت يا سيدي قد ساء بي آدبي 

هبني على الباب مطروحا فربتما تر بي نفحات منك تدخل بي 
ومن هذه النخب البهية» والنقب الشهية : 

لاأبرح الباب حتى تصلحوا عوجي وتقبلوني على عيبي ونقصاني 

فإن مننتم فيا عزي ويا شرفي وإن منعتم فيا ذلي وخسراني 
ومن هذا الفن الشهي : 

في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني فهي نائبتي 

وهذه نوبة الأشباح قد حضرت فامدد يديك کي نحظی ہا شفتي 
حكى الجلال السيوطي: أن السيد أحد الرفاعي - رحه الله تعالى - 

أنشد هذين البيتين عند القبر الشريف. فرزت اليد الكريمة من تحت 

الستر حتى قبلها» وظفر بيمنها وبركتها. 
وما أحسن ما قال: ٠‏ 

إذا لحت لي ناجتك كل جوارحي وإن غبت عن عيني أناجيك بالقلب 

فأنت ملء قليي حضوراً وغيبة وأنت جلاء عيني في حالة القرب 
ومن هذه الدرر في هذه الغرر: 

كل ربع تحل فيه ربييع كل دار حوتك دار المقام 

كل يوم أراك فيه فعيد النحر عندي في خلق أهل الملام 
ونما رای مبناه» ورف معناه: 

نعم لولاك ما ذكر العقيتق ولا جابت له الفلوات نوق 


٠‏ ديوان البرعي ص٩۹٩‏ وما بعدها. راجع الملحق رقم ۲ ورقم ۳ حول 
۷۹ 


نعم أسعى إليك على عيوني 
إذا كانت تحن لك المطايا 
فالتا قل 
هنيعا لن أمسى ات حبیبه 
وطوبی لقلب نت ساکن سره 
وتبا لمطرود عن الباب مبعد 
ومن هذا النظم الحميل : ) 
يا طيب الأصلين يا من قربه 
إن لم تكن عيني فإنك نورها 


فاد قعل المسب الرف؟ ا 


ولو أن نيران الغرام تذيبه 
ولو بان عنه إلفه وقريبه 
لقد ضاق في هذا الوجود رحيبه 


مدي المسرة للأحبة والهنا 
او 1 تکن قلبي فآنت له المنى 


ومن هذا الدر المكنون في سلك هذه س 


أما والذي أضحك وأبكى والذي 
لقد خاب من یسعی لغیر بابکم 


وفاز u‏ إلى ا ا 


وما أوقع ما قال في حت كثير من الرجال: 


إنى وإن بعسدت داري لمقترب 

فرب دان وإن أنذدئى مودته 
و القائل: 

حاولتها فوجدت أسباب الرجاء 


إلا من أعطى الصبابة حقها 


وأنشد الجمال الطبري لنفسه: 


بحسن 


موصلة بالياس من أسبابها 


OE ۴‏ 
وآتى بيوت الجي من ابوابا 


(۱) اقتباس من سورة النجم الآيتان رقم .)٤٤/٤۳(‏ 
(۲) والشاعر اقتبس المعنى من قوله تعالى: ولیس ال بان کاو انیو ین 


CET ص‎ 


ورا ولک الو من اند ونوا ميوت من ابيا 4 سورة البقرة رقم 


الآية (۱۸۹). 


نخ أا الصادي الشديد ظمؤه وردمنهااً أحلى من الشهد ماؤ.“ 

وسل عند باب المصطفى أي حاجة أردت وما تهوى فرحب فاؤه 
ونما بحرك له القلب» ويطرب إليه الصب: 

آنخ الركائب في فاء الدار وانزل بساحتها و ا لجار 

جك ا فد الرصرل الي فة الت سارن ٣ا‏ رار 
ومن الآداب السنية: ) 

نخ مطاياك إن ظفرت بهم واطلب قراهم فإهم عرب 

واسع على الرأس خاضعاً نفسي يشفع فيك الخضوع والأدب 
وما رق نسیمه» ودی تسنیمه: کک 

سلم سلمت على سلمى بذي سلم“ وسل سليمى عن المحجوب في اليم 

والشم لثام ثمام حول حلتها طابت به نسمات الطيب في النسم 
ونما يرتشفه السمع رخاءء ويمد عليه النسيم من الرقة جناحاً: 

غير ليلى لا يُرى في ا جي شيء سل متى ما رتبت عنها کل حي 

کل شيء سرها فيه سرى فلذا يني عليها كل شي 
ونما يتحرك له الرس في هذا الجناس : 

إذا نحن أثنينا عليك بصالح فانت كما نشني وفوق الذي نشني 

وإن جرت الألفاظ منا بمدحة لغرك إنسانا فأنت الذي نعني 
وما أصدق المدح في سلك هذه الملح: 

المدح يدري أنكم أكر و و ا ر 
وإنما يني على فضلكم كل ولي بالذي يقدر 

وكيف يفضي حقكم مادح ظلت قوافيه بكم تفخر؟! 


)١(‏ انفردت بهذا البيت النسخة (أ) (ج). 
(۲) ذو سلم: هو أحد شعاب العقيق» وهذه الأبيات للشاعر العباسي أي تمام. 


۸١ 


(ومن أحسن 0 في مثل هذا المقام: 
نعم هذه الدار التي أ نت تطلب لى أين عنها يالك الخر تذهب 
أعن دار سعدی بعدما بان بانوها وفاح مدا اشاسها تب 
ولاحت وهل یوما توارت وإنما بتنزهها عن ذاك طرفي یُکذیں“) 

ومن أحسن ما وشته الأقلام» وحصل به المرام: 
الحمد لله هذا القصد والسؤل e‏ 
هذا مرادي وهذا منتهى أملي وكم وكم كان لي في الوصل تأميل 
هذا أسر سرور قد سررت به فالسعد ساعدني والشمل مشمول 
هذا الهناء والمنى والخير أجمعه فالصدر منشرح والقلب مثمول 
قرت عيوني بذا الوصل اللذيذ كما برت يميني بفضل الله فالقيل 
الحمد لله لا أحصي الثناء له حداآيكون به للسعد تكميل 

حاسن الححرة المعطرة: | 

ومن أجل عاسن الحجرة المعطرة: اشتمالها على المدد الشامل لمن 
زار معالمهاء واشتغل القلب بالتوجّه الصحيح إلى صاحب الروضة› 
والشريح 

یرو ان أعرابياً وقف أمام القبر الشريف» وقال: يا رسول الله ! 
سمعث فيما أنزل عليك الله تعالى: « ولو أَنَهم إذ لمو سهم 

اوك اسم وا أله وأسکعر لهم الرسول لوجدوا اه وبا حًا ) 

ا قد جئتك مستغفراً من ذنبي› وشستشفعا بك أل 
ربي. قال الراوي: فأخذتني سنة من النوم» فرأيت النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم قال لي: احق بالأعرابي فبشره بالحنة. 
والأخبار في ذلك كثيرة. 


() هده النبذة تفردت ا نسخة (ب). 


AY 


وي الخ ا الصلاة والسلام قال : م زار قري 
وجبت له شفاعتي»'“ 


قال بعض العلماء : تحب على زاره صلی الله عليه وعلی آله وسل 
آن جزم بنجاته. e‏ والسلام وآله: من زارني بعد موتي 
فکانما زارني في حیاتی»“ 

و«من مات في أحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة»"" . 

وعنه عليه وعلى آله الصلاة والسلام: «لا يكيد أحد أهل المدينة إلا 
انماع» وإن آمهلء كما ينماع الملح في الماء»““. 

وعنه عليه وعلى آله الصلاة والسلام: «اللهم اكفهم من دهمهب». 

ي: أغار عليهم بغتة. 

وعنه عليه وعلى آله الصلاة والسلام: «اللهم من ظل أهل المدينة 
وأخافهم» فأخفهء وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجحعينء لا يقبل الله 
منه صرفاً ولا عدلاً» . ) 

وعنه عليه وعلى آله الصلاة والسلام: «اللهم إن إبراهيم خليلك 
وعبدك ونبيك دعاك لأهل مكة» وأنا حمد عبدك ورسولك أدعوك 
لأهل المدينة مثل ما دعاك به إبراهيم لكة» أدعوك أن تبارك لهم في 
صاعهم ومدهم وثمارهمء اللهم حبّب إلينا المدينة كما حببت إلينا 


. والدارقطني‎ e )۱( 

(۲) رواه أبو الحسن محيى بن الحسن الحسيني في كتاب «أخبار المدينة» وغيره. 
(۳) رواه البيهقي في الشعب» وغيره. 
)٤(‏ سبق التعليق عليه. 

() سبق التعليق عليه. 

. رواه الطبراني في الأوسط‎ (٩ 


AY 


مكة» e‏ وباء بخم»'. 

لوائح وفواتح 

حكى أهل السير أن تبعاً لما قدم المدينة راد خرابهاء فجاءه حبران 
من قريظة يقال لهما شخيثاًء ومتبهء فقالا: لا أا الملك! انصرف عن 
هذه البلدة فإنها محفوظةء وإنها مهاجر نبي من بني إسماعيل اسمه 
امد ج آخر الزمان. فأعجبه ما سمع منهاء وصدّقهما فيما قالاهء 
فكف عن آهل المدينة› فهو صلی الله عليه وعلى اله وسلم وقاية»› 
وحماية» ومعونة لسکان بلده قبل ظهوره في حیاته» وبعد وفاته. 

اللهم! اجعلني ومن أحبه دائماً أبدا جاره» ولا تحرمني بفضلك في 
الدارين جواره؛ فإن العيوب لا تقطع عن الكريم» والذنوب اا 
إحسان الرؤوف الرحيم 


إن کان لا e‏ إلا حس* فبمن يلوذ ويستجير لذن ۴! 


منسك روحي» ومسلك فتوحي› ووجداني عياناً» آي: لزائري 
س الحامعة المحمدية». قال الله تعالى  :‏ ولو آم دترا اشم 
کاو اشکفقروا آله رکفت له ارول آوجشوا ا َه اکا دیا ) 
[النساء : 1٤‏ 
قال مولانا السيد أسعد البلخى E O‏ : صريح 
النص يدل على أن الظالم سواء أكان مشركاء أو مسرفاء أو منافقاً لو 
جاء للنبي صلى الله عليه وعلی آله وسلم مستغفراً تائباً ما کان منه من 


(۱) رواه مسلم في صحيحه. وخم والححفة: اسمان لكان واحد» ويقع شرقي 
رابغ . 

(۲) القائل أبو نواس» وهو الحسن بن هانىء» شاعر عباسي» ا بین 
(۱٤۱۹۹/۱١ه)‏ وقد عرف بالمجون» إلا أن الروايات الأدبية تقول: 
القصيدة التي منها هذا البيت وجدت تحت فراشه. 


A 


التفريط» واستغفر له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وهو قد 
استغفر للجميع» فإنه مأمور به لهم عند الله تعالى» لوجدوا الله تواباً 

فإذا تحقق الشرط وهو مجيئه مستغفراً ترتب عليه الجزاءء» وهو وجدان 
الله تعالی تواباً رحیماء والمجيء إليه عليه وآله الصلاة والسلام أعم من 
أن يکون في حياته» أو بعد انتقاله بل بعده أبسط حضوراً لمن قصده. 


ولا شك أن التوجه إلى وجهته الروحية» مع التمثل بين يديه 
با لجثمان» أكمل› وأجمع للفضائل . وإذا كان الظالم نفسه هكذا في 
زیادته» فکیف بالصالح› فضلا عن التقي» والعارف المتحقق؟ ! 

وکلام الله تعالی حق» ووعده صدق» فمن لم جد الله تعالی في زیارته 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» فليراجع نفسه الغبيةء فإنه إما 
أخل بالشرط» أو وجده سرا وجداناً بسيطاً» غيبياً» منزهاً عن 
الكمية» مجهول الكيفية» وما تحقق علماً يقيناً مركباً تصديقياً شهدياًء 
فلا يلومن إلا نفسه القاصرة. 

فإنه لا منع في فيض الحق» ولا ضيق في جاه المزور» بل القصور من 
قبل الزائر» وتحقيق هذا الوجدان إن وجده إن كان بمعنى أدرك» أو 
صادف» فهو يتعدى إلى مفعول واحد» وهو الوجد السري البسيط 
المجهول لكم كيف أعني الحضور الإشراقي عين العام والمعلوم» وإن 
کان بمعنى علم من أفعال القلوب» فهو يتعدى إلى مفعولين بمعنى 
التصديق المركب» المتضمن للحكم الإيقاعي» أو الانتزاعي» أعني : 
علم العلم المسمى بالحصوليء والأول العلم الحضوري الإشراقي» وهو 
علمه سبحانه وتعالی بذاته» وجميع صفاته» وبالعالم الذي هو فعلهء 
وعلم الملا الأعلىء وعلم الإنسان بذاته ولوازمها الأول كذلك 
حضوري» بمعنی الانكشاف التام بغير غيبه. 


A0 


والثاني: العلم الحصولي للإنسان العاقل تصوراً» وتصديقاً بما خرج 
عن ذاته بطريق التمثل الصوري» أعنى: ارتسام صور الأشياء في القوة 
المفكرة» فحصل من ذلك أن المعارف المتحقق جامع بين الوجدان السري 
البسيط أن الله تعالى هو الباعث للعبدء التواب عليه» الجائي به إلى 
لرت أر اقافد وه وة اا كان ا وان ل 
مؤمن إن كان متوجهاً إليه من سائر الآفاق إيماناً أولأء واستحضاراً 


ثانياً: لأنه لا يؤمن إلا بإذن الله تعالى» خحصوصا بالزيارة للزائرء 
وبين التصديق اليقينى الشهادي أن العبد المؤمن الزائر مظهراً سمة 
التواب من قوله تعالى: ثم تاب َيه ليسويواً 4 [التوبة: ]١١۸‏ 
والحبيب المزور صلى الله تعالى عليه وآله وسلم * پالمۇمت رءوفف 
رَحِم4 [التوبة: ۱۲۸]. بالنص . 

فالمؤمن المتحقق بالوجدانین له علم بسیط متعلق بذاته سبحانه وتعالی 
وصماته› ویشار که فيه جميع الأشياء المسحة بحمدكده» وله فضل علم» 
أعنى : التصديتق اليقينى المتعلق بأحكام الله تعالى وأفعالهء المترتب 
بعضها على بعض» وهو مناط الثواب» ورفع الدرجات. 

وأما الزائر الفاقدء فإما أن يكون غيبياً لا يدري الزائر» والمزورء 
ولا تحقق رد المزور سلامه عليه فضلاً عن تحقق سلام المزور قبل سلام 

0 هة e‏ رس A‏ 2 سے کک و ارال ر ar‏ سے 

إل اء فا ° ذا 04 °4 e. 7۹ ila,‏ 
لزائرء کما قال : کا جا اریت ومو كاتا فل سم عَلکم کب 


ص > e‏ 42 م 4 م 2 ر ر ر رچ 
رک عل تھ اة نَم من عل نکم سوا هدا ثم تاب ِن بعرو 
ور ب ی 


وأصلح فانم عَوردَحِيمٌ ) [سورة الأنعام: .[]٤‏ 
فهو کما قال» وما أحلى ما قال: 
تافتالالاب فك فيا رة وردا من الضيدر 


A٦ 


فذلك لا عرف الإجابة» ولا باعث له على الزيارة إلا الضيق › 
والشكاية من آمر المعاش» والمضائق الدنيوية» وفضل الله تعالى أوسع» 
ور هته وسعت کل شيء٠‏ وکمال شفقته سيدة المزور» معروف حیث 
سبقت له العناية بترتيب المقدمة» فسوف ينتفع بتفصيل النتيجة عند 
کشف غطاء ا وإما أن تكون من الفرقة التائهة الجائر ة المنكرة 
للروية› واللقاء دنیا» وعقب › فلا لکلام لا ف حیث حرم ما فاز به 
غيره في هذا النشأة معجلاء وإن كان المطلوب ومن حيث لا يعلم» كما 
رب أمر نحو الحقيقة ناظراً برزت له فیری وینکر ما یری 

وربما تأول نص التنزيل بقياس عقله على مقياس رأيه في نقله» فبعد 
عن المرام» وتاه في مهامه الكلام؛ لأن هذا الوجدانء والإدراك البسيط 
الملسمى بالإحسان المشار إليه «بكأنك تراه» في هذه النشأة الحامعة» 
أبداً يصر ريه أخحروية تفصيلمة» ومشاأهدة جلية مناسة لتلك النشأة 
النورية النزيهة عن أعراض هذه النشأة» والجواهر المكتنفة اء وإنما 
حبس المتأول بالشبه» ثم من الله تعالى على هذه الأمة المرحومة بآية 
أخرى» بال بصريحها على سعة الرحمة على العبد انتما کان » فقال جل 
وعلا: # ومن يعَمَل سوءا أو يظلم سم ثم يعفر أله يد الله عفرا 
رَحِيمًا» [سورة النساء: 1° 


والاستغفار مجازي › وهر أن قول بلسانه : ا الله » و يتصور 
شيئاً بقلبه» وحقيقي وهو الذي حظي به الكل» وهو نصب أعينهم إن 
سبقت لهم الحسنى والعناية الأزلية من الله تعالى لسرهم وروحهمء 
ولطيفتهم بطلب استعداداتهم الغير المجهولة بستر أنانيتهم» وتعينهم 
AV‏ 


الجزئي المائل عن حد الاعتدال في سعة بحر إطلاق وجود سيدهم› 
فاستمر فناؤهم في ربهم» وبقاؤهم بوجوده في سائر المراتب 
الاستيداعية» والمقامات الاستقرارية» فلا جرم دام شهودهم في جميع 
آحوالهم بغير مزاحهمة دعوی الاستقلال بالوجود» وکانوا معه سبحانه ي 
شهود شؤونه حيث کان معهم أين ما کانوا» فاستغفارهم آزلي آبدي 
بستر وجودهم ي وجود سيدهم؛ وي سائر آسمائه › وصفاته» وأفعالهء 
وسمعوا خطاب نامك ألم رور امار [غافر: .]٠١‏ 

بل شاهدوا جهاراً أنه الواحد في الكلء فلا يكن الزائر آنزل حالا 
عن ذمه الله تعالى في كتابه من الظمان الذي وجد الله عنده فوفاه 
حسابه"“» وکان يقول قديما مشائخ ما وراء النهر: من طلب شيئاً 
وجده. 

ويقول مشائخ العراق: من وجد شيئاً طلبه» وشيخ الإسلام من 
مشائخ خراسان يقول: النزاع لفظي› والال واحد» سواء ضربت 
الزجاح على الحجرء أو الحجر على الزجاج› وأنا مع العراقيين. 

ومآل N‏ : يرجع إلى ما نحن فيه من الوجدان البسيط الستري» 
والمركب التفصيلي› ويتعلتق ذا الباب مانقل عن بعض المحققين أنه 
قال: کل شيء إذا طلبته وجدته إلا الحق سبحانه وتعالى› فإن وجوده 
٤ e‏ 

و ل ما حطر يالك فاه بخلاف ذلك. وجاء في 
الخرة إن سداا موسي د ضلى الله عله وسلم- قال : : يارپ! أبعيد 


)١(‏ المؤلف يقتبس عباراته من قول الله تعال : « والڌن ڪفروا ا اعا کی َة 
م کا ا ر کے 


س العا مآ کی إداسساء م ريده سكا ووجد أله عند وله جاب وله ريع 
ليساب [سورة النور الأية: 4]. 


AA 


أنت فأناديك» آم قريب فأناجيك؟ فسمع الله تعالى يقول: أين 
ما قصدتني وجدتني» ويشير إلى الذوق الموسوي قوله تعالى: ًا 
وواک و او ت آله وع ا ل [سور؛ البقرة: .]١١١‏ 

وما أعذب ما قال : ) 

ك ذاتموه بالشعين والعلم والأمر آوضح من نار على علم 
اا ا 2 ات بها وعن تهامة هذا فعل متهم 
واقول كما قال: | ) 
آذ كانت ااه عات الى ارت امو سمالت لاهن 
فسلوا الفؤاد عن الذي أودعتم فيه من التوحيد والإيمان 
تجدوه قد أدى الأمانة منهما فهبواله ما زال في الأركان 

وما آرجی ما قال: ) ) 
عصيت فقل لي كيف ألقى محمد ووجهي بأثواب المعاصي مبرقع 
عسی الله من أجل الحبيب وقربه يداركني بالعفو فالفضل واسع 

الكوة التي في القبة الشريفة: 

عن ابن الجوزي قال : | 

قحط أهلٌ المدينة قحطاً شديداًء فشكوا ذلك إلى عائشة رضى الله 
عنهاء فقالت: انظروا إلى قبر النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-ء 
فاجعلوا منه كوة إلى السماء» حتى لا يكون بينه وبينها سقف» ففعلواء 
فمطروا حتى نبت العشب» وسمنت الإبل حتى تفتقت من الشحمء 
فى ا م الفتق'. 
التي في القبة 0 هذا أصلهاء وسنة المدينة اليوم 


)١(‏ هذه القصة ذكرت في بعض تواريخ المدينةء ومنها كتاب: «نزهة الناظرين» 
للسيد جعفر البرزنجي» تحقيق الأستاذ: أحمد سعيد بن سلم. 
۸۹ 


ي مثل ذلك : فتح باب المواجهة E‏ المقصورة اللحرطة با لحجرة المعطرة» 


۶ 


مشا 

ورد عنه عليه وعلى آله الصلاة والسلام-: «إن في مسجدي لبقعة 
قبل هذه الأسطوانة -يعنى: الثالثة من المنبر والقبر» وتسمى أسطوانة 
القرعة - لو يعلم الناس ما صلوا إليها إلا أن تطير لهم قرعة». 

فيل : والدعاء عندها مستجاب › كذا في «الجوهر». 

مسبالة: 

ورد آنه عليه وعلى آله الصلاة والسلام - قال : ما ين حجري 
ومنبري روضة من رياض الجنة». ا 

قال الخطابي : معناه من لازم طاعة الله تعالى في هذه البقعة» الت به 
الحال إلى روضة من رياض الحنة يوم القيامة. ) 

وقال غيره: جوز أن يكون هذا الموضع بعينه روضة من رياض الجنة 
يوم القيامة . ) 

وقال آخر: كان الصحابة رضى الله تعالى عنهم يقتبسون العلم من 
الى د غاان الله عليه وآله وسلم- في ذلك الموضع» وهو مثل 
الروضة» ويؤيده قوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: «إذا مررتم 
برياض الحنة فارتعوا» قالوا: يا رسول الله! ما رياض الحنة؟ قال: «حلق 
الذكر»"'. ٠‏ 


)۱( رواه البخاري ومسلم› وابن سعد» والاإمام أحمد» وغیرهم› بافظ ما بين 
بيتي ومنبري؟ . 
(۲( رواه الترمذي› وقاڵل: حدیث حسن . 


۹ ۰ 


قال في «المواهب»: 

واعلم أن أعظم نعيم الجنة» وأكمله: التمتع بالنظر إلى وجه الرب 
تبارك وتعالى ورسوله -صلى الله عليه وآله وسلم - وقرة العين بالقرب 
من الله تعالى» ورسوله» مع الفوز الرضوان التي هي أعظم 
اتان كماقال تال : E‏ ب4 [سورة التوبة: ]۷٣‏ 
ولا ريب أن الأمر أجل عا يخطر بالبالء يدور في الخيال» ولا سيما 
عند فوز المحبين في روضة الأنس» وحظيرة القدس بتحية بوم الذي 
هو غاية مطلوبهم»؛ فاي نعيم يداني تلك المعية» ولذتها وقرة العين با 
وبهجتهاء وهل فوق نعيم قرة العين بمعية الله تعالى ورسوله نعيم. 
> فلا شيء أجل من حضرة يجتمع فيها المحب بأحبابه في مشهد مشاهد 

الإكرام» والعز المقيم» حيث يتجلى الحق جل جلاله» ويقول: سلام 
عليكم عبادي» ومرحباً بكم أهل ودادي» أنتم الآمنون المؤمنونء 
لاخوف عليكم اليوم» ولا آنتم تحزنون» هذه يدي مبسوطة عليكم» 
وأنا ربكم أنظر إليكم» فيقولون: ربنا حاجتنا النظر إلى وجهك الكريمء 
والرضا عناء فيرفع الحجاب» ويتجلى الحق جل جلالهء فيخرّون 
سجداًء فیقول الله تبارك وتعالی: قد رضیت عنکم فلا أسخط عليكم 
أبداً . فما أحلاها من كلمة! وما ألذها من بشرى! فيقولون: # المد له 
الى اذهب ڪا اَن تک ریا لعفو شکور او اَی اسنا دار امقام من 
قصلو لا مستا فان صب ولایمستان ما لفو ) [سورة فاطر: ]۳٠-۳٤‏ والله 
أعلم. 

مسألة : 

ليس في الجنة عبادة إلا الحمدء والشكرء والتسبيح 
غير تكليف وإلزام» وإنما هو تيسير وإلهام. وتالا اند بل الى 

۹٩۱ 


۸ 
\ 
۱ @ 


صدا وعدم ووا الرض كبوا الكو حي اة م عَم اجر لمن 4 


[سورة الزمر: .]۷٤‏ 
إلهي لك الحمد الذي أنت أهله 


إدا ردت تقصيراً و 
وقال آخر: ) 
لك الحمد يا اف کل حاله 

وقال آخر: 
ٳذا کان شکري ا الله نعمة 


) قدوم و إلى المدينة: 


وان طالت الأيام واتسع 


غل اتم ما كت قط الها آهلا 


ومن جلة الآلاء قولي لك الحمد 


تعاليت لا يقوى على حمدك العبد 


ا فب اکر 
العمر؟! 


قدم النبي صلی الله عليه وآله ا لمدينة المنورة ضحى يوم 
الائنين ا عشرة ليلة مضت من شهر ربیع الأول» فاستقبله زهاء 
خسمئة من الأنصارء فما رأى أحد مثل ذلك اليوم. 
وخرح يوم ل عند ارتفاع النهار» فركب ناقته» والمسلمون عن 
یمینه وشماله ومن خلفه» منهم لماشي» ومنهم الراكب» فما مر پدار 
من دور الأنصار إلا قالوا: هلم يا رسول الله ! إلى القوة والمنعة» فيقول 
لهم خيراً» ويدعو» ويقول عن ناقته: «إنها مأمورة» خلوا سبيلها» فمر 
بني سال > فأتی مسجدهم الذي في وادي رانوناء» وأدركته صلا 


الحمعة› فصلاها بهم 


هناك فكانت أول جمعة صلاها بالمدينةء ثم 


0( وهذا المسجد یعرف الآن بمسجد الحمعة ويقع عل يمين الي من قباء» 
ا عمر بن عندما ک0 ن واليا للوليد على المدينةء ٿم 


رکب ناقته وسار حتی انتھت به اى زقاف الحبشي نموت بني النجارء 
فجعلت النساء والولدان يضربن على الدف» ويقلن : 


طلى الإبدر علينا من نيلات الوداع 


وجب الشكر علينا مادعا له داع 
وني رواية : ا ٠‏ 
اا العسرتث فت .يت او | 
ومر عليه ا اله الصلاة والسلام بجوار ف 3 
بنشدل » ويقلن : 


ا آله E e‏ «( الله أعلم أني ا ئم 


سار . عليه وعلى آله الصلاة والسلام إلى أن برکت دأقته على 
(۱) 


ڪ 


أبي أيوب الأنصاري› رضي الله عنه رلا و 

بناء المسجد النبوي : 

ثم بنى مسجده. قال أهل السير: بناه أولاً مئة في مثةء وقيل: أقل 
من مئة في طول سبعة آذرع» وقيل: في طول خسة أذرع". فلمّا فتح 
الله تعالی عليه خير بناه ثانياً» وزاد عليه مثله. 

ly‏ هاجر - عليه وعلى آله الصلاة والسلام - فرح بقدومه الشريف 
أهل المدينة» وکان پو قدومه عندهم أعظم من يوم الزينةء وأول كلمة 


(1) انفردت بها نسخة (ب) وهناك روايات أخرى. 

(۲) لعل الأصح : سبعين في سبعين ذراع» وذلك عند بناء المسجده ثم أصبح 
مئة في مئة ذراع في إعادة بنائه بعد غزوة حبر . نزهة الناظرین (ص۳۸) 
۹۳ 


سمعت منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمدينة المنورة: أا الناس! 
أفشوا السلام» وأطعموا الطعام» وصلوا الأرحامء وصلوا بالليل 
والناس نیام» تدخلوا الحنة بسلام»'. 
ولمّا بركت ناقته الميمونة عند المسجد الشريف"" قال: «هذا المتزل 
إن شاء الله تعالى مبارك اللهم آنزلني منزلا PETE‏ 
فقال المحل بلسان الحال : 
بقدومكم نزل السرور بساحتي وغدا بها طير الهنا يغرد 
ولقد سموت على الديار بقربكم حتى كأني فوقهن الفرقد 
سبحان من بالعز بدل ذلتى وأنالني منحاً عليها أحسد 
إن البقاع إذا نظرت رأيتها تشقى كما تشقى الرجال وتسعد 
وکان موضع الملسجد الشريف حديقة ليتيمين من الأنصار» ها: 
سهل ۰ وسهيل» وكانا في حجر أسعد بن زرارة» وقيل: معاذ ومعوذ» 
فاشتراها النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام- أو استوهبها وبناه 
مسجداً» وأمر بقطع ما كان فيها من النخل والغرقدء وكانت فيها قبور 
جاهلية» فأمر ہا فنبشت» وأمر بالعظام فغيبت. 
ولمّا أخذ في بنائه قال TY‏ ماشات 
وخشبات» وظلة كظلة أخى موسى. والأمر أعجل من ذلك» قيل: ما ظلة 
سى عليه السلام؟ قال : «كان إذا قام فيه أصاب رأسه السقف». 
وکان علي بن ابي طالب - کرم الله وجهه» ورضي الله عنه - يرنجز 
في عمل المسجد فيقول: 
لا يستوي من يعمر المساجدا يّدأب فيها قائماً وقاعدا 
ومن يُری عن الغبار حائدا 


(۱) رواه الترمذي» وقال: حديث حسن . 
(۲( آي : عند المكان الذي أصبح ا ا بعد . 


۹ 


فأقیمت فيه سواري من جذوع النخل»› سم طرحت عليها 
العوارض» والخسف» والإذح ") فعاشوا فيه» وأصابتهم الأمطارء 
فجعل المسجد يكف عليهم» فقالوا: يا رسول الله! لو أمرت بالمسجد 
فطین» فقال: لاء عریش کعریش موسی». فلم يزل كذلك حتی فارق 
الدنيا -صلى الله عليه واله وسلم - وزاده شرفاً» وفضلاً لديه. 

م تداولته يدي الخلفاء» والملوك» فوشت فىه» وبنته بمقتضی 
حال الوقت» وتفصيل ذلك مما يطول شرحه» وقد تکفلت بأخباره 
التواريخ 

وأنشدني العلامة الشيخ ا بي الحرم المدني إجازة لنفسه : 
فعليه باستيفاء تاريخ الوفاء تأليف عام طيبة السمهودي 

وروي عله صلی الله عليه وآله وسلم۔: ۲۶ تشد الرحال إلا لى 
ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى»“ 

و عه عليه وعلی آله الصلاة والسلام-: (من دخل مسجدي و 
خبراً ويعلمه› > كان بمنزلة المجاهد في سبيل الله تعال٬‏ ومن دخله لغر 
ذلك من أحاديث الناس» كان كالذي یری ما يعجبه وهو لغیره . 

وعنه ا وعلی آله الصلاة والسلام-: «أنا خاقم الأنبياءء 
| ومسجدي خاتم مساجد الأنبياءء أحق المساجد أن يُزارء وتركب إليه 
الرواحل»› صلاة في مسجدي هذا أفضل من آلف صلاة ذ ~ فیما سواه من 


(۱) اتی ت ق غار الول رائحته طببة . 
(۲( رواه البخاري» ومسلم» وعبد الرزاق› وابن ع أبي شيبةء وغیرهم. 
)۳( رواه ابن أبي شيبة› والإمام أحمدء وابن ماجه» وغيرهم عن أي هريرة. 


۹۵ 


المساجد إلا المسجد الحرام»'“. كذا في «منح الفواتح 


و عليه وعلی آله الصلاة والسلام -: (من حرج على طهر 


بريد إلا الصلاة في مسجدي حتی يصلي فيه کان ر O‏ 


وف غ وعلى آله الصلاة والسلام-: «لا تقوم الساعة حتى 
يغلب على مسجدي هذا الكلاب» والذئاب» والضباع» في اریل 
ببابه فيريد أن يصلي فيه› فلا يقدر عليه» كذا في «الدرة. . 

وما أحسن ما قال : 
السباق السباف قولا وفعلا حذر کک حسرة ارف 

القبة الزرقاء: ) 

غار ا ا القبة الزرقاء" التي . من حظي بقربها 
قضيیت له السعادة الأزلية بالا یشقی» کیف لا؟ وقد اشتملت على 
ضريح سلطان الأنبياءء وترحمان الأصفياء -عليه وعلى آله الصلاة 
والسلام- › > فلقد سعدت ہا طيبة الطيبة» E‏ بساكنها من الله _ 
تعالی شآبیب رجته الصيبة. 

وما ألطف ما قال : 
فيها حاسنها والليل مرخ سدوله وقد أشرقت بالنور قبتها الزرقا 
وقالوا : يرق العيش فيها على الفتى فقلت: وما أحلاه عيش وإن رقا 
الروضة المطهرة: 
ون عانه الروت اة اقا عا ن لار 


)۱( رواه البزار» والفاكهي› وابن الجوزي» وابن النجار عن عائشة 
(۲( رواه البخاري في تاريخه عن آبي أمامة بن سهل بن حنيف . ) 
)۳( وقد غر الوا إلى اللون الأخضر في عهد السلطان حمود خان عام 

(۳١۲٠ه)‏ نزهة الناظرين (ص٠٠۲)‏ تحقيق الأستاذ: ا 


۹٦ 


الملحمدية. قال في «الجوهر المنظم»: لم يتحرر عرض الروضة لاختلاف 
في الروايات الصحيحة› > قاله ابن جماعة» والظاهر منها: : أن جميع مسجده 
روضةء فيه تطلق على أماكن متفاوتة في الفضلء فأفضلها ما بين القبر 
والمنبر "۰ ثم ما بین بیوته كلها والمنر"› ثم بقية المدينة»ء ثم ما كان 
خارجها إلى المصلى . کان ا 0 ي - رحه الله تعالی . 
وما أحسن ما قال: ) ) 
إذا قمت فيما بين قبر ومنبر بطيبة فاعرف أين منزلك الأرقى 
لقد قمت في دار النعيم بروضة ومن قام في دار النعيم فلا يشقى 
بهجة العين روضة المختار تنجلي في مشارق الاتوار 
أول العالين في الخلق لكن آخر المرسلين في الإنذار 
باذخ الأصل ناسخ الجهل علما راسخ الفضل شامخ في الفخار 
مصر ي ي وآبطحسي حسيب فرشي وهاشمي E‏ 
صفوة الحق أشرف الخلق طرَاً نخبة من خحلاصة الأخيار 
بارسرل الل كن ا ها باق الهاو ج 0 
انق لاني سلطان شرع جئت بالسيف منذر الكفار 


(1) لورود الأحاديث في ذلك. 

(۲) لورود الأحاديث في ذلك. 

(۳) انفردت بهذا البيت نسخة (ب) (ج). 

(4) م یبتدیء صلی الله عليه وعلی آله وسلم ا حتي انتقل ف 
المدينة» وأمر بذلك بقوله تعالی : أن للذ لور بای طبترا ر ر 
سور يد4 وإن الجهاد في الإسلام لم يفرض إلا ضد من يقف في طريق = 


۹۷ 


فعليك السلام من عبد ود ماسرى سر نسمة الأاسحار 
وعلل الآل والصحاب جمعسا وعلى التابعين والأنصار ‏ 

مسألة : 

قوله عليه وعلى آله الصلاة و «ما بين حجرتي ومصلاي 
روضة من رياض ا 

فيل : و مصلاه ه ي مسجد ه » وقیل : مصلاه الا 
وهو ما فهمه بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كذا في «الجوهر 


ما بين انبر ومقامه؛ الذي كان يصلل فيه أربعة عشر ذراعاً بذراع 
اليد اإعتدلة . حكاه ابن حجر رجه ارلّه تعالٰی . 


المنبر الشريف : 
كان المنبر الشريف من طرفاء"“ الغابةء ثلاث درجات» وذلك في 
سنة ثمان من الهجرة› وعنه عليه وعلى آله الصلاة والسلام-: « ماري 


على حوضي). قال الخطاي : معناه : e‏ الله تعالی عنده سقي 
اون يوم القبامة. وقال ىرە : امي : أن الله تعالی يعید هذا 
ا ا ثق أجمعين . 


= دعاة الله أن تصل إلى عباد الله » وهو ليس غاية» sS SS E‏ 
أمام دعاة :الخبر. 
(۱) مصلى العيد: هو ما يعرف في الوقت الحاضر بمسجد الغمامة بجنوب غربي 
المسجد النبوي. 
(۲) الطرفاء: TE‏ المدينة الواقعة في شمالهاء وقد أخحذت أخحشاب 
المنر متها . 
۹۸ 


وعنه عليه وعلى آله الصلاة والسلام -: نري عل ترعة من یع 
الجنة»'. 

وقال ابن سلام: في الترعة ثلاثة أقوال: 

أحدهما: أنها الروضة تكون على المكان المرتفع خاصة. 

وثانيها: آنها الباب. 

وثالثها: آنا درجة. 

وروي : على رتعة) بتقديم الراء على التاءء والرتعة - بسكون التاء 
وفتحها۔ : الاتساع في الخصب› وکل خصب مرتع . 

وعنه عليه وعلى آله الصلاة والسلام-: «لا جلف آحد عند منبرې 
هذا على يمين آثمةء ولو على سواك أخضر» إلا يتبواً مقعده من النارء 
أو اوخت عله الان . 
امریء مسلم»› فعليه لعنة الله والملائكة والناس أحعين»ء لا يقبل الله منه 
صرفاً ولا عدلا» . 

فائدة: 

عن كعب الأحبار: ما من يوم وليلة إلا وينزل عند الفجر سبعون 
ألفا من الملائكةء» مبحمّون بالقبر الشريف» ويصلون عليه إلى الليلء ثم 
ينزل سبعون ألفاً يفعلون كذلك إلى الفجرء وهكذا حتى يقوم صلى الله 
عليه وعلی آله وسلم من قبره في سبعین ألفاً يزفونه . 


(۱) روأه أبو نعيم الأصفهاني› والبيهقي . 
(۲( رواه الحاكم» وقال : هذ| حدیٹ صحیح الإإسناد. 
(۳( رواه النسائي والطبراني ف في الكبير وأبو نعيم في المعرفة. 


۹۹ 


والمراد: نهم يصلون صلاة حصو صة › Sl e‏ يصلون»› ) 
کما قال تعالی : « لن أله وَمكٍكَه يصلون عل الى تاا ازب ءامَوا 


as AN 


صلواعليووسلمواشليما» [سورة الأحزاب: .[٦‏ 
وقد ا أن الملائكة تسعة أعشار الخلق . 


كسوة الكعبة المشرفة والحجرة المطهرة: 
فائدة vS‏ 


في عشر الستين وسبعمئة اشترى السلطان الصالح إسماعيل بن 
الناصر""“ قرية من بيت مال المسلمين بمصر المحروسة» وأوقفها عل 
كسوة الكعبة المشرفة في كل سنةء وعلى كسوة الحجرة المعطرة”" في 
كل خمس سنين مرة بالحرير الأخصرء والاأبيض› ااا الشهادتين 
على رسم الدلالات»› وأسماء الخلفاء. 

ومن حاسن آل عثمان - خلد اث تعالی آیام ا -: أنه إذا ولي 
أحدهم الملك كسا الحجرة المعطرة بكسوة أخرى بالحرير الملونء 
والوضع البديعم. ٠‏ 

وني أيام المرحوم السلطان سليمان“ - عليه الرحمة والرضوان - 
کت مریںن › وإدا وصلت الكسوة الجديدة قسمت تلك الكسوة 


)١(‏ إسماعيل بن الناصر من ملوك الدولة القلوونية بمصر والشامء بويع بالسلطنة 
بمصر بعد خلع أخيه الناصر أحد عام (١٤۷ه) TT‏ 
(۲) وفي الوقت الحاضر تقوم الدولة السعودية بتأمين الكسوة ونسجهاء 
أنشأت وزارة الحج والأوقاف مصنعاً لذلك الغرض 
(۳) في الوقت الحاضر لا توجد كسوة للخجرة. 
)٤(‏ السلطان سليمان القانوني: حكم بين عامي ١4۲/٤۹۷ه)‏ وهو السلطان 
العاشر . 


| ٠ 


القديمة على خدام الحرم الشريف بيعت كسوة الضريح النبوي إذا 
صارت عخلوقة› وجحلددت » ونقلها جائز بناء على أن ذلك موقوف على 
إذن السلطان'“. 


وتوالي ولاة الأمر على ذلك دليل عل الإذن السلطان <° حتی یظهر 
ما ينأفيه› وإنما الخحلاف في كسوة الكعبة ناء عل شرط الواقف› کذا ٤‏ 


كتاب «زهر البساتين) . 


وهذا بالنظر إلى الكسوة ا العشمانية› ولا باس بإخراج تراب الحجرة 
المعطرة» والمسجد الشريف وآثاره للتبريك. 

قال في «شرح المناسك»: لا بأس بإخراج تراب الحرم» وأحجاره» 
وأشجاره اليابسة» واللإذخر مطلقا"» وماء زمزم للتبرك به إجاعاًء زاد 
في «الكبير»: وتراب البيت للتبرك به» لكنه داخل في عموم ما سبق 
وهذا ار اليسبر الذي لا يؤدي إلى التعمق في الحفرء قاله الملا علي 
القارى““ 


تمه . 


قال السبكى في كتابه: «تنزيل السكينة على قناديل المدينة» اختلفوا 
إذا وسع المسجد عما كان عليه في زمنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
هل تثبت الفضيلة ل؟ اا الذي کان في زمنه؟ ومن ری 


)١(‏ أي: إذا أصبحت الكسوة قديمة ومزقة ولون بجواز مها ونقلها. 

(۲) انفردت به النسخة (ب) (ج). 

(۳) الإذخر: شجر ينبت في الأوديةء وهو ا الرائحة عندما يحترق» وقد 
رخص في قطعه الرسول من الحرم. 

)٤(‏ أما موضوع التبرك بتراب المسجد النبوي» فالأمر يخضع للنصوص الشرعية› 
وما ورد في ذلك هو قوله صلی الله عليه وعلى اله وسلم : تراما شفاء من 
الجذام» ولم بجحدد تراب الحجرة والمسجد خاصة» والله أعلم بالصواب. 


۰1 


الاختصاص الإمام النووي» ورأى جاعة عدم الاختصاص»› كما في 
مسجد مكة› وقد ثبت أن مسجده سبعون ذراعاً في ستين . 

قناديل الحرم : 

وأما تعليق القناديل في الحجرة المعطرة› وجعلها ملكا أو وقفاًء أو 
نذراً أو هبة» فلا ججوز التهاون به» وإن لم يڪن تعليقها ٤‏ الأول 
واجباً» ولا مندوباً» فقد صار شعارا محصل بإزالته النقص» فيجب 
إدامتها مع إبقائها على الملك. 

المحراب النبوي : 

ومن حاسن المسجد الشريف: حرابه صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم» وشرف» وکرم فإن الوقوف ذه المواقف الجليلة من أعظم 
النعم الجليلةء وأي فضيلة أعظم من الوقوف بذلك الموقف الشريف› 
والتملى بأنوار ذلك المقام المنيف! وأنشدني بمصر المحروسة سنة اثنتين 
وأربعين السيد الشريف القاضى المجاز لنفسه ما قال: 
إذا رمت جاهاً ألق ظهرك يا فتى لظهر سما في الناس وهو رحاب 
أما تنظر المحراب لولا استناده إل البيت ل تخضع إليه رقاب؟! 


فأئدة : | 
ابتداء الإمام الحنفي بعد الستين وثمانمئة وحرابه نهاية زيادة عمر بن 
ا لخطاب”'. 


ومن محاسن المسجد الشريف: باب الوفود. المبلغ قاصد تلك العتبة ‏ 
العلية المقصود› فانه الباب الذي ا یشفی وأفده»› والمورد العذب الذي 
لا يظماً وارده. قيل: إن من أصيب بنائبة» واستند إليه فرج الله تعال 


كربه» وهون صعبه» وخلا عن الاستعداد» ولم يكن فيه قابلية الاستمداد. 


(۱) يعني بذلك : المحراب السليماي. 


۲ 


وما أجل ما قال : 
وباب إذا أققه وافنة رآه من الغيث.أدنى وأندى 
له ال دات وتن هخانتهة بد وقاضك لن ير 

ومن محاسن المسجد الشريف: البادهج اللطيف» فإنه ينزل منه 
الهواء الرطب» خصوصا في الأيام الحارة» فيحصل به رفق بالمحرورين› 
ا ووو ا ا 
الشريف ۳ ) 
ول اا ا اق 
يا طيب نفحة بادهج م بزل بهوائه لنفوسنا تنفيسس 
مُغرى بجذب الريح من آفاقه فكأنه للريح مغنطيسس 

ومن حاسن المسجد الشريف: صحنه» فإن الجالس فيه أحسن حالاً 
منه في البساتين» مع ما اختص به من مشاهدة الحجرة ة المعطرة المطهرةء 
والقبة الشريفة ا ف ا ا والنوافل التي 
لا تستقصی . 

وني الصحن نخلة مرجبة( a‏ داربزین من خشب مربع الشكل» 
وهي بقايا نخلات کانت هنالك» قيل: كانت بصحن المسجد نخيل 
مغروسة نحو خمسة عشر. قال المجد اللغوي: وني أيام عزيز الدولة شيخ 
الخدام غرس کثر من هذا النخل الذي بالمسجد اليوم٠‏ وکأنه م يتعرض 
أحد لهذه البدعة» كذا يي «المغانم»ء وي کتاب (زهرة البساتين» . 

فإن قيل: كيف ساغ غرس النخل في المسجدء وهو من البدع المنهي 
عنها؟ الجواب: أن المسألة 5 فیهاء فمنهم: من کره» ومنهم: من 


)١(‏ لعله يقصد النوافذ التي حر قبة الرواق الأمامي. 
(۲( ل يعد هناك نخل في صحن المسجد النبوي» بل أزيلت قديماً. 


۰۳ 


منع» ومنهم: من أباح. ولا يسوغ الإنكار إلافي مسائل الإجاع» أما 
حكم ثمرتها فإنها مباحة لجميع المسلمينء كالنابت في المقبرة» والبيداءء 


الآبار المنسوبة إلى النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: 


في ذكر آبار النبي -صلى الله عليه وآله وسلم - وهي كثيرة. إلا أن 
المشهور منها سبعة» وني ذلك يقول أبو اليمن المراغي» وما آحلى ما 
قال : ) | 
إذا رست آبار النبي بطيبة ٠‏ فعدتها سبع مقالاً بلا وهن 
ريس وغرس ورومة وبضاعة كذا بصة قل بئر حاء مع العهن 


(1) . 
و ارو 


کنیس » E TS pr‏ - وفيها سقط 
خحاتمه الشريف من يد عثمان - رضي الله عنه- في يام خلافته» فنزحت»› 
فلم يوجد» وعندها حدائق ذات بهجة» وماؤها أعذب ماء هنالك. 
وهي عربي مسجد قباء» ر أربعة وعشرول ذراعاً وشبراًء منها 
ذراعان ونصف ٤‏ الما وعرضها خسة أذرع› وطول r‏ الذي 
e‏ ب أذرع » وعند البكر 


0 ا ا ری ا ل e‏ وکذا عرفت ببئر الخاتم؛ لأن 
خاتم الرسول صلی الله عليه واله وسلم -وقع فيه من يد عثمان» وکان 
موقعها أمام باب مسجد قباء» وقد ردم» وأدخلت ضمن المساحة التي أمام 

باب المسجد. 

(۲) القف: هو الحوض الذي يصب فيه الماءء ومنه يتصرف في المجاري إلى حيث 

يسقی منه الزرع . 
۰ 


أطم عال خراب يعرف با لحصن» كذا في «الجوهر المنظم» . 
قلت وقد تجدد بناء البئر بعد ذلك مرات› وزيد في علو السقف› 


وجعل في قلب البثر مسجد لطيف» اا ا ا 
و 
المذكور 


بفتح آوله» ویروی بالضم› جاءها النبي - صلی الله عله واله 


وسلم E‏ فتوضاًء ا فا ب 
ذلك . 


ورآى آنه أصبح على بئر من آبار الجنةء ا على غرس» فتوضاً 
منها» وبصق فيهاء وهدي له عسل فصب فيهاء وهذه البئر بينها وبين 
مسجد فباء من - جهة المشرق نحو نصف ميل» وعند ركنها الشرقي القبلي 
الحديقة ة المغلية» طول E‏ وعرضها عشرة أذرع» والماء 
ذراعان» كذا في «الدرة الثمينة) . 


ومجاز البثر قبلى» واشتهر عند أهل ال الفلاحة المجاز الشامي 
بالصنعة» وسره الانحدار الطبيعي ٠‏ وماغدة الهواء» وفي الجوهر 
النظم» ورد «يا علي! إذا آنا مت فاغسلني بماء من بئر غرس بسبع 
قرب» لم تحلل أوكيتهن» فغسل منها كما آمر. 

وكانت خراباً فجددت بعد السبعمثةء ولها درجة من داخل 
الحديقة» وبقربها مسجد» ولها درجة أخرى من خارج الحديقة» عمرت 


)١(‏ وقد أزيلت هذه العام في السنين الأخيرة نيجة لتوسعة مسجد قباء والميادين 
المحيطة به» وبعضها تجاوزت الحجاج . 
( 7 ای جف ماؤها. 


1۰0 


عام اثنبن وثمانين وثمانمئةء وكانت عليها حديقة غناء» فصارت بوارا“ 
وکأن لم تكن . 
وما أوقع ما قال: 
ا أقلوا لهم فيها ا إلى الففوات 
بناء للخراب وجمع مال ليغني والتوالد للمات 


۱(۵) , 
یر ر رُومة ً 


بالضم› في غربي المدينةء بعيدة منهاء وهي نزاح واسع من الأرض 
وطي وعندها بناء من حجارة عظيمة» كان دير ودية» طوله ثمانية 
عشر ذراعاً» وعرضها ثمانية أذرع» وماؤها حلو» صاف» طيب . 

وورد: انعم القليب قليب الموتى» وكانت ليهودي بیع ماؤھا 
للمسلمين» فقال عليه الصلاة والسلام: «من يشتري رومة فيتصدق با 
فيجعلها للمسلمين يضرب بدلوه في دلائهم» وله فيها شرب من الجنة؟٠‏ 
فساوم عثمان - رضي الله عنه - اليهودي» فأبی عن بيعها كلهاء فاشتر 
منه نصفها باثني عشر آلف درهم»› فجعله للمسلمين» وصار لكل يوم» 
فكان المسلمون يستقون يوم عثمان ما يكفيهم يومين» فقال اليهودي : 
أفسدت علي رکيتي› فاشترى النصف الثاني بثمانية الاف درهم› 
واستقل ا المسلمون» وحول هذه البئر أبار طيبة الماءء عجيبة الوضع› 
والبناء» بحيث يزعم الناظر إليها أنها من وضع الجن لغرابة أمرها. 

وما ألطف ما قال : 
وقد كان أرباب الفصاحة کلما رأوا عجباً عدوه من صنعة الجن 


)١(‏ لا زالت موجودة على ضفة وادي العقيقء مما يلي المدينة في أرض الوحدة 
الزراعية› ويعرف ا لجی الذي تقع فيه بحي الأزهري . 
۱۰٦‏ 


بر بضاءعے(': 

بموحدة مضمومة» وتكسر» فمعجمة» وقيل: مهملة» وهي شمالي 
المدينةء صح أنه قيل للنبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: إنه يُستقى لك 
من بثر بضاعة» وهي بئر تلقى فيها الكلاب والمحائض» فقال: « 
الماء طهور لا ينجسه شيء . 

وي ذلك كما لا يخفى رخصة عظيمةء ولخا ج 

ج أنه صلی الله عليه وآله وسلم - بصق فيهاء وتوضاً من دلو 
منهاء ورده إليهاء ودعا لها. ) 

وكان المريض يغتسل منها فيبرأًء يكون الماء منها على قدر ذراعين› 
عرضها ستة أذرع» وطولها أحد عشر ذراعاً وشبراً. 

وهذه البئر في بستان» وماؤها عذب» طيب› 7 صاف» أبيض» 
طيب الرائحة» كذا في «الدرة». 

قلت : وعندها اليوم مسجد لطيف . 

أما البستان فقد صار من أنضر الحدائق» وأحسنها. 
وللنجم بعد الهبوط استقامة وللدهر أيام تجور» وتعدل 

ر الف" 

حدة مضمومة فمهملة عققة» قيل: مشددة» بص الماء: 


)١(‏ بثر بضاعة: كانت تقع شمال المسجد النبوي قريباً من مزرعة بضاعة» وقد 
أزيلت المزرعة والبئر» حيث تحوّلت إلى حي سكني» ثم أزيل إلى ضمن 
مشروع تحسين المنطقة المجاورة للمسجد النبوي» وأعيد إنشاء عمارات سكنية 
فيهاء وقد قامت بذلك شركة طيبة الاستثمارية. 

(۲) بثر البصة: تقع جنوب المسجد النبوي الشريف» وغربي البقيع» وقد أزالتها 
إدارة الأوقاف بالمدينة» وأقامت عليها مشروعا تجارياً وسكنياً. 


۰۷ 


رشح › والأول: من . وبص ک: وعل؟ إذا بلغ . 

- خرج إليها النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وغسل رأسه منها 
الحمعة› وصب غسالة ومرافة 2 م وهی 
ا وهي u‏ الخل ٠‏ وقد هدمها س u‏ ا 
والماء فيها أخضرء وإذا انفصل منها فهو أبيض . 

طولها أحد عشر ذراعاً» منها ذراعان في الماءء وعرضها تسعة 

أذرع» وهي مىنىة SEE‏ الماء» طيبته» وي الحديقة بئر أخرى 
في قبلتها صخر منهاء رجح بعضهم بعضهم الكبرى» واختار بعضهم الصغرى. 


Ds بر‎ 


قال المجد: : هي بئر قريبة الرشاء ضيقة الفناءء EE‏ الماءء وقد 7 
لها بعضهم مصنفاً» وني «الدرة الثمينة»: في الصحيح من حديث 
أنس بن مالك -رضى الله عنه - قال: كان أبو طلحة أكثر أنصاري 
لمدينة مالا من نخل» وكانت أحب أمواله إليه بثر حاء» وكانت مستقبلة 
المسجد» وكان عليه وعلى آله الصلاة والسلام کک ویشرب ف 
مائهاء فلما نزلت قوله تعالی: لن تاوا الوح تن فقوا وكا ون4 [سورة 
آل عمران: ۹۲] أتى أبو طلحة إلى النبي -صلى ا عليه وسم - 
فقال: يا رسول الله !إن الله تعالى يقول: لن تالو لر حى تَفِقَوا مسا 
بون 4 وإن أحب أموالي إلى بئر حاء» وإنها صدقة لله» أرجو برها 
وذخرها عند الله تعالى» فضعها يا رسول الله! حيث أراك الله تعالى. 


فقال رسول الله -صلی الله تعالی عليه وآله وسلم-: «بخ» ذلك 


)١(‏ كانت شمال المسجد النبوي بالقرب منه» وقد أزیلت ضمن مشروع خادم 
الحرمين الشريفين» وأدخحلت ضمن المسجد أو بالقرب منه. 
٩۸‏ 


) مال رابح› وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين؛؛ 
فقال آبو طلحة : أفعل » > فقسمها في أقاربهء وبني عمه. 

قال في «الوفاء»: وکان منهم اا کیت وحسان بن ثابت» فباع 
cs‏ تبيع صدقة أي 

قال الحافظ ابن حجر . وبع حسان لحصته من معاوية دليلٌ على أن 
أبا طلحة ملکهم الحديقة المذكورة»› وم يقفها عليهم› وبحتمل أنه 
أوقفهاء وشرط أن من احتاج اى e‏ -حصته » جاز له ذلك كما قال 
بجوازه على غره. 

قال في «الوفاء»: قلت: وقد اشترط ذلك على في صدقته» كما 
حكاه ابن شيبة عن نسخة كتاب الصدقة. | 
الباء ۰ الراء وبضمهاء وبالمد فيهماء وبفتحهماء 
والقصر . 

وقال ا ا فيعلى» وهي الارض المكشفة الظاهرة» 
ll )‏ ۴ رجل ETT‏ وهذه البئر اليوم 
٤‏ وسط حديقه صعرة » قريبة من البقيع» ومن سور المدينة على 
طريق سالكة طولها عشرون ذراعاًء منها أحد عشر في الماء» وعرضها 
ثلاثة أذرع وشبر» وهي في مقابلة النجد الجرئ من جاتب الال ٠‏ 


)١(‏ البقيع يقع في شرقي المسجد النبويء والحديقة المذكورة في شماله» فأين 
القربت؟ ! 
(۲) هذه المقاييس الأخبرة خاصة بالبئر نفسها لا بالحديقة كما يتبادر إلى الذهن. 


۱۰۹ 


بر العهه' : 
بر بالعاليةء مليحةء منقورة في الجبلء لا تكاد تنزف» وتسمى 

اليسيرةء برك عليها النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - وتوضاً 
منها» وبصق فيهاء وكانت للأنصار» وهي اليوم لال شدفم من بني 
حسين أشراف المدينة» عليها حديقة غناء» وفيها روضة حسناء. 

وقد اختلف في السابعة من الآبار» فقيل: هي العهن» وهو المشهور 
عند أهل المدينةء وقيل: بر السقياء ولا يعرف جهتها فضلاً عن 
عينه)" . 

وعن عائشة رضى الله عنها أن النبى -صلى الله تعالى عليه وآله 
وشم قال في مرضه: «صبوا علي من سبع قرب من آبار شتی» 
ولا دلالة في الحديث على إرادة هذه الابار المذكورة. 

ذکر عین النبی -صلی الله تعالی عليه وآله وسلم-: 

قال في «الدرة»: لما كانت أيام الخندق» وكانوا يخرجون مع 
هف پتي حرام رھو فی ضري جیلی سلع ۲6 تجا ل الحديقة ت النقيسةء 


(1) من آبار العوالي. 

| ۳( والسقيا: مكانها معروف» وقد نقل الخياري عن المطري أنها في آخر منزلة 
النقاء على يسار السالك إلى آبار علي بالمحرم» قال: وهي منقورة با لجبلء إلى 
أن قال: وبئر السقياء أو بئر مالك بن النضر هي البئر التي على يسار الخارج 
من باب العتبرية» وعلى يمين الداخل للمدينةء وليس بها ماء في وقت 
الخياري التو عام (۳۸۲١ه).‏ تاريخ معام المدينة ص (۱۹۳). 

(۳) انفردت به النسخة (ب) (ج). 

)٤(‏ لعلها في منطقة السبعة المساجد. 


العيينة التي عند الكهف» وتوضاً منها. 

نسب الرسول صلی الله تعالی عليه وآله وسلم-: 

ذکر نسب رسول الله صلی الله تعالی غلیه وآله وسلم-: 

هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن 
قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن 
النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن 
معد بن عدنان . 

قال قائلهم : ) 
أولفك آبائي فجثني بمثلهم إذا جعتنا يا جرير المجامع 

وإلى هاهنا أتوقف» واختلفوا فيما وراء ذلك. 

خاعغة : 

قال بعضهم: هذا النسب الشريف يكتب لكل شيء؛ لأنه اشتمل 
على حروف الاسم الأعظمء وقد جرب في مهمات كثيرةء وما زال 
السلف يحفظونه» ويأمرون أولادهم بحفظهء والتبرك به. 

وما أحسن ما قال : 
هات لي ذكر من أحب وخلَّ كل من في الوجود يرمي بسهمه 
لا أبالي ولو أصاب فؤادي إنه لا يضر شيء مع اسمه 

` OOO 


)١(‏ لعل قائل هذا البيت هو الفرزدق» الشاعر الأموي المعروف. 
۱۱۱ ) 


فيما اشتمل عليه سور امدينة الهليك. 
وذكر بعض مناهلها العذبة 
الهنية 


ص أسوار المدينة 


ه محاسن المدينة . 
٠‏ س حبة آل بيت النبوة | 
ص الصدقات في المدينة ‏ 
- ه مناهل المدينة 
6 صواني معاوية 
@ مامات المدينة 


1۲ 


شرا 3 ا ل اة ا 


فاشكر لمولاك ا حين فالفضل بالشكر غير زائل 
وما أصدق ما قال : 


ااك ا اا وت دا ف الج 
فإن فضيلة من قد دنت بفه داره منه | جحل 

أسوار المدينة: ) 

قيل: لم يكن للمدينة المنورة سور في الزمان ان القدی وأول من بنى 
مها سوراً بعد خراب أطرافها عضد الدولة» وذلك بعد الستين وثلاثمئة 
في خلافة الطائع , بن المطيع . 

قال المجد اللغوي في «المغانم المطابة»”'“: 

وكان يصلي العيد داخل الباب» ويُروى أن إسحاق بن محمد الجعدي 
بنى سور المدينة سنة مئتين وثلاث وستين» وجعل فيه أربعة آبواب. 

ويجكى عن القاضي سنان الحسني أنه كان يقول في الخطبة على المنبر : 
اللهم صن حريم من صان حريم (جيران نبيك) e‏ محمد بن علي بن 
منصور. 

وف آيام الشريف ان نمي محمد بن بركات ‏ شر یف مکة المشرفة› 
استولى على الديار المصرية ملك الروم والسلطان الأعظم سليم عليه 
الرمة والرضوان» فجهز إليهما قاصداً a‏ والاستقرار» 
والاستيلاء على تلك الديار. 


)١(‏ المغانم المطابة في أخبار طابة. 
ا ۱۳ 


فلا عدمنهم نعمة خلقت لهم ودنيا بهم فيها الحياة تطيب 

فكان السلطان سليم عليه الرحمة والرضوان هو أول من ملك 
المرن ف أل عفان وذلك سنة تسع وعشرين وتسعمئة. 

ومن محاسن ی اا ا اا و ف 
فی کتاب : «الأعلام» : 
الملك لله من يظفر بنيل غنى يتركه قسرا وضمن بعده الدركا 
لو كان لي أو لغير قد نملة فوق التراب لكان الأمر مشتركا 

وفي أيام ولده السلطان سليمان"“ عليه الرحهمة والرضوان كان بناء 
سور المدينة اليوم» وذلك سنة تسعمئة وتسع وئلائين › وبنی على آساس 
السور القديم ٤‏ نسح سنوات لتعطيل العمارة ٤‏ خلال دة وکان 
مامه في سنة تسعمئة وست وأربعين» وداير السور بذراع العمل" في 
ثلاثة آلاف واثنين وسبعين ذراعاًء وقيل: هو ما بين الأبراج والتجويف 
أربعة آلاف»ء والمصرف عليه مئة ألف دينار““ وكتب على الباب 
الغري ٠‏ لِم من سيم ولنم بسي الله لمن ع رجیم 4€ '“ وقد حصل 
وله المنة ذا السور e‏ لمدينة المنورة كمال المسرة والأمانء على 


(۱) حکم بين عامي (۹۱۸/ ۹۲۹ه) وهو شاعر» وينظم الشعر باللغة الفارسية . 
(۲) حکم بین عامي ١۹۲/٤۹۷ه)‏ ويلقب بسليمان القانوني لكثرة ما سن من 
القوانين والتنظيمات في الدولة العثمانية . 
(۳( ذراع العمل = ۷١‏ سم ويعرف في المدينة بالذراع المعماري› RY‏ به في 
أعمال البناء وبيع الأراضي . ) 
)٤(‏ کان مبلغاً کبيراً. 
)٥(‏ يبدو أنه باب المصري . 
(7) سورة النمل الآية رقم .)١١(‏ 
1٤‏ 


وما أحسن ما قال : 
یا مسن لهم مهجتي والحشاءة منازل تزهور ان 
قلبي لكم سور بليغ البناء كان الور السليماق 


محاسن المدينة : 


ومن محاسن المدينة» بل من رحة الله تعالى وعنايته با: كوا في 
ولاية صاحب الوقت والزمان» وصاحب العزة والأمانء والهمام الذي 
إذا نسب إلى النفوس كان العاشر في البشر أولي العقول فهو الحادي عشر 
شمس سماء الخلافة» وقمرها في الليل البهيم» ظل الله في أرضه القائم 
بإحياء سننه» وفرضه» ودينه القويم بحجة الله الواضحة» ودلالته 
الناصحة للخلق على التعميمء أمين الله تعالى على خلقه وخليفته» القائم 
بحقه بتقدير العزيز العليمء الجامع بين شجاعة الليث» وسماحة 
الغيث» والخلق العظيم» وخادم الحرمين الشريفين"“ سلطان الروم 
واليمن والعراقيين» واسطة عقد إل عثمان السلطان بن السلطان بن 
السلطان المظفرء المنصورء المعانء لمؤيد بالتوفيق والسدادء مولانا 
السلطان مراد" خلد الله تعالى ملكه على تعاقب الآبادء وجعل الممالك 
في ملكه» وملك عقبه إلى يوم التناد"“ ولا برحت أيام إقباله مسفرة» 


(۱) لقب خادم الحرمين: هو لقب يتشرف أن يحمله كل من يتولى شؤون الحرمين 
الشريفين» وقد أطلق على بعض الحكام كان أولهم صلاح الدين الأيوبيء 
والسلطان سليم الأول» كما أطلق ضمناً على من جاء بعدهم من آل عثمان» 
ولا سيما من قام بالعناية بالحرمين الشريفينء وقد تلقب بهذا اللقب الملك 
فهد بن عبد العزيز آل سعود» وتخلى عن ألقابه الملكية الأخرى. نزهة 
الناظرين ص(٠۲)‏ تحقيق الأستاذ أحمد سعيد بن سليم. 

(۲( حکم بین غامي (۹۸۲/ ۱۰۳ه) . 

(۳) وقد أزيلت دولة آل عثمان على ید الاتحادیین (۱۹۲۲ء). 
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ووجوه ٠‏ بتحقيق المرام في أيامه مستبشرة» والله تعالى يجعل صدقاته 
a‏ تسقى من داء الحرمان بكل فائدة» وصلاته النيعة لكل من 
ضعف عن الوصول إلى استحقاقه عائدة» ما دامت الأيدي بالدعاء له 
مرفوعة» وقلوب أهل الإيمان على حبته مجموعة. 
اجدد عهدي بالدعاء لدولة قديماً أمدتني ودام لها جهدي 
وأمد عودي بعد بدء مثنياً على فضلها فيما اسر وما أبدي 
- ومن ماسنهاء بل من محاسن الدهر: تعلق أمورهاء وأحكامها 
بصاحب القبلة المرضية» حامي بلد الله الأمين» وبلد جده سيد المرسلين 
ساف ال ا افر اله التري الك ١٠‏ الك 
المستقيمة» نور حديقة الفتوة» والبسالةء المختص من الله تعالى بجزيل 
العواطف وجميل المنن» مولانا السيد زين بن مسن بن حسين بن 
ا زاد الله تعالی ي اه عزاً ومكانة» وجعله فوق أعدائه 
مكاناً» لا برحت ألوية مجده برياح السعادة خافقة» وألسنة الأقلام على 
مدى الأيام بمدائحه ناطقة» فلقد طابت بشمائله الشائقة» ونوافله 
الفائقة طببة الطيبة» وما حولها من البقاع› وشفی بالأمن مرهوا من 
الرعايا وسائر الأتباع» وأصبح أهلها بحمد الله تعالى يرفلون وجوده 
في حلل الوفاء» وحلل الصفاء» وينتقلون من مكارمه بعد اا 
والتكميل إلى الاكتفاء. 

محبة آل بيت النبوة: لوائح وفواتح : 

ولا كانت محبة آل البيت انوي من أسني الطالب» لا سيما وقد قال 
الله ل في کتابه المحكم: شل اسل عله جر اة نى فرك . 


)١(‏ من النص السابق نستدل على أن المدينة كانت تابعة إدارياً لشريف مكة 
0 رة الور الا 


۱۱7١ 


وإذا الأنام توسلت بوسيلة فوسيلتي حبي لآل محمد 
حتی قال آهل التحقيق : إن خوراص العلماء مجدون ٤‏ قلو ہم مزية 
تامة لمحبته صلی الله تعالى عليه وآله وسلم - ثم ححبة ذريته لعلمهم 
باصطفاء نطفهم الكريمة» وتطهيرهم بمحض فضل الله تعالى من 
الأوصاف الذميمة» وينظرون إليهم اليوم نظرهم إلى ابائهم بالأمس لو 
رأوهم» ويغضون عن انتقادهم» ويزيدون في ويکلون أمرهم 
إلى بارئھم› کما قال: (فما کان منکم جیل فإنکم بعضهه)'. 
لأحمد هواكم وأرعى ودادكم وحق لآل د عندي الود 
فما کان منکم من جيل فانکم منابعه والفرع عن أصله يبدو 
وما خحالف المعروف في ظاهر فقد تو لاه رب يرحم العبد اد يعدو 
لاق وراق التنبيه على ذلك فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ٠‏ 
قال مولانا السيد شيخ باعلوي' ٤‏ ديباجة کتاره «العقد التبوي» : 
«الحمد لله الذي اخحتص آهل البيت المطهرين من الأرجاس 
والأدناس» المتميزين على من سواهم من الناس بكل فضل وكرم 
وباس» بخصائص تنقطع دونها أعناق الرجال مطالع آهل الالتباسء 
مزايا لا يشق لها غبار» ولا يلحق لها آثار» عند توجهها إلى الخايات» 
واشتياقها ف جليبة الكمالات› حتی وقف من سواهم عن التطاول إلى 
شيء من معاليهم؛ e‏ اا بأ بم الواصلون إل غ غاية الآمال 


) | انفردت به نسخة (أ).‎ )١( 

(۲) السيد باعلوي: هو شيخ ابن عبد الله العيدروس» فقيه حضرمي» ولد بتريم 
سنة (۹١١۹ه)‏ وانتقل إلى الهند» وتوفي بها عام (١۹۹ه)‏ ومن مؤلفاته 
كتاب: العقد النبوي المشار إليه» وحقائق التوحيد» وغير ذلك من الكتب. 
الأعلام )/ (AY‏ . 


11۷ 


وآله وسلم- بقرنهم مع القرآن في وجوب التمسك بہماء وأنهما 
لا يفترقان"“ كتوقف صحة الصلاة على الصلاة عليهم عند جمع من 
العلماء الأعيان» وكونهم كسفينة نوح -عليه الصلاة والسلام - من 
ركبها نجا» ومن تخلف عنها هلك فالحذر الحذر أن تكون ممن في هذه 
الداهية الدهياء قد ارتكبت. ولقوله تعالى: # إتّماد برد َه يذهب 
ڪم الرس آهل الت ویطټک تتلا 4 الدالة عل شرف لا تبلغ 
غایته الأفهام» وكقوله صلی الله تعالی عليه وآله وسلم-: «کل سبب 
ونسب وحسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي وحسبي»" وكقوله 
-صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-: «إن لكل نبي أباً وعصبة ينتمون 
إليها إلا ولد فاطمة فأنا وليهم وعصبتهمء وهم عترتي» وخلقوا من 
طينتي › ويل للمكذبين بفضلهم من أحبهم أحبه الله» ومن أبغضهم 


أبغخضه الله»“ . 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» شهادة أنتظم با في 
سلك عبتهم» وأحشر بها معهم في زمرتهم؛ لأن من أحب قوماً فهو 

معهم» وإن م يعمل بعملهم› EE TREE‏ 
وتعاليهم» وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وحبيبه» وصفيه»› 
وخلیله؛ الذي فضله على سائر مخلوقاته صلی الله تعالی عليه وآله 
وسلم -» وعلى آله الذين حباهم بقربه االأعظم ونسبه الأشرف الأكرم» 
وأتحفهم بما من غير جهته لا يعلم› وهو ما فيهم من البضعة الكريمة› 


(1) قول النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم -: «تركت فيكم ما إن تمسكتم 
به لن تضلوا: کتاب الله» وعترتي ال بیتي» رواه مسلم. | 
(۲) سورة الأحزاب الآية رقم (۴۳). 
(۳) رواه الحاكم والطبراني . 
)٤(‏ رواه الطبراني في الكبير. 
۱۱1۸ 


والدرة الجوهرة الثمينةء وعلى أصحابه الذين نقلوا إلينا سنته» وعل 
التابعين وتابعيهم من بذكرهم ينزل الله تعالى رحته“ إلى أن قال: 
ولا يظهر حكم هذا الشرف لأهل البيت إلا في الدار الآخر ١:‏ فإنهم 
يحشرون مطهرين مغفوراً لهم . وأنشد القبراطي وما أحلى ما قال: 
شرف الله طييبة بنبي منه طابت عناصر الشرفاء 
حاز فضلا آباؤه وبنوه فهو فخر الآباء والأبناء 
ثم قال: وللوسائل حکم لمقاصد» ومن هنا قالوا: الوسائل في 
المعنى : هي الوسائط للوصول إلى المطالب. وهي الشفاعة» كما قال: 
على الله في كل الأمور توكلي وبالخمس أصحاب العباء توسلي 
محمد المبعوث وابنيه بعده وفاطمة الزهراء والمرتضى علي 
وقال العلامة ابن حجر في خطبة عقد نكاح ابنته على الإمام عبد الله 
ابن عبد المعطي الطبري بعد ذكر الأئمة الطبرية» وكيف لا وهم من 
خلوصة الجرثومة الهاشمية» وعصابة التنزلات المصطفوية» والعترة 
الطاهرة من كل دنس تطهبراأًى أي تطهير» والمفروضة حبتهم » ومودتېم 
على كل جليل وحقیر. 
با ال ب رول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله 
یکفیکم من عظيم الفخر آنکم من لم يصل علیکم لا صلاة لے 
والمقرنين بالقرآن العظيم» في أمن العام مهما ما داما باقيين من كل 
خطب جسيم» ومد لهم بهم والمخصوصين لما فيهم من البضعة 
الكريمة» والدرة اليتمية التي لا يوازي شرفها شرف ولا يلحق رفیع 


.)"- ص۲‎ /١( العقد النبوي‎ )١( 
العقد النبوي (۱/ ص‌۲۹).‎ )۲( 
هذا البيت للاإمام الشافعي رضي الله عنه.‎ )۳( 


۱۱۹ 


شأوها سلف» ولا خلف. بأنهم الأغرة في كل زمن» والمغروغ لهم عند 
وما ألطف ما قال : 
بيض الوجوه كريمة أحسابهم شم الأنوف من الطراز الأول 
حقق الله لنا بآل نبيه» وصلة المحبة التي طبعنا عليهاء وأعرضنا عن 
E AE‏ إذ لا فخامة إا کک 
إليه واعترافا ا ااا عل والله b8‏ ا ا 
الله إلا أنتم. وقال للحسين: وقد قال له وهو صغر: انزل عن منر 
آبي» فقال : والله أنه لر أبيك» وما انت الشعر على رؤوستا إلا 
أبوك. . فرضي الله تعالی عنه» إدا قر المجد ٤‏ نصابه» وزد ای إهابه» 
ا و وتستدعيه منقبته . 


إلى أن قال : - صلى الله re‏ وعلل آله اللطهرين به 
من کل دنس»› وعیب الأمنين بباهر جاهه من كل ريب الوارد فيهم: «إن 
فاطمة الزهراء أخنت ف ها مها اله تال »ويها غل الان" 
ولكن لا ينبغي للشريف ا ا 


(۱) اى اة 
(Y)‏ اللإمام محمد الجواد: أبو جعفر محمد الجواد بن علي الرضاء ر 
(۱۹) رمضان سنة )٠١١(‏ وتوفي سنة ( ٠‏ ) في شهر المحرم» وهو ابن هس 
وعشرين سنة. كان عظيم الجود» واسع الكرم» كثير العبادة» مشهوراً بالعلم 
والتقوى رغم صغر سنه» فقد كان قوي الحجةء يلقب بالجواد لكثرة جوده» 
تزوج من آم الفضل بنت الأمون» وكانت له كرامات كثيرة. الإمام علي 
الرضاء تحقيتى الدكتور مد البار (ص١١٠).‏ 
۲۰ 


وأبوه علي الرضي“ وجد جده زین‌العابدين" وهؤلاء من أكابر أهل 


البيت الطاهرين الملطهرين: إن ذلك الحديث خاص بأولاد فاطمة - رضي 
الله عنها e‏ وکأنہم نظروا لا في حدیث آخر مع عدم 
النظر لتلك الرابطةء وهو 


«يا فاطمة بنت عر ويا صفية بنت عبد المطلب”““ ويا عباس عم 


(۱) علي الرضا: هو الإمام أبو الحسن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق بن محمد الباقر» ولد في المدينة سنة )٠١۳(‏ وقيل gs OE»‏ 
وترعرع › كان معتدل القامة» بهي الطلعة» ذا وقارء ابه E‏ وحبه من 
عرفه» وكان على جانب كبير من الورع والتقوى والعلم» حتى اتفق على أنه 
کان أعلم أهل زمانه وأورعهم وأزهدهم» ولاه المأمون ولاية العهدء ومات 
في ظروف غامضة» ودفن بطوس عام ٠ ,)۲٠۳(‏ 
الإمام علي الرضاء تحقيق د: محمد علي البار (ص١۷)‏ فما بعدها. 

(۲) زين العابدين: أبو ا لجسن علي بن الحسين بن علي بن أي طالب ويقال له 
اللأصغرء وليس للحسين عقب إلا منه» وهو أحد الأئمة الاثني عشر» ومن 
سادات التابعين . قال الزهري : ما رأیت قرشیاً أفضل منه. ولد يوم الحمعة 
سنة تمان ونلائين» وتوفي سنة أربع وتسعين» ودفن في البقيع في قبر عمه 
ا علي في القبة التي فيها العباس. وفيات الأعيان اا 
وما بعدها» لابن خلکان. 

(۳) السيدة فاطمة الزهراء: سيدة نساء العالمين» صغرى بنات الرسول»ء وأمها 
خديجة بنت خويلد» وكان مولدها على رأس الأربعين من مولد النبي -صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم - وقد زوجها النبي من على بعد غزوة أحد» وكان 

سنها همس عشرة سنة» وكان سن علي إحدى وعشرين سنة» قد ولدت منه 

سيدي شباب آهل الجنة: الحسن والحسينء ثم محسنء > وهو سقط 
وأم كلثوم» وزينب» وتوفيت بعد الرسول بيسير. عنوان النجابة e‏ 
وما بعدها. 

)٤(‏ صفية بنت عبد المطلب: عمة الرسول» وهي شقيقة حمزة أسد الله» وأم 
الزبير بن العوام» عرفت بالشجاعة» عمرت طويلاًء وقصتها مع بودي = 

۱۲۱ 


رسول الله صلی الله تعالی عليه وآله وسلم- يا بني هاشم؛ يا بني 
عبد المطلب» اشتروا أنفسكم من اش قوا أنفسكم من النار» لا أغني 
عنکم من الله شيئا» . 

وفيه ما فيه إذ فاطمة - رضي الله عنها - مذكورة في الحديثين» فتعين 
أن الأول فيه النظر المظهر للفضل والحمالء والثاني: ا و 
العدل والجلال. 


وقال في الفتاوى المتفرقة : ولا يبغخض عن ذات الشريف› بل عن 
الوصف المذموم مع اعتقاد تطهيره» ولايقع في حقه» فقد قيل مثل 
الشريف إذا أقيم عليه الحد الشرعي مثل آمير تلوثت قدماه بقذر» فغسله 

عنه أجل خدم أبيه» وما عل من رأى سماء أن يطرحه» ولا ينجساه. 


قال الشيخ الأكبر في الباب التاسع والعشرين من «الفتوحات» 
ما معناه: وتری مايقع من بعضهم من المظام٬‏ کاشلن اال والقتل› 
ودحو ذلك من الأمور السماوية كالموت› و ولا تقع في حق أحد 


نه . 


كشراً ما تسول للإنسان نفسه عبة أهل البيت النبوي» فيعتقد صدف 
الدعوى» ومن ناقش في ذلك تجلت شموسه» وانحلت عروسه» وإدا 
طلع الصباح فلا حاجة إلى المصباح. قال بعضهم: إذا رأيت المبتلى من 
أهل البيت» ورأيت في نفسك الرحهمة لهء والرأفة به» وعزمت على 
مساعدته على الزمان من غير استنكاف أحواله الغير المحتملة» فذلك 
دليل المحبةء وأما مراعاة الشريف إذا كانت له حالة تقتضيهاء وملاحة 


= الحصن معروفة. توفيت في خلافة عمر سنة عشرين» ودفنت بالبقيع . عنوان 
النجابة (ص۲۱۲) وما بعدها. ) 


1۲۲ 


ترتضيهاء فالحكم حينئذ يدور مع العلة. 
وقال في ذلك : 
وكل يرى طرق الضلالة والهدى ولكن طبع النفس للنفس قائد 
- ومن محاسن المدينة: ا 
تعدد الحكام بهاء» وفيه لطف إلهي بالرعية» وذلك أنه إذا حدث با 
أمر لا يقوم له ساق إلا باتفاق آرائهمء وفيه سر الإحماع البعيد من الخطاً 
في طريق الاجتهاد. 
وما أوقع ما قال: 
تخالفت الأراء والحق واحد وكل إلى رآي من القول راجع 
وهذا اختلاف جر للناس راحة كما اختلفت في الراحتين الأصابه 
الصدقات في المدينة: 
ومن محاسنهاء بل من أجل عاسن الدهر: التفرقة السلطانية» وهى 


الحنطة الواصلة من أوقاف مصر المحروسة» فإنها تجمع في الوكالة 
السلطانية ٠"‏ وتجتمع لها الكتبة مع القاضي» وشيخ الحرم النبوي"» 
وتفرق على أكثر أهل المدينة» والمجاورين» وغيرهم بمقتضى الدفاترء 
وکانت تفرق قبل هذه السنین على رأس کل شهر» لکل شخص حصته؛ 
ومقدارها ثلاثة مداد مدنية“» وهي مقدار القوت الكافي للإنسان في 
الشهرء ثم آل الأمر إلى أن صار يكتب للرجل الواحد المتفرد نحو ستين 
حصة بالوجاهة» وغيرهاء ومن ولد له مولود من ضعفاء المدينة لا سبيل 


)١(‏ ومتى كان في التفرقة خير للأمة؟! 
(۲( لعله يعني خازن الشونة التي كانت موجودة في شارع درب الجنائز. 
(۳) حاكم المدينة المدني» فهو ذو رتبة عسكرية عالية. ) 
)٤(‏ المد المدني يساوي ثلاثة أصوع بالصاع الشرعي . 
۳ 


إلى كتابة اسمهء ولا إلى إثبات رسمه» وبموجب هذه الحركة تطايرت 
هاتيك البركة. 

وکان يقال ٠‏ 
فا لن ي غك و وا حلاف الذي مرت به السنوات 

وها نحن نطلب ما مرت به تلك السنون» فنجده منظوماً ني سلك 
ما لا يكون» وكانت جلة الأسماءء أولاً تناهز ستة آلاف فتجاوزت 
_وإن خلا أكثرها من المسميات - عشرين ألفاًء والله يضاعف لمن يشاءء 
وساعد ذلك عدم وصول الحبوب من مصر المحروسة بحيث كانت 
التفرقة في جميع سنة سبع أربعين وألف نصف حصة› وانقطع الخير. 

وله در القائل : | ) 
نحن قسمنا الرزق بين الورى فأدب النفس ولا تعترض 
وسلىم الأمر لأحكامنا فكل عبد رزقه قد فرض 

مناهل المدينة : 

ومن محاسن المدينة: منهل السوق"' وهو المقابل للمدرسة الزمنية 
في الرحبة عند باب السلام» فإنه يستقي منه أكثر آهل المدينة السنية› 
والذي ساقها إلى ذلك الموضع الحسين بن أبي الهيجاء في حدود 
وخسمئة» وجعل لها درجاً متسعاًء وقيل: أسامة من آمراء الشام» لعله 
جددهاء وتعرف بالعين الزرقاءء لأن مروان الأزرق ابن هو الذي 
أجراها» وهو وال على المدينة المنورة. 

أصل العين الزرقاء: 

وأصلها من غربي قباء من ثلاثة آبار: شر الني صلی الله تعالی 
عليه وآله وسلم - وبئر الرباط : وهي التي في بئر عدن» وهي تجري إلى 


۲٤ 


المصلى» وعليها فبة يحرج منها الماء في وجهين: شرقي وشمالي» وعلى 
ذكر الزرقاء ؤ فما أحلى ما قال : 
مدينة خير الخلق نحلو لناظري فلا تعذلوني إن فتنت بها عشقا 
يقولون في زرق العيون شأمة وعندي أن اليمن في عينها الزرقا 

قال في «الوفاء: سبب تسميتها بالعين الزرقاء: وسميت بالعين 
الزرقاء؛ لأن مروان الذي أجراها كان أزرق ا وكان القياس أن 
يقال: الأزرق. 

قال القيراطي : 
ما لعین سوداء منى نصيیب ET‏ 
آي زرقا بان لي سناها ما اختفى نوره عن الزرقا 

مناهل المدينة: ٠‏ 

والمناهل اليوم بالمدينة منهلان بالمصلى» ومنهلان بالزكي» ومنهلان 
بالقلعة» ومنهلان بالساحة» ومنهل بالحارة» ومنهل بالثنية» والمنهل 
المذكور“ وكلها تعرف بالعيون» وكلها من عين الأزرق» والعين التي 
أجراها الوزير محمد باشا قد أحسن عمارتما آل عثمان» (وجعلوا لها 
خداماًء وجعلوا لهم أرزاقاً علل ذلك فهي في الحقيقة من حسنات آل 
عثمان)"' خلد الله تعالی دولتهم إذ ارلا لاندرسنت آثارها. 

صواني معاوية 3 
قال الواقدي : ) 

كان بالمدينة على زمن معاوية صوافي كثرةء وکان جد بالمدينة ‏ 


(1) أي: منهل باب الرحة. 
(۲) انفردت بها النسخة (ب) (ج). 
(۳) الصوافي: ما اصطفاه الحكام من الأموال والضياع . 


\Yo0 


المنورة» وأعراضها مئة وحُسون ألف وسی» حصد مئة ألف وسی من 


الحنطة . کذا في «الخلاصة» . 
حامات المدينة : 


من محاسن ما اشتمل عليه السور: حمام الوزير محمد باشاء فإن فيها 
الملحک ٠)‏ مشيدة الأروقة على النمط الأقوم قد حسن من جيع 


نواحیه» ولاق أن يقال فيه : 
ياحسن امنا وہجته 
E I EE E‏ 

أو كما قال : 
إن ماما الذي نحن فيه 
قد نزلنا بهماعلى ابن معين 
وأنشدني لنفسه اب رشيق : 
وم ادحل الحمام بعد فراقهم 
ولكن لتجري عبرتي مطمئنة 
وأنشد في تعجل الخروج: 


كالقلب فيه السرور والحزن 


أي اقا وا ار 
وروينا عنه صحيح البخاري 


لأجل النعيم قد رضيت ببوس 
فابکي ولا يدري بذلك جليسي 


یروی عن الإمام جعفر الصادق“ رضى الله عنه قال: إذا دخلت 


ب ي 

(۱) انفردت با النسخة (ب) (ج) وقذاوزذت ابضيغة الات 

(۲) الإمام جعفر الصادق: (١۸/۸٤١ه)‏ جعفر بن محمد بن الباقر علي بن زين 
العابدين بن الحسين السبط السادس للاأئمة الاثني عشرية الإماميةء كان من 
أجلاء التابعين» أخذ عنه ججماعة منهم الإمام أبو حنيفة» والإمام مالك ولد = 


۱۲٢ 


الحمام فقل عند نزع الثياب : (اللهم انزع عني ربقة النفاق» وثبتني على 
الإيمان) وإذا دخلت البيت الأول فقل: (اللهم إني أعوذ بك من شر 
نفسي) وإذا دخلت الثاني فقل: (اللهم أذهب عني الرجس» وطهر 
جسدي» وقليي› ثم ضع الاء الحار على هامتك» ورجليك» وخذ 
جرعة أن أمكنك فإنه ينقي المثانة» ولا تشرب الماء الباردء ولا الفقاعء 
فإنه يقسد المعدة» ولا تغسل بالماء البارد» لكن صبه على قدميك إذا 
خرجت. فإنه يذهب بالشقيقة» ولا تدخله على الريق» ولا تستلق فيه 
فإنه يذيب شحم الكلى» وتعمم عند خروجك شتاء وصيفاً. 
وعنه رضي الله عنه- : (يوم الحمام يوم الأربعاء). 


وعن علي e‏ ورضي الله عنه -: و 


لطفة : 


طاب استحمامك» فقال له: يا لکع! وما تصنع بالاست هاهنا؟ قال: 
فطاب حمامك› قال : إدا طاب الحمام فما راحة البدن؟ قال : فطاب 
هيمك . قال: ويحك! آما علمت أن الحميم: الغرق. قال: فكيف 
أقول؟ قال: قل: طاب ما طهر منك» وطهر ما طاب منك. 
وعن الصادق: إذا قيل لك طاب حامك» فقل: أنعم الله بالك. 
كذا في «مكارم الأخلاق». 
ومن محاسن المدينة: لا يتمرد فيها أحد»ء ويتجاوز الحد إلا عجل الله 


= في المدينة» وتوفي بها. الأعلام للزركلي (ج۲/ ص١١١).‏ 
) ۷ 


وكان يقال: إن من أسماء المدينة: الفاضحةء وذلك لأنه لا يكون 
با شيء إلا وتتحدث به الألسن. 

وكان يقال: ما أضمرته الليالي أظهرته الأيام» وما أسرته السريرة 
أبدته الأسرة للأنام. | 
وكيف يفوت هذا الناس شىء وما في القلب تبديه العيون 

وکات تفال : ) o.‏ 
اصنع جلا ا استطعت فإنه لاا بد أن يتحدث السمار 


دنه . 


قال بعضهم : ينبغي لكل عاقل ألا يقع في حق أخيه المؤمن› لو 
وقف له على فاحشة إلا بحق الشرع› ولا یعرره ها فإنه لا يدري 
ما يفعل به» وقد قال الله تعالی : ۾ ت لن ع من أن ِي المَحِسَةَ في 
آلزیے منوا هم عَدَابٌ ب آل فی ألدنا وآلخرة والنه يعم ا لا تعلمونَ# [سورة 


.]٠۹ النور:‎ 

وقال صلی الله تعالی عليه وآله E‏ : من عير مؤمناً بفاحشة 
کان حقاً على الله أن يوقعه في مثلها» . ) 

أو كما قال: 


هي المقادير فلمني أو فذر إن كنت أخطأت فما أخطأ القدر 
قال الإمام الغزالي“ في فصل: بيان علاج الغضب من كتاب 
«الإحياء»: روي أن أبا ذر"“ قال لرجل في خصومة بينهما: يا بن 


8 حجة الإسلاء اء محمد بن محمد بن محمد الطوسي» أبو حامد EET‏ 
متصوف › له نحو مئتي مصنف› مولده ووفاته بطوس › رحل في سبيل العلم 
ی حواضر الإإسلام»› عاش بين عامي /٤٥۰(‏ ۰۵ ۰ھ( الأعلام (ج۷/ ۲۲). 

(۲( جندب ہن جنادة : صحابي جليل › قاوم استبداد بني أمية ف الأموالء ماه = ¬ 


۲۸ 


الحمراء! فبلغ ذلك رسول الله صلی الله تعالی عليه وآله وسلم۔» 
فقال : بلغني أنك عيرت رجلا پأمه» فقال: نعم» قال: 
«فانطلق و فأرض صاحبك» فانطلق أبو ذر لإرضاء صاحبه» فسبقه الرجل 
فسلم عليه» فذكر ذلك لرسول الله صلی الله تعالی عليه وآله 
وسلم -» فقال: «يا أبا ذر! رأسك فانظر› e‏ بأآنك لست 


بأفضل من أحر» ولا أسودء إلا أن تفضله بعمل» ثم قال: «إذا غضبت 
فإن كنت قائماً فاقعد» وإن كنت قاعداً اک وإن کنت متکعاً 
فاضطجع) . 


وعنه -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-: «العلم بالتعلم» والحلم 


بالتحلم»› ومن ب يتحر الخر رعطه › ومن يتوق الشر يوقه) . 


إذا تلمست للناس عيبا تجد لهم عيوباً ولكن الذي فيك أكثر 


وحكي عن بعض السلف: أنه رأى بمكة ما لا يرضى من سفهائها 
فأنکره» واضطرب فلما کان اليل رأی قائلا ینشده هذه 
الأبيات : 
إذا نحن شئنا لا يدبر وملکنا سوانا لم نحتح مشيراً يدبر 
فقل للذي قد رام ما لا نريده وأتعب نفسا بالذي يتعذر 
لعمرك ما التصريف إلا لواحد لوشاء لم يظهر بمكة منكر 

وفي كتاب «المقاصد الحسنة» للحافظ السخاوي: «سفهاء مكة حشو 
الجنة» حديث تنازع فيه عالمان في الحرم» فأصبح الطاعن فيه» وقد اعوج 
أنفه» ورأی قائ يقول له: سفهاء مكة من اهل الحنة! ثلاثاء فاعترف 
بالکلام فیما لا یعنیه . 


ويقال: إنه محرر إسماعيل بن أبي الصيف اليمني» وإنه كان يقول: 


عثمان إلى الربذة» ومات فيها عام (۸۲ه). الأعلام (ج۲/ ص١٤٠).‏ 
۱۲۹ 


إن ثبت فإنما هو أسفاء مكة يتصحف على الراوي» ومعناه: 
المحزونون على تقصيرهم . . انتهى بمعناه» والكلام في مثل ذلك کكثير. 
أفضلية المدينة على مكة : 
وي «الجامع الصغير): المدينة حر من مكة» ولي «المواهب» بسنده: 
لمدينة أفضل من مكة» وعن مالك -رحه الله تعالى -: ماعلى وجه 
الأرض قوم خير من أهل لمدينةء وإذا كانت المدينة الشريفة بهذا المكان 
من الفضيلة والشرف› فلا غرو أن يطيب بها ممن حلها من أهل الحضرة 
الشريفة للحلول اء والتشرف بترمما» فكيف بأشرافها وأبنائها الذين 
هم غراسها. 
وله در القائل : 
كفى شرفا ني طيبة أي مضاف إليكم وإني بكم أدعى وأرعى وأعرف 
إذا بملوك الأرض قوم تشرفوا فلي نسبة منكم من الطيب أعرف 
وقال آخر : ) 
إذا ل نطب في طيبة عند طيب به طيبة طابت فانى تطيب؟! 
وإن ل يجب في حيها ربنا الدعاء ففي ي حي للدعاء يجيب؟! 
ومن محاسن المدينة: أنها عون لغريبها حتى على أهلهاء وفيه سر 
الإيثارء ا إليها أحد من الآفاق ويتأملها إلا ويختارها حتى على 
وطنه» بل وينشد بلسان الحال في هذا المجال: 
رأيت بها ما يملأ العين قرة ويسلي عن الأوطان كل غريب 
رأيت مكتوباً على أسطوانة من المسجد ا وأربعين 
وألف: 
إذاكنت في القدس الشريف تشوقت إلى مكة نضسي بحج وعمرة 
ولو كنت فيها قالت النفس طيبة أعيش بها في ظل دوح النبوة 
ولو كنت فيها زاد للأهل شوقها فمن لي بأآهلي والبلاد الشريفة 
۳۰ 


وقال آخر : 
تطالبني نضسي مقاما بطيبة 
حياء من التقصير في حق بعضهم 
ويغلبني شوقي إليها فأنشضي 


فأذكر ضعفى أهلها فأقصر 
وإرضاء كل منهم متعذر 
أقدم رجلي تارة وأؤخر 


وأنشد لنفسه القاضي تاج الدين السبكى': 


إذا كنت جار المصطفى ونزيله 
أأرحل عن دار بها الخر كله 
ولست بناس أهل ودي وإنما 
فیا رب بلغ ص أحب رسولها 


وأنشد لنفسه ابن جابر الأندلسى : 


هناؤكم يا أهل طيبة قد حقا 
فلا يتحرك ساكن منكم إلى 
فكم ملك رام الوصول لمخل ما 
فبشراكم نلم عناية ربكم 
ترون رسول الله في كل ساعة 
متى جئتم لا يغلق الباب دونكم 
فیسمع شکواکم ویکشف ضركم 
بطيبة مثواكم وأكرم مرسل 
وكم نعمة لله فيها عليكم 


فيقبح بي شوقي لاهلي. وآوطاني 
وفيها هوى القاصى وأمنية الدانفي 
سره ال وار جرا 
إذا فزت بالباقي فما لي والفاني 
ليزداد إيماناً کما زاد إيماني 


فبالقرب من خير الورى حزتم السبقا 


سواها وإن جار الزمان وإن شقا 
وصلتم فلم يقدر ولو ملك الخلقا 
فيها آنتم في بحر نعمته غرقی 
ومن يره فهو السعيد به حقا 
وباب ذوي الإحسان لا يقبل الغلقا 
ولا يمنع الإحسان حر ولا رقا 
بلحظكم فالدهر يجري لكم وفقا ِ 
فشکراً وفضل الله بالشکر یستبقی 
ملائكة يحمون من دونها الطرقا 


)١(‏ هو عبد الوهاب بن على بن عبد الكافي السبكى (۷۲۷/١۷۷ه)‏ ولد في 
القاهرة» وتوفي بدمشق قاضي القضاة بالشام» وله تاليف في الفقه وأصوله 


وغہر ذلك . الأعلام (ج٤/‏ ص٤۱۸).‏ 


كذاك من الطاعون أنتم بمأمن 
فلا تنظروا إلا لوجه حبيبكکم 
حياة وموت تحت رجاه أنتم 
فيا راحلا عنها لدنيا يريدها 
أتخرج عن حوز النبي وحرزه 
لئن سرت تبغي من كريم إعانة 
هو الرزق مقسوم ولیس بزايد 
فكم قاعد قد وسع لله رزقه 
فعش في همی خير الأنام ومت به 
لقد سعد الرمن جار حمد 
قصيدة غزلية نبوية: 
سقی منازل علو کل غیدای 
وزارها کل يوم لا يبارحه 
فكم وصلت بها الغيد الحسان وقد 
غيداً يشابهن غزلان الصريم إذا 
من كل سحارة الألحاظ فاتنة 
ورب کحلاء تصمی کلما رشقت 
هيفاء ينطق عنها الحلي إن حضرت 
ف في ع ن 


فوجه الليالي لا يزال طلقا 
وإن جاءت الدنيا ومرت فلا فرقا 
وحشراً فستر الجاه فوقكم ملقى 
أتطلب ما يفنى وتترك ما یبقی 


افاكرم من خير الرية ما تلقى 


ولو سرت حتى كدت أن تخرق الأفقا 
ومرتحل قد ضاق بين الورى رزقا 
إذا كنت في الدارين تطلب أن ترقى 
ومن جار في ترحله فهو الأشقى 


من السحاب ملت الورق دفاق 
من النسيم سحيراً كل خفاق 
جر الدجى وصل مشتاق لمشتاق 
حضرن يوما بألحاظ وأحداق 
الألفاظ ممشوقة كالغصن معناق 


يوما ويصمت منها الحجل وني الساق 


ود وهبت لها قلبي وما سمحت _ 


و ترق لصب شفه سقم 
قد خانت العهد مني وهي عالة 
ورب قائلة كم آنت ذو غصن 
فقلت خل ملامي وأقصري عذلي 


۲۲ 


ا ف ا اللا راف 
من حبها موثق من غير إطلاق 
إن على عهدها ما خنت ميثاف 
خفوق راية إقتاري وإملاقي 
ذاو بلا ثمر فيه وأوراق 
فلست متهم في الرزق خلاقي 


ذاك الذي عجزت عن مدحه فكري 
عليه صلى إله العرش ما 


ومن نبويات الشيخ عبد الرحيم 


عاهدوا الربع ولوعاً غراما 
نزلوا بالشعب من غربية" 


ينشر الطل عليهم لؤلؤاً 


وإذا هبت صبا نجد لهم 
يا رفيقي بنواحي رامة 
والأئيلات الظشلاتي ما 
کم بدور ي حدور المنحنى 


E‏ الح TE‏ ودمسي 
إن تناءت دارنا عن دارکم 


سوف يترعها المسقي للساقي 
خش ما عاش من فقر وإملاق 
على ند له سما من فوق آفاق 
وحبه لم يزل في مهجتي باق 
شموس إقباله من أفق إشراق 


E 
سفحوا الدمع بذي سفح سجاما‎ 
مستظلين أركا وبشاما‎ 
يفخر اللؤلؤ حسنا وانتظاما‎ 
أفهمتهم عن ربا نجد كلاما‎ 
غنني بالأبرق الفرد وراما‎ 
إليها الأشل سقيتني الغماما‎ 
يستعير البدر منهن التماما‎ 
وفؤادئ بعد ما فت العظاما‎ 
زخرف القول فدع عنك اللاما‎ 


فعلام اللوم في الحب علامً؟! 


عهدة الحب ولو ذاق الحماما 
بعد بعدي وتری عيني الخياما 
فاذكروا العهد وزورونا مناما 


(۱) عرد الرحيم بن أحمد البرعي اليماني› المتوف عام (AY)‏ أفتى› ودرس »› له 
دیوان شعر» شاعر» متصوف . الأعلام (ج۳/ ص۳٤").‏ ) 


(۲) في الديوان: شرقية. 


كلما ناحت حامات الحمى 
واحيبابي الألى عاهدتهمم 
عرضوا السكر علينا مرة 
ثملت آرواحنا عن ذكراهم 
ياندامى فؤادي عنكکم 


همت فاستعذبت تعذیبي بکم 


أنتتشم من دمي الملسفوح ٤‏ 
فاصرموا حبلي وإن شئتم صلوا 
آنا راض بالذي ترضونه 
كنت بالشعب وكنتم جيرتي 
فا باليت والركن الدى 
إن في طيبة قوما جارهم 
روضة الجنة في أوطانمم 
كل من لإ ير فرضا حبهم 
هم نجوم أشرق الكون بم 
فتحوا الأرض بعليا بأسهم 
فيهم الشمس الذي أنواره 
الأغر المنتقى في هاشم 
المدانيى قاب قوسين الذي 


رن ا i‏ ت 


في أراك الشعب ناوحت الحماما 
علقّوا عقلي بمن أهوى هياما 
فانتهى الكأس وما فاضوا الختاما 


ل نرالراح ولا ذقنا المداما 


ما فعلتم بفؤادي یا نداما؟! 
فاجرحوا قلبي ولا تخشوا آثاما 
أوسع الجحل ولو كان حراما 
ما ألذ الحب وصلا وانصراما 
لكم المنة عفوا وانتقاما 
لو صفا لي ذلك العيش وداما 
طاب ف وسا واا 

عل النجم يعلو أن يساما 
وتریى آاثارهم يبري ااافا 
فهو في النار وإن صلى وصاما 
د ما انت نواه لاما 
واستباحوا يمنا منها وشاما 
ا يبطق من بعده الحق انکتاما 
طيب العنصر يسمو أن يساما 


كان للأملاك والرسل إماما 


۳٤ 


وانتضاه لدم الأعداء حساما 
نسخ الأديان ندباً والتزاما 
عصمة الله لن رام اعتصاما 
سبل الرشد ویعمى من تعامى 
وصلاة وزكاة وصياما 


يا رسول الله يا ذا الفضل يا 
ا أا القاس با ادت 
يا 


حل على عبد الرحيم الملتجىء 


وجيه الوجد في الدارين يا 


ورفاقي الكل قم بي ويم 


نحن في روض ثناكم نجتني 

لو سما المجد لأقصى غاية 

يدك العلياعللى كل يد 

وکسا روحلك منه رمة 

تقتضي حقك مني دائسا 
لطفة : 


)١(‏ وردت في هذه القصيدة أسماء لبعض الأماكن 
والمنحى» فهى أسماء لأماكن» بعضها 
اا وع ال و له 

وغيبر ذلك» وبعضها خارج المدينة» ولا سما 


تحدید 


قال القاضي أبو المحاسن يوسف نجم الدين 


رحهمة عم ما الله الأآناما 
مجة المحشر جاهاً ومقاما 
شافع الخلق إذ التدوا خصاما 
لحمى عزك يا غوث اليتامى 
واكتساب الذنب من خسين عاما 
في الملمّات إذا احتجنا المقاما 
ترات الدع را واي 
ك اللهك اء وساف 
زادك الله E AE,‏ 
وصلاة ترتضيها وسلاما 
وتعم الآل والصحب الكراما“ 


* 


الزرندي الأنصاريى' 


مثل: راماء والنقاء ولعلع› 

داخل المدينة مثل المنحنى» وهو جزء 
وهو وادي من أودية العقيق› 
a‏ 


هو معروف ر صوفي ال ويقول الوس إلا أن ره من 


المسلمين لا يرى ذلكء ويرى آن التوسل ينافي كمال التوحيد. وقد 


تم 


-الرجوع في هذه القصيدة إلى المخطوطتين المذكورتين» وديوان البرعي 


(ص۱۹۹) وما بعدها. 


وانظر الملحق رقم (۲) ورقم (۳). 
(۲( شاعر وقاض › ول الْققضاء والحسبة» وصنف ف ا لخصائص النبوية› وخمس = 


o 


الحاكم بالمدينة الشريف» والناظر في أمر الحسبة خادم السنة والحديث. 
وذلك في سنة ثمان وأربعين وسبعمئة: 


من ظریف اللحاضرة› و المذاكرة أن الحرمين الشريفين اجتمعا 
في ميدان الفخر» ومن دونہما حجاز» ولیس معهما لغيرهما في هذا 
المقام على الحقيقة ر حرم المدينة شرفاً من الشرف عال» تم 
قال: الحمد لله الذي فضلني على سائر البلادء وجمع لي طريف الفضل 
والتلاد» وشرفني بحلول خير العبادء وأشرف کل حاضر وباد» 
وألبسني مفاخرة الفاخرة» وأعلى مقامي في الدنيا والأخرة» وجعل 
e‏ شفاء من السقام» وغباري دواء من الجذام""ء فلي الشرف على 

كل إقليمء والفضل في الحديث» والقديم» وباسمي کل حقب. 
وعرف تربي أطيب من کل طيب؛ فالمقام بي من المكاره جنةء وني روضة 
من رياض الحنة» وحسبي فخرا بالمنبر الذي علت مراقيه» وحاز جميح 
الشرف براقيه» فال مسجدي ل الرحال ° من كل قرية وبلاد» 
والصلاة فيه كما قد علم بألف صلاة" فلي الثناء الباذخء والشرف 
الذي هو بأرض اللجد راسخ» فلا غروء آن شت في هذا المضمارء 
فأحق الخيل بالركض المغار» وأقسم من غاباتي بالأسود» ومن لابا 


= الردة. وله ديوان شعر. توفي عام (۷٦۷ه).‏ الأعلاء (/0). 

(۱) قال رسول الله: «والذي نفسي بیده! إن غبارها شفاء من كل داء» ومن 
الجذام والبرص». الترغیب والترهیب (۲۲۸/۲).. 

(۲( کأنه يعني قول رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم: ۶ تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» والمسجد الأقصى»ء ومسجدي هذا». 

(۳) یشیر يشير المؤلف إلى قول الرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «صلا 
في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجدء e‏ 
الحرام» رواه الطبراني» والحاكم. 

)٤(‏ جع لابةء وهي: الحرةء وبالمدينة حرتان شرقية وغربية. 
۳۹٢‏ 


ا السود» ومن أزهار رياضي بوشي البرود» ومن أغصان نخيلي› 
وأشجاري بكل قد أملودء ومن رماح بساتيني بالعالية "“ ومن سواقي 
جناني بكل ساقية جارية» وجارية ساقية لکمالی فوق کل کمال» وجالي 
أبهى من كل جمال» وحسبي من الشرق الذي لا يحد بالطول والعرض» 
أن ما ضم أعضاءه الشريفة بالإ ماع أفضل الأرض»› وفرق ما بين 
الدرهم والدينار في الصرف» كالناس ألف منهم بواحد» وواحد منهم 
کالألف . 


سقى يشرب من بلدة 
وقال آخر : 
رعى الله طيبة من بلدة 


فقد جعت كل فضل جزيل ‏ 


وقال غره : 
إذا اهتزت مناكب ذي افتخار 
فإني ل آزال آهسز عطفي 


وطابت وفيها الدعاء يستجاب 


e‏ السحناب لأعتاہما 


بققر ا وعلو داره 


وبا لجملة؛ فإن المدينة المنورةء وإن كانت كثيرة اللأواءء فإن تحت 
ذلك فوائد يطول شرحهاء ومتاجر يتضاعف ربحهاء وکیف لا يتحمل 
المشاق من أراد أن يتمتع بسيد أهل الأرض والسموات» وينال ما وعد 
من جزیل المثوبات› وجليل الهبات› وإنجاز وعده الصادق له بشفاعته 
وشهادته ٣‏ وبلوع فصده ف المحباء والممات› وکم عسی کرت دة 


(1) هي منطقة العوالي المعروفة بامدينةء كانت تعرف كذلك. 
(۲) إشارة إلى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «من زارني بالمدينة عتسباً 
گت له شهيداً أو شفيعاً يوم القبامة». رواه أبو زرعة الرازي . 


1۷ 


المدينة ولأواؤها؟ وإلى متى تستمر مشقتهاء وبلواؤهاء لو تأملت 
يا هذا! لوجدت في البلاد ماهو في الشدة وشظف العيش» مثلها بل 
أشن و اهلا لا بختارون عليها وهم على ذلك الحال» بل وينشدون يي 
ذلك قول من قال»› وما ألطفه : 
بلاد ألفناها على كل حالة وقد بؤلف الثيء الذي ليس بالحسن 
وتستحسن الأرض التي لاهواء بها ولا ماؤها عذب ولكنها وطن 
ورب امرىء ألقى‌هواهعلى امرىء فلم ير منه غير ما يورث الحزن 

وربّما يوجد فيهم القادر على الانتقال فلا ينتقلء والقوي على 
الرحلة فلا يرتحل» بل يؤثر وطنه مع إمكان الارتحال» والقدرة على 
التحويل والانتقال. 
فيا وطني إن فاتني بك سابق من الدهر فلينعم بساكنك البال 
فإن أستطع في الحشر آتك زارا وهيهات لي يوم القيامة أشغال! 

على أن المدينة مع شظف العيش با في غالب الأحيان» قد وسع الله 
تعالى فيها على بعض السكان» وكثير ممن استوطنها حسن فيها حالهء 
وتنعم ہا ماله» وکان من قبل في زوايا الخمول كثشر الفاقةء قليل 
اللحصول» فإن مر الله تعالى على المرء بمثل ذلك هنالك» فنعم بهاء فهو 
عنوان السعادة» وتران الشهادة» وإلا فمن وفقه الله تعالى صبرّه فيهاء 
ولو على أحرّ من الجمرء وأمرّ من القهر فيستحلي مرارة غصتها لاستحلل 
عروس منصتھاء وإن کان یلقی یسیراً من لأوائھا لیوقی کثراً من 
- مصائب الدنياء وبلوائهاء فإن غاية المضرة المسرة والمبرة. 
وقد روي عنه عليه وعلى آله الصلاة والسلام أنه قال: «من قضى 
مته في الدنيا حيل بينه وبين شهوته في الاخرة». 

وقال: «ينادي مناد: دعوا الدنيا لأهلهاء من أخذ من الدنيا أكثر مما 
يكفيه أخذ حتفه وهو لا يشعرا. 


۳۸ 


) وقال: (من أصبح وشه الدنيا فليس من الله في شيء› ومن لم هتم 

بأمر المسلمين فليس منهم». 

وعنه عليه وعلی آله الصلاة والسلام: «اللهم من أحبني فأقلّ ماله 
وأمت ولده) . 

وقال جعفر الصادق: «إنا أهل البيت من أحبنا فليعتد للبلاء 
جلباباً» . 

وما أحسن ما قال : 
إدا کان شيء لا يساوي جيعه جناح بعوض عند من أنت ده 
وأشخل جزء منه كلك ما الذي يكون على ذا الحجال قدرك عنده 

فطوبى لمن حل هذه المعام» والديار» وشملته أنوار هذه المعاهدة 
والآثار» وقضى فيها ما بقى من الأنفاس» والأعمار» فيما بين المسجد 
المؤسس على التقرى'» والروضة التي هي من ریاض جنه الات 7 

وما أحسن ما قال : 

ومن فاته الله في شيء a TT‏ 
الملشاهدة لم يعدم لذاذة الخر. 

وأنشد لنفسه أبو عبد الله محمد الفيومي : 
إني إذا نزحت ديار اللصطفى وازداد شوقي نحوها وحنيني 
طالعت ٤‏ تار ها السّامي لکي أمثي على اأثاره بعيسوني 


(۱) يعني قوله تعالى: ‏ مسجد اس عل ألَهَوى نايوم € سورة التوبة الآية رقم 
(۱°۸). 
(۲) وكأن المؤلف يعني قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ‹ 
۳۹ 


اللهم اجعل لنا با قراراًء ورزقاً حسناً» ولا تحرمنا شفاعة ساكنها 
الذي شمل الكائنات نوافلاً ومنناًء وصلى الله عليه وعلى إخوانه من 
الأنبياء والمرسلين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدينء آمين. 

وأنشد لنفسه الشيخ شرف الدين عمر بن الفارض”“ رحه الله 


تعال : 


rk‏ تقنت أن لا زل بعد طيبة 


وما اختص وقت دول وقت بطيبة 
وله در القائل : 

ما ذكر الطير للأوطان أوطارا 

يا ساكني طيبة من بعد بعدكم 


وکلما رمت بالأفكار رايتكم 


لو ان ما بي من الأشواق نحوکم 


كم أرقب القرب والركبان أسالها 


يا سادتي إنني من بعد بعدكم 


وما تغير غير الجسم من سقم 
وقال اخر : 


يطيب وأن لا عزة بعد عَزة 
بها كل أوقاتي مواسم لذي 


إلا وشاهد قلبي هام أو طارا 
إلا وسح سحاب الدمع مدرارا 
إلا وأصبح نشر الكون معطارا 
إلا وأجريت في الخدين أنهارا 


يلف القلب 5 ونا ولا دارا 


بُدوراً ثم را ا فاا 
تصورت جارحات القلب آبصارا 
والدهر ما زال بالإنسان غدارا 
أضحى على الفلك الدوار ما دارا 
لعلي أسمع في الأحبار أخبارا 
أمسي وأصبح مشتاقاً ومحتارا 
وما جری غير الدمع قد بکی ال جارا 


() عمر بن الحسن بن المرشد بن الفارض (۹۱/ ۱۳۲ه) ولد بالقاهرة› وتوفي 
مپا» عام فاضل» متصوف › جاور بمكة المكرمة» شاعر» وديوانه مطبوع . 


(۳) دیوان ابن الفارض ص (۲۳). 


يا آهل طيبة لا زالت شمائلكم 
أنفاسكم والنفوس الغر لا برحت 
ما أمكم زائر الآداب بما 
فأنتم الطاهرون الطيبون ومن 
لا عیب فیکم سوی أن النزیل بكم 
جيلكم جل أن يحصى وفضلكم 
كفاكم بجوار المصطفى شرفاً 
لولاكم خيرة الله الكريم لما 
والله جل اسمه بالقرب خولكم 
لا زلتم وأمان الله يكلؤكم 
وكيف أخشى الرزايا أن تلم بكم 
عليه صلى إله العرش ما سجعت 
وإله الطهر أرباب الكمال ومن 
فأئدة : 


كالروض باكرة سار من الديم 
كالزهر والزهر في لطف وفي كرم 
يربو على فکره من کل مغتنم 
لا ريب في مجدهم من سالف القدم 
يسلو عن الأهل والأوطان والحشم 
في الناس آشهر من نار على علم 
وجار ذي الجاه أن کان ا يضم 
كنتم له جيرة من سالف الأمم 
وزادكم بسطة في العلم والهمم 
مما يحاذر في حرز من اللمم 
وآنتم من حى المختار من حرم 
ورق الحمائم بين الضال والسلم 
والاهم وجيع الصحب كلهم 


زعم بعضهم في ضعف وجدان من في المدينة المنورة» وفتور شوقه 
اللطلوب تضاعمه هو القرب الصوري كما هو شأنهء وإن قيل : 


وأعظم ما يكون الشوق يوماً 


إذا دنت الخيام من الخيام 


حتى إن من ذهب إلى آطراف المدينة من بساتينهاء وحدائقهاء وجد 
من نفسه الوحشة»ء وقلة الأمان» ولا تطيب نفسه بغيبته أكثر من ثلاثة 
أيام؛ ولذلك كره بعض العلماء كثرة الزيارة مخافة السآمة» والمللء 
فينبغي أن يغيب أحياناً ليجدد عهود الأشواق» ويرجع المحب المشتاق. 


UO Û 


قصل 
في ذكر المجلى والنقا والعقيق 


هص المصلى في الأصل 
النقا 
۾ بطحان ِ 
ه المنحلى 
@ البرید 
ه ذو الحليفة وبئر علي 
ص المغسلة 
ص العقيق ٠‏ 
0 بئر عروة | 
ص البرك في المدينة 


۲ 


قي ذكر المصلى والنقا والعقيق المؤذْئ بطيب اللقاء 


رق اف ااي اولصي ,وات الي ا ج عبان 
فتلك مواطن الصب المعنى الاو ارت هاما 
على عرب بها مني سلاما يكون المسك من قبلي ختاما 
المصلى في الأصل : 
اسم لموضع الصلاة » ثم صار بالغلبة علما على مسجد مصلى 
العيد ثم أطلق على سبيل التوسع على ما حوله » إطلاق اسم الجزء 
عل الكل ومن عاسنه: عمارة الأمير علي وهي في غربي المسجد 
المذكور. 
وللمصلى ذكر في الشعرء فمن ذلك : 
ولي من فقد جران المصلل ر ل 
فلو خيرت لم أختر سوام ومن لي أن يكون لي الخيار 


)١(‏ مصلل العيد: وهو ما يعرف الآن بمسجد الغمامة» وهو ف الحنوتب الغربي 
من المناخحة› ولم يبقی إلا هذا الملسجد من المعالم التارعية الموجودة فيها فها 
Ee (۲(‏ لعله يعني : مزرعته ومبانيها. 


1۳ 


الق ': 
بالفتح 


والتخفيف مقصور › ما بين وادي بطحان والمنزلة التي ہا 


السقيا". له ذكر في الأشعار العربية والمولدة""» فمن ذلك في مسلك 


ذلك : 


بلغت نقا المشيب وجزت عنه 
وقال محاسن الشواء: 
هاتيك ياصاح ربا لعلع 
وانزل بنا بين بيوت النقا 
حتى نطيل اليوم وقفاً على 
وقال الشاب الظريف : 
وات ا ن 
ما ذاك من روع ولکن من ری 


يكابد في السرى وعراً سهلا 


وما بعسد النقا إلا الصا ١‏ 


ناشدتك الله فعرج مع 
فقد غدت أهله المربع 


الساكن أو عطفاً على الموضع 


فمنعت طرفي منه أن يتمتعا 
أشباه عطفك حق أن يتورعا 


e‏ النقا: ا النطقة التي کانت تعرف بالختريةء وقد زيل أغلبهاء وم يبق 


منها إلا ما کان خارج الباب» وهو لس منها» والعنبرية اسم أحد المزارع 


المعروفة بالمدينة› وقد أطلقى عل ما بني حولها. والعنرية من وادي بطحان 


إلى السكة الحديدء وهناك باب العنبرية» وهو باب المدينة للقادم من مدن 


- الحجاز» وقد أزيل هذا الحي لمصلحة شركة طيبة» ولم يبق منه إلا القليل. 


(۳) 
(۳) 


)٤( 


(0) 


السقيا: هي منطقة الخضر الواقعة بين عروة والعنيرية. 
المولدة: هي اشغار المولدين التي لا يحتج مہا اللغويون» وهي من العصر 
العباسي a‏ حيث دخل د ا العرب شعراء من أصول غير 
حدد الق مسجد a‏ المعروف بال مدينة دمسجد الغمامة»› وهو أكثر 
شمولاً ما قلنا. 
رامة والعذيب: أماكن معروفة في وادي العقيق . 

٤ 


RIE‏ زف 

ولي فيه قلب بالغرام مقيد 

ومن فرط وجدي في لاه وثغره 
وقال ابن الحلاوي : 


يقولون بحكي البدر في الحسن وجهه 


کما شبھهوا عصن إلنقا بقوامه 
وقال آخر : ) 

قرب الدیار يزيد شوق الواله 

أو بسر الحادی بان لاح إالنقا 

فهنالك عيل الصبر من ذي صبوة 


له خبر يرويه طرفي مطلقا 
أعلل قلبي بالعذيب“ وبالنقا 


لا سيما إن لاح نور جماله 
وبدت على بعد رؤوس جباله 


وبدا الذي بخفيه من أحواله 
وأما لان 


)١(‏ البهاء زهير: (١0۸/١١٠ه)‏ زهير بن محمد المهلبي: شاعر كاتب» ولد في 
مكةء ونشأ بقوص» واتصل بخدمة الملك الصالح أيوب بمصرء فقربه 
وجعله من خواص كتابه إلى أن مات فانقطع زهير في داره إلى أن توفي 
بمصر. له ديوان مطبوعء ترجم إلى الإنجليزية نظماً وغير ذلك. الأعلام 
)/0(. ) 

(۲) العذيب: ماء بين القادسية والمغيثة. معجم البلدان .)٩۲ /٤(‏ 

(۴) الحادي: هو الذي بحدو للقافلةء والحدو: هو نوع من الغناء» وكان لركب 
الحح المدني حاد بحدو عند الخروج من المدينة ودخول مكةء والخروج منها. 

وأشعار الحدي معروفة في المدينةء وقد جمعها ابن أحد الحداةء وهو الشيخ 
أحمد إبراهيم السمان في كتاب سماه: «نماذج وألوان من تراث بعض 
الأدباء» والشعراء في المدينة». 

() هو أحد أودية المدينة المعروفةء ويتجه من الشرق إلى الغربء فيخترق مزارع 
قربانء ومنازل المدينةء وقد عرف بسيل أبي جيدة» في وسط المدينة. وأما 
الآن فإنه یعرف بالسيح › وبعد أن وضعت عليه السدود أصبح د شارع في = 


0 


فقال الشرف المناوي في كتاب «كشف المناهح»: هو بضم الباء 
الموحدة وسكون الطاء المهملة: موضع بقرب المدينةء كذا قاله النووي 
رحمه الله تعالى - وغيره» وضبطه“ ابن الأثير بفتح الباءء وقال 
أكثرهم : بضمهاء ولعله الأصح. وني القاموس بطحان: بالضمء› 
والصواب: الفتح وكسر الطاء: موضع بالمدينة ك: لقيا سلع. ٠‏ 
قتا ا ,الاعاتة ,ال ق كتاف طحن 
آمسيت من شوقي إلى أهلها أدفع أحزان بأحزان 

وأول بطحان: الماجشونية. وآخره: السيح» وعند الحديقة 
الماجشوانية حفرة““ تعرف بتراب الشفاء وقد جرا العلماء وغيرهم 
بالشفاء من الحمى شرباًء غا لکن الشرب هو الوارد عند 
البخاري»› وغبره لا أصابت بني الحارث. قال لهم النبي -صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم-: «أين أنتم من صهيب؟!)» قالوا: ما نصنع به؟ 
قال: «تأخذون من ترابه فتجعلونه في ماء ثم يتفل عليه آحدكم ويقول: 
بسم الله تراب أرضنا بريق بعضناء شفاء لمريضناء بإذن ربنا» ففعلو 
ذلك» فتركتهم الحمى. 


ننه . 


= الجزء الشرقي منه يعرف بقربان» وفي الجزء الغربي منه يعرف بالسيح . 
(0 التهاية اى غريب اديك (/ ١1۳۴ء ٠ ٠‏ 
(۲( جبل سلع : هو جبل غربي المدينةء وفي الوقت الات يتو سطها نظراً لانتشار 
العمران حوله وعلى سفوحه. 
(۳) هي مزرعة من مزارع قربان معروفة في تلك المنطقة . 
(4) لا زالت هذه الحفرة معروفة عند بعض الناس» وهي أيضا في قربان يسأل 
عنها بعض الحجاج . 


a 


حول مساجد الفتح» وأما السنح بالضم والنون الساكنةء وقيل: 
بضمتين» هو: أطم"“ لبنى الحارث على ميل من المسجد وهو أدنى 
العالة"» سميت به الناحيةء وبه نزل الصديق رضي الله عنه- 


بزوجته الأنصارية . 


المنحنى“': بالضم ثم السكون»ء وفتح الحاء والنون» له ذكر في 
الغزل بأماكن المدينةء وهو عند أهلها اليوم“ بقرب المصلى في القبلةء 
شرقي بطحان» وهو الآن منزل عرب الشام عند ذهابيم إلى الح“ 
وأما بعد رجوعهم فمنزلهم شرقي وادي سلع""» وکان بالمنحنی منازل 
لأهل الخبر» حتی فيل فيه وما ألطفه! : 


خحدور على الخحط والمنحنى 

فيا جيرة القبر من يشرب 

وقولواقدمت على أحمد 

فبشراك ما ترجى حاصل 
0 


يا خيبرة نزلوا بوادي المنحنى . 


غيري إذا طال الزمان سلاكم 
إن صح لي ذاك الوداد ودام لي 


مايغفر الله عمن جنى 
اجرو ا ا الک و 
شفيع العصاة وكنز الغنا 
ويهنتشك هذامقام الهنا 


برضاكم فتحت أبواب الهنا 


(1) الأطم: هو الحصنء وقد عرفت المدينة بكثرة آطامها. ٤‏ 


(۲) لعله يعني المسجد النبوي . 


(۳) العالية: هي العوالي المعروفة اليوم. 


)٤(‏ المنحنى: ما كان يعرف في المدينة قبل المشاريع الجديدة بمناخة الحطب. 


)٥(‏ أي: في عصر المؤلف. 


(7) في ذلك العصر حيث كان الحجاج يأتون إلى الحح ضمن المحمل» وكانوا 


يتجمعون في ذلك المكان. 


وتاطلف الذهبى وقال: 
تولى شباب كأن م يكن 


قال آخر : 


كفى مؤذناً باقتراب الأجل ِ 


وموت الأخلاء ما بعسدكده 
إذا ارتحلت قرناء الفتسى 


وأقل المت غلا تول 


مات تول و بنيزل 
ا رحل 


ll‏ مضت مع جيرة 
واهاً على ذاك الزمان وطيبة 
حيث الحمی وطني وسكان النقا 
وأهليه أربي وظل نخيله 
ما رنحت ريح الصبا شيح الربا 

وقد اشتمل النقا على حدائق 


دات ا 


TR E CEE 
أيام كنت من اللغوب مراحا‎ 
سکني ووردي للاء فيه مباحا‎ 
طربي ورملة مراحا‎ 
إلا وأهدت منكم أ روا‎ 


فمن أحسنها: بر وادي 


ابن الأمير جماز الحسينيء فإنها اشتملت على الشجر المتضرع» والغرس 
المتنوع› والعمارة الحسنة» والأوضاع المستتحسنة› وماؤها أعذب 


ما هنالك. قال في «الوفاء»: 


ولعلها بثر أي عن 


غ التي عرض ) 


بدر» ورد من استصغره› وهي على ميل من المدينة ا 


(۱) دیوان ابن الفارض ص(۷۳). 


() بر أبي عنبة: كانت تقع في الحرة خارج باب العنبرية. تاريخ معام المدينة 


(۱4۹0) للخياري . 


۸ 


ومن محاسن النقا: زمزم" فإنها حديقة ذات أشجار ونخيلء 
- وعمارة تناحت في ساحتها الأطيار. قال في «الوفاء»: بئر إهاب بصق 
فيها النبي صلی الله تعالى عليه وآله وسلم - وهي بئر زمزم» ولم يزل 
آهل المدينة قديماً وحديثاً يتبركون بهاء وينقلون إلى الأفاق من مائها. 


وفيه بئر فاطمة بنت الحسين بن علي بن آبي طالب - رضي الله تعالى 
عنهم وأرضاهم - احتفرتها لما حرجت من بيت جدتها فاطمة الزهراء 
-رضى الله تعالى عنها_”"“ وهى الآن من أحسن الحدائق الخضرة 
الضرة ذوات الأشجار الأنيقة النضر ة» وماؤها لیس بالعذب الخالص» 
ا اخ قال 


أكرم بزمزم إذ غدا متفجراً بمعين ما للمفاسد يصلح 

اوي اللا والعذوة والشتا فلك عار اقرب ربا 
ولأبي العلاء سليمان المعري فيما يقال ٠:‏ 

لك الحمد أمواه البلاد بأسرها عذاب وخصت بالملوحة زمزم 


)١(‏ بئر زمزم أو بئر إهاب: يقع في الحرة الخربية» بصق فيها الرسول صلى الله 
تعالی عليه وآله وسلم - المرجع السابق (ص‌۱۹۱/۱۹۰). | 

(۲) بئر فاطمة: كانت في مسجد السيدة فاطمة في سوق البرسيم القديم الواقع 
بين سوق اخباية وشارع العينية من الشمالء والمسجد كان يطل على ساحة 
باب المصري . 

(۳) آبو العلاء المعري (۳۹۸/ ٤٤۹‏ ه). 
شاعر وفيلسوف كفيف. ولد في معرة النعمان» ومات بهاء تلقى العلوم على 
يد والده» وعلى علماء زمانه. انتقل إلى بغداد في سبيل طلب العلم والمجدء 
إلا أنه عاد إلى المعرةء واعتزل حتى مات. له دواوين شعر كثبرة منها 

سقط الزند» و«عبث الوليد» و«اللزوميات» وغيبر ذلك. جواهر الأدب 

.)£00( 


۹ 


وي الخر : ل تقوم الساعة حتى تبلغ الملساكن إهاب» وي رواية : 
«لا تقوم الساعة حتى يبلغ البناء شجرة ذي الحليقة»(“ وهى على ستة 
أميال من المدينة . وقال الأسدي: خسة أميال ونصف ميل . 


البريد وأجزاؤه: 


والميل: ألف باع على امشهورء وهو ثلث الفرسخ› وأنشد في ذلك 


اسا 
والير الف ي من HF‏ قل 


ثم الذراع من الأصابع أربع 


ست شعرات فبطسن شعرة 


والترسة 


ثلاثة أميال ضعوا 
والباع أربعة أذرع فتتبعوا 
من بعدها عشرون ثم الإصبع 

إلى ظهر للأخرى توضع 


من شعر بغل ليس فيه تضعضع 


دو الحليفة ویثر سیدنا ا 


وقد عمر الوزير محمد باشا - بذي الحليفة البئر المنسوبة إلى علي بن 
أي طالب - رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه - على يد نقيب السادة 
الأشراف بالمدينة المنورة السيد أحد بن سعد الحسيني في سنة تسعمئة 
واثنين وثمانين» وجعل لها درجاً بعرض حافتها» بحيث صارت المواشي 
تردها فتکرع منهاء وڼي قبلي ذي الحليفة وادي الحسا»ء وهو واد فيه 


آبار» ومزارع رفو الد یر ی ر ا وا خاطب ناقته : 


. لقد بلغها البناء» وأصبحت على بعدها من ضمن مباني المدينة‎ )١( 

(۲) لقد غلب هذا الاسم على المنطقةء فلا يعرف العامة التفصيل› > بل یطلقون 
على ذي الحليفة والحساء وما جاورها أسم : آبار علي . 

(۳) لعله يقصد عبد الله بن رواحة الصحابي الشاعر الفارس الاھده أحد قادة 

معركة مؤتة - رضي الله عنه -. 


0۰ 


وقد قال: 
إذا آدنيتنشي وهملت رحلي مسيرة أربع بعد الحجحساء 
فشأنك فنعمى وخلاك ذم ولا أرجمحم إلى أهلي وارىء 

ومن محاسن النقا: المغسلة"“ بالغين المعجمة. قال المجد: هي بكسر 
السين المهملة كمنزلة» هي جبانة بطرف المدينة يغسل فيهاء كذا ذكره 
آهل التاريخ . 

وقد قال» وما أوعظ ما قال!: ) 
كذا عادة الدنيا فهل ناظر تفاجئنا وموت يصادر 
كفى عظة أن كل ما جئت بلدة تلقتك من قبل البيوت المقابر 

وقد صارت هذه الجحبانة حديقة كبيرة نضرة» وتعرف اليوم بالمغسلة 
بفتح السين على خلاف القياس» وهي في قبلي النقا من غربي بطحان. 

ومن محاسن بطحان: حديقة أمير جليل» والمسلحة» وما اشتمل 
عليه ذلك الجزع من البساتين الفائقة» والمنارة الرائقة. 

فائدة : 

شجر البان شجر يقارب الأثل › ومنه نوع قصبر دون شجر الرمان 
يدخحل في الغوالي» والأطياب» وكان ينبت بنواحي النقاء والابرق» 
والأبيرق ورامة مواضع بالعقيق. 

وأنشد لنفسه الشيخ عبد اللطيف التكريتي : 
ال و ري واا حا وان ر 
حو ال الى الي تاي ورهن الو ف 
هوى بأكناف الحمى محجباً حكاه من غصن النقا وريقه 
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بدر خبا يا أضلعي بروحه 
فياأهل ذياك الحمى نزيلكم 


هلا سالتم بالغضى عن وال 


مزق ثوب الصبر يوم بينكم 
وحقكم ما آم غير بابكم 
کا ولاراق لے مل ای 
ولا تغنى بكم حادي السرى 
يود لو زار على أحداقه 
صلى عليك الله ما انبل الحيا 


العقيق : 


ومن محاسن المدينة العقيق: وهو واد على ثلا 


فيي وف م ع 
أسبره هذا وذاك طليققه 
حمل أن ترعى له حقوقه 
فارقه يوم النوى فريقه 
ولا سرت إلى سواكم نوفه 
عن حبکم مغنی ولا بروقه 
إلا إن ثنى ودمعه خلوقه 
سعياً وأحكام القضاء تعوقه 
ومن جم هاشم عريقه 
وما سرى في فلكك عيوقه 


َه أميال من المدينة › 


وقيل: على ميلين منهاء كذا في «كشف المناهج» للشرف المناوي. وفي 
«القاموس»: العقيق: الوادي» جعه أعقة» وكل سيل شقه ماء السيل› 
وموضع بالمدينة . انتهى. وقد وصف بأنه الوادي المبارك» وفي الخبر: 


ناء ونحبه)» وهواوه س لا حر فيه› ولا برد. 


ومن شعر الزبير فيه : 
قم بنا أنيس قبل الشروى 
بجکی عن أعرابي آنه قال: 


نحتسيها على رياض العقيق 
دخحلت العقيق فوجدت قلبي يمتللء 


سروراً لا أعرف له سبباً غير طيب ترابه» وعذوبة هوائه» وانفساح 


چجوه. 
وما احسن ما قال 


جد الجليس إذا دنا ريح الصبابة من ثيابي 
قال في «الدرة الثمينة في آخبار المدينة»: وادي العقيق اليوم ليس به 
ساكن» وفيه بقايا أبنية مندرسة تجد النفس برؤيتها أنساً» كما قال 
أبو تام" وما أزكاه من قول: 
ما ربع ميّة معموراً يطيف به غیلان آہى رباً من ربعها الخرب 
ولا الخدود وإن آدمين من خجل أشهى إلى قلبه من خدها الترب 

فأئدة : 

حاجر”"“ موضع بغربي النقا من وادي العقيق» وهو المذكور في 
الأشعار. وأنشد لنفسه الشيخ عبد السلام بن يوسف» وله دره: 
على ساكني بطن العقيق سلام وإن أسهروني بالفراق وناموا 
حظرتم علي النوم وهو حلال وحللتم التعذيب وهو حرام 
إذا بنتم عن حاجر وحجرتم على السمع أن يدنو إليه كلام 
فلا ميّلت ريح الصبا فرع بانة ولا سجعت فوق الغصون حام 
ولا قهقهت فيه الرعود ولا بكى على حافتيه بالعشاء غمام 
فمالي وما للربع قد بان آهله وقد قوضت من ساکنيه خيام 
ألا ليت شعري هل إلى الرمل عودة وهل لي بتلك البانتين مام 
وهل نهلة من بئر عروة عذبة أداوي بها قلببا براه أوام 
ألا يا مامات الأراك إليكم فمالي من تغريدكن مرام 
فوجدي وشوقي ف سعد ومؤنس ونوحي ودمعي مطرب ومدام 


(۱) آبو تمام: (۲۳۱/۱۸۸ه) حبيب بن اوس الطائي» شاعر عباسي» عاصر 
العتصم العباسي› ومدحه بقصيدة بعد فتح عمورية» له ديوان الحماسة» 
نقائض جرير والأخطل» بالإضافة إلى ديوانه الصغيرء والكبير وغير ذلك. 

(۲) حاجر: لعلها المنطقة التي تقع فيها بثر عروة. 


\oY 


بر عروة: 
قال في «الخلاصة»': بئر عروة هذه ميمونة مأثورة» وكان الزوار 
لا يجاوزون العقيق حتی يتزودوا من مائها› وفيها. يقول السري بن 
عبد الرحهن الأنصاري : | ) ) 
كفنوني إن مت في درع آروىی واستقوا لي من بئر عروة مائي 
سخنة في الشتاء باردة في الصيف سرج في الليلة الظلماء 
وقال إبراهيم بن موسى الزبيري 2 0 
ليت شعري هل العقيق فسله قور ا ا 
فبنوا مازن على العهد أم ليس كعهدي في سالف الأزمان 
وقال بو ة قطبفة : ) 
القصر ذو النخل فالجماء بينهما أشهى إلى النفس من أبواب 
جيرون؟ والمراد القصر الذي ابتناه سعيد بن العاص بن أمية» أحد 
مشاهير الأجواد بصره عرصة العقيق» وكان بنو أمية يمنعون البناء في 
نخلها أبكر شىء بالمدينة» وتسمى عرصة الماء" وابتنى مروان بن الحكم 


. لعله يقصد «خلاصة الوفاء» للسمهودي‎ )١( 

(۲) الجموات: هي جبال في ضفة العقيق الغربية» وهي معروفة بهذا الاسم في 
المدينة. | 

(۳) هي الساحات التي بنيت فيها الجامعة الإسلامية . 

(€) جىرون: هی دمشق . 

)٥(‏ وقد بني في المنطقة قصر لجلالة املك سعود» واحتفظ بآثار القصر المذكور. 

)١(‏ لعلها سميت بذلك لكثرة الماء فيهاء ولا سيما أن وادي العقيق أمامهاه 


0٤ 


بعرصة البقل قصراًء واحتفر ها عيناً. 
وف ذلك يقول الوليدء وما أحلاه: 
ات بترن علا بالسفح بين العقيق والسند 
وف الخر : «يا عائشة جئنا من هذا الحقق فها ال موطأه» وأعذب 
ماءه» قالت : يا رسول اله ! فلا ننتقل إليه؟ قال : ( كرف وقد ابتنی 
الناس 7 
وعنه عليه وعلى آله الصلاة والسلام: «نعم المنزل العرصة لولا كثرة 
الهوام»"“ 
يبق من عمارات العقيق إلا بعض الآثار» وبقايا رسوم الآبارء 
وما زالت النفوس ترتاح برؤيتهاء والأرواح تنتعش بطيب نسمتهاء 
ومن أحسن بساتین العقيق بئر مهدي › فإنها حديقة غرسها زاهر › 
انها باهر › وماؤها عذب» وهھواؤها رظب وفيها للنفوس مسر › 
ولأهلها بها أكرم مبرة. ان 
وأما سيل العقيق : فانه سيول المدينة› وأحلاهاء وأحملهاء 
وأجلاهاء ما بحر النيل عند إقباله إلا كثمده وأوشالهء وما الفرات 
وحلاوته عندما تروف العين طلاوته . لقد اختصت به أهالي المدينة حتى 
كأنه عندهم يوم الزينة. 


= منخفض» وتتكون فيه الغدران عا يزيد في منسوب المياه و في الآبار التي 
حفرت في العرصات . 

)١(‏ رواه ابن النجار. 

(۲) تحقيق النصرة للمراغي ص(۱۸۲). 
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وبالجحملة: فإنه إذا سأل بالسلسال واديه» وتعطر بأزهار بساتينه 
ناديه» هرعت وجوه الناس إليه» وعولت في صفاء الوقت» وترادف 
المسرات عليهء فتضرب حوله الخيام» ولا سيما إن تحجب الشمس 
بالغمام» فترى الناس حوله ينتهزون فرصة اللذات» وينتهبون أوقات 
المسرات. قال أبو عبيدة: العقيق ينفق من قبل الطائف» ويرون: أنه 
أقام"“ في بعض الأعوام نحو خمسة عشر يوماًء وهو في قوة ا 
بحیث لا یمکن سلوکه. 

من المعميات” الل 
إذا ركب البيدا يخشى ويتقى ول يثنه طعن ولم يلوه ضربا 
ويأكل ما يلقاه عند لقائه ومن أعجب الأشياء ليس له قلبا 

وفيه أيضاً: 
ما اسم شيء إذا تصفحت جمع وهو يصطاد ما من البحر يجلب 
وهو لا طائر وليس بوحش ثم إن رمت قلبه ليس بقلب 

بد آنا الاش وهو لفظ سیل إذا تصحف کان شبکا جع 
شبكة› وهو معدود لصيد السمك من البحر» وهو غير الطير؛ 
والوحش» وقلب السيل ليس قلباً وهو مادة التعمية . 

ولابن المعلم: 
کم قلت إياك العقيق فإنه ضرب خاادذره ضا انود 
وأردت صيد مها الحجاز فلم يساعدك القضاء فرحت بعض صيده 


)١(‏ لعله يعني أن السيل استمر خسة عشر يوماً في الجريان» وهذا ليس غريباً. 
(۲) من التعميةء ويراد بها الإلغاز للسيل. ) 


۱٥٩ 


واختصر ه بعضهم : 
أبصر ت ظبيا في الحمى 
ملت أن أصطاده 
وقال غبره: 
قلبي الخفوق ومدمعي الجاري دم 
وإذا تألق بارق من بارق 
لطيفة : 


ہیں الل اء و 


فعدت مص صgوده‏ 


مهما جرى ذكر العقيق أو اللوا 
فهناك ینشر من هواه ما انطوی 


في كتاب «الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني“ نقلاً عن الهيثم بن 


عدي قال: حدثني عبد الله بن العباس الهذلي عن رجل من بني عامر»ء 
قال: مطرنا مطراً شديداً ارتبعناه» ودام المطر ثلاثاًء ثم أصبحنا في اليوم 
الرابع على صحو فخرج الناس يمشون على الوادي» فرآيت رجلا جالساً 
على حجرة» فقصدته فإذا هو المجنون““ جالساً يبكي فكلمته وهو 
مطرق › ثم رفع زاسه» وانشد بصوت حزين ا حرقته وهو 


يقول» ويا أحلى ما قال : 
جرى السيل فأبكاني السيل إذ 


وما ذاك إلا حيث أيقنت أنه 


یکون أجاجاً دونکم فإِذا انتھی 


. زرود: أحد أودية العقيق‎ )١( 


جری وفاضت له من مقلتي غروب 
یکون بواد نت منه قريب 


(۳) أبو الفرج الأصفهاني: (١٤۲۸/٠١۳ه)‏ أموي قرشي» من أئمة الأدب وأعلام 
التاريخ واللغة» والأنساب» والسير» ولد بأصفهانء وتوفي ببغدادء له كتاب 
«الأغاني»» و«مقاتل الطالبين» وأعداد أخرى من الكتب. الأعلام 


.(VA/) 


)٤(‏ المجنون: لعله يقصد مجنون ليلى قيس بن الملوح. 


فيا ساكني أكناف نخلة كلكم 
زاد مغلطاي فيه مقالة : 

أطل غريب الدار في آل عامر 
وإن الكثيب الفرد من أيمن الحمى 
ولا خير في الدنيا إذا نت لم تزر 
- وهي قصيدة أولها: 

ألا أا البيت الذي اور 
هجرتك مشتاقا وزرتك خائفاً 
سأاستعطف الأيام فيك لعلها 


إلى القلب من أجل الحبيب حبيب 


إلا كل مهجور هناك غريب 


حبيباً ولإ يطرب إليك حبيب 


وهجرانه مني إليه ذنوب 
وفيك علي الدهر منك رقيب 


شيء مع اسمه. وعلى ذكر المطر في التهنئة به حيث قيل : 


فأئدة : 


يفضسح روض طيبة النسمة 


إذ قال ا الرححهمة 


سیل الحجاب كان بمکة المشرفة› واحتجب ا كشرة» وأحاط 


بالكعبة »› وکال ف إمارة عبد الك بن مروان " 


عام ثمانين. 


روجک الوط ف «تاريخ الخلفاء» 


(۱) وقد روي هذا الت عل الصورة التالية : 


سحر يوم التروية من 


فيا ساكني أكناف طيبة كلكم إلى القلب من أجل الحبيب حبيب 
(۲) عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي» كان طالب علم في المدينة تولى حكم 
الدولة الأموية بين عامي (٦۹1/۸ه).‏ 
(۳) السيوطي : هو الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» عام وحدث» كثير- 
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عبد الله بن الزبير""“ طبق البيت الحرام» فكان يطوف سباحة"“ وهو 
أول من كسا الكعبة الديباج» وكان له مئة غلام» لكل غلام لخة ليست 
لصاحبه»› فکان یکلم کل غلام بلغته"'. 

وللصفي الحل<“: 
بقدر لغات الملرء يكشر نفعه وتلك له عند لملمات أعران 
فهافت على حفظ اللغات مجاهداً فكل لسان في الحقيقة إنسان 

وفي سنه إحدى وسبعين وتسعمئة طاف بالبيت سيل عظيم» خرب 
الدور» وأخلى البقاع» وعلا على الركن اليماني مقدار ذراع» وفي سنة 
تسع وثلاثين وآلف دخل مكة سيل لم يعهد مثله بحيث هدم الدور» 
وذهب بالمال» والرجال» ودخل إلى المسجد» وطاف بالبيت بحيث كان 
تاربجه رقى إلى قفل بيت الله» وبسببه انهدمت الكعبة» وعمل الناس في 
ذاك التواريخ» والأشعارء وكثر اللغط في عام تاريخه - غلط “ وني 
سنة أربعين بعد الألف كان بناء البيت الشريف. ٠‏ 

ومن التواريخ المنشورة فيه رفع الله تعالى قواعد البيت» وكانت هذه 
الفضيلة نما اختص با مولانا السلطان الأعظمء والخاقان المكرم واسطة 


= التألیف» تون عام (۹۱۱ه). 

)١(‏ هو عبد الله بن الزبير بن العوام» وأمه أسماء بنت أبي بكر» ذات النطاقين. 
م يبايع يزيد» ودعا لنفسه» فأصبحت الأقاليم اللإسلامية تحت حكمه إلا 
- مصر والشام ‏ واستردها منه مروان بن الحکم» ثم ابنه عبد الملك حاربه 
يزيد بن معاوية» ثم عبد الملك بن مروان بقيادة الحجاج بن يوسف الثقفي 
الذي رمى الكعبة با منجنيق» وقتل ابن الزبير وصلب بعد أن تفرق أعوانه. 

(۲) تاريخ الخلفاء للسيوطي (ص۲۳۲). 

(۳) هذه مسألة فيها مبالغة من حيث عدد اللغات» ومعرفة ابن الزبير لذلك. 

)٤(‏ الصفي الحلي: /٦۷۷(‏ ١٠۷ه)‏ هو صفي الدين الحلي: شاعر. 

)٥(‏ انفردت بها النسخة (ب/ ج). 


۱0۹ 


عقد آل عثمان» والمخصوص بالمناقب التي يعجز عنها البيان المسدد في 
الإصدار» والإبرام» مولانا السلطان مراد أصلح الله تعالى بماضي 
اهتمامه فساد العبادء وعمر بعدل سبرته البلاد» ولا انفلك منشور عزه 
مكتوبا على جبهة الشمس وجاجم أعدائه مندرسة» كأن ل تغن 
بالأمس"“ فياله من أثر تعفو دونه المآثر» وياله من تاریخ خير يبقی مع 
الدهر الداهر» وأكرم بها فضيلة اخحتصه الله تعالی مہا دون آبائه» وشرفا 
یسطر خبره في صدور قرطاس آنبائه . ) 


هذا هكذا وإلا فلا لا 
ومن تاریخ القاس" 

بنى الكعبة الغراء عشرة ذكرتهم 

ملائكة الرحمن أدم ابنه 

وجرهم يلونہم قصي فريشهم 

ومن بعدهم آل عثمان قد بنی 


طرق المجد غير طرق المزاح 


ورتبتهم حسب الذي أخبر الثقة 
كذاك خليل الله ثم العمالقة 


- كذا ابن الزبير ثم حجاج لاحقة 


مراد ماه الله من كل طارقة 


وخاتقهم من آل عثمان بدرهم 


فائدة: 


مراد المعالي أسعد الله شارقه 


الخلائق مزارع› Ss‏ واحد من آل الزبیر"“ يمر 


)١(‏ السلطان E‏ 4ه 
(۲) اقباس من قوله تعالى: گان لم تش ت بالانیں کرت قل ال لور 
پتڪرية) [سورة يونس: .]۲٤‏ 

(۳) التقي الفاسي: (۷۷۵/ ۸۳۲ه) محمد بن أحمد بن علي» مکي المولد والوفاةء 
عالم» قاض»› مۇرخ › من كتبه «العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» «شفاء 
الخرام لأخبار البلد الحرام» وغيره كثير. الأعلام (ج٥/‏ ص۳۳۱). 

)4( ا (أ) والمقصود ما و بوادي الزبير شمال المدينة» وهو = 
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ہا 9 العقيق › كذا في «تاريخ الوفاء». 
نشد أبو حيان الشاطبي لنفسه: 
ترومون الحجاز وما علمتم بان القلب بيتكم العتيسق 
وألفاظ العذيب وفي ضلوعي الحمى ودموع مقلتي العقيق 

وقال آخر : 
ولقد أتيت إلى العقيق فشاقني ‏ عين بها روض النعيم منم 
فلأهلها من أجلها آنا مكرم ولأجل عين ألف عين تكره“ 
ومن كتاب «زهر الربيع في باب الإدماج»: ٠‏ 
حدثاني عن قامة ورضاب أشغلاني عن كل غصن وريق 
وصفا لي ثغخر الحبيب فإن ذو اشتياق إلى النقا والعقيق 
الشاهد في قوله: وصفا لي ثخر الحبيب» فإنه: أدمج فيه وصفه 
بالنقاء» والعقيق. 
وما أحلى قول ابن نباتة“: 
إذا م تغض عيني العقيق فلا رأت منازله بالقرب تبهى وتبهر 
وإن نم تواصل غادة السفح مقلتي فلا عادها عيش بمغناه أخضر 
قال ابن حجة في كتاب: «كشف اللشام عن وجه التورية 
والاستخدام؛ بعد إيراد البيتين فيه : فانظر أا المتأمل إلى صحة الاشتراك 
في الاستخدامين» وانسجام البيت الأول مع الثاني» وسيلان الرقة من 


= ناية أوديتهاء ويعرف اليوم بالخليل . 

)۱( ذهب هذا البيت مذهب المثلء وصار يضرب به المثل للتعبير عن هذا المعنى . 

(۳) ابن نباتة: /1۸١(‏ ۷۹۸ه) المصري محمد بن أحمد جال الدين» شاعر من 
عصر المماليكء عاش في القاهرةء ومات ها. جواهر الأدب e‏ 
لأحمد الهاشمى 
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هذا القطر النباتي» والتشبب المرقص بالمنازل الحجازية» والعزل الذي 


يليق إن تصدر به المدائح النبوية. 


ومن الشعر المنسجم المحرك للأشجان: 


أبكي إذا ذكر العقيق بمثله 

ف اا تلك البقاع فشربجا 
وقال السري الرفاء: 

اا كر ال ا ر 

وال مد اا 


هذا العقيق فما لقلبك حمق 
بانت له بانات سلع فانشنى 
البرك في المدينة: 


eT‏ وحن المد 


عقيق الدمع E‏ 


أآتراه من طرب إليه يصفق 
وله إلى نسماتهمن تشوف 


ومن عحاسن المدينة : الىرك المياحة 0 وهي بركة الأمر ببري ۰ وهي 


ف قبلي جاأدة العقيق؛ 


eg Re 


السشياء a‏ س ومشربة 8 حديقة اا 
نت ها لن تناءت ره الأوطان» فدارت ہا الليالي حتی 


للأعيان» ومنتر 


كانت مقیل 


صارت کالرسم الخالي» وکل عمارة تذو خا عمارتہا بتکرار الرياح. 
© بركة العنبرية : وھی بر كة عظيمة عليها عمارة حسنة » وإيوان لطيف 


وهى في قبل جادة النقا. 


)١(‏ هى البركة المسبلة التي كانت في المدينة تسقى منها الدواب. 


© بركة الوزير داود باشا: وهي غربي عمارته عند مقسم العين 

الزرقاءء وهي منهل الركب المصري . 

بركة المصلى : وهي الكائنة شرقي حوش عمر أفندي . 

6 وبركة الوزير مصطفى باشا": وهي الكائنة غربي بستانه في شمال 
باب السور الشامي» وهي منهل الركب الشامي» ولكل واحدة من 
هذه البرك أوقاف» وخدمة» وناظر. 
ومن محاسن المدينة: عمارة السلطان مراد عليه رحمة رب العبادء 

فإن عليها مذار المهاجرين» والفقراء» والمجاورين» وكان لها خبر 

يصلح للفقراء» وكان يطبخ فيها اللحم» ويفرق على الفقراء» وكان 
الفقير إذا نال نصيبه من الأرز المطبوخ في ليلة الجمعةء والإثنين استخرج 
منه من السمن مايكفيه إلى يومين» وبالجملة فلا غير الله تعالى بها 
الحالء ولا أخلاها من الخبرات» والنوال. فإن لكل زمان مجالأء ولكل 
دهر دولة ورجال» وقد أفرد بعض الفضلاء مؤلفاً بخصوصهاء وبين فيه 
تفاصيل جلهاء ونصوصهاء وفي معنى هذه العمارة: العمارة 

الخاصكية . 

ومن محاسنها: الرباط“ وضعاًء ونفعاًء فلا زالت بالخبرات عامرة 


(1) لعلها المزرعة التي كانت تعرف بالداودية الكائنة أمام محراب مسجد أبي بكر 
الصديق» والتي أزيلت» وعمل مكانها سوق الخراج؛ الذي كان يوصل بين 
منهل المناخة والسيح. 

(۲) لعلها الركة التى كانت على حافة بستان بضاعة بالقرب من باب الشامى . 

(۳) لعله يقصد التكية التي أسسها ذلك السلطانء وتقوم بتقديم وجبات من 
الطعام منتظمة للمحتاجين من سكان المدينة . ) 

)٤(‏ عرفت بعض المدن الإسلامية نظام الأربطة المدنية» وهي معدة لسكن طلبة 

- العلمء والمجاورين المنقطعين للعبادة» وعادة ما يكون لقا بهاء ومن ضمنها 
مسجد وميضأة» والأربطة عادة تتكون من غرف صغيرة تستوعب شخصا = 
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وللفقراء بجزیل الإإحسان غامرة. 
ومن محاسن المدينة: حام الوزير داود باشا"' فإنه حسن في وضعه 
عام في نفعه» وعنده حديقة لطيفة (منيفة» وعمارة ظريفة نزهة بهيجة 
2 ) 
منشازل ليلى كلهن منازه لطرفي وقلبي في ماهم يم 
UO Û Û‏ 


واحداً أو شخصين» وهي ف المدن المقدسة كثرة العددء وقد د أفردنا لھا 
بحثاً مستفيضاً في تابنا «المدينة في القرن الرابع عشر» كما أفرد لها بعض 
الأكادميين بحوثاً مستقلة. 

)۱( ماعا اة اللي او ت ار اجان ل ف اخ ار 

(۲) اختصت به النسخة .)١(‏ 


٤ 


ا 
3 اشتمل عليه ب ع 
3 که 


ص الغابة 


۵ سلیع 


8© مساجد الفتح 


فصل في ذكر سلع. ومساجد الفتح. 
وما اشتمل عليه ذلك السفح 


حديث الغواني لست أنكر طيبة ولكن كلام العامرية أطيب 
سلع : بالفتح م السكون ا عين مهملة : جبل بالمدينة المنورة» 
قال الأصمعي : غنت جارية يزيد بن عبد الملك» وكانت من أحسن 
الناس وجهاًء EET‏ وکال شدید الكلف ہا » وکانت نشت بسلع 
وملاحة كلامهاء وقل قالت : 
امرك إن لاحب سلعساً لرؤخة كذا أكتاف سلع 
SG‏ 2 أن یکون بريد ر جعي 
ونت ا فقال لها : تتنفسين ا والله ! لو اردته لنقلته 
فقالت: وما أصنع؟! إنما أردت ساكنيه. 
وما e‏ 
وكان العباس” ی ا يقف على سلع س غلمانه 
وهم بالغابة» وذلك من آخر الليل» وبينهما ثمانية أميال. قال المجد: 


)١(‏ المقصود هو العباس بن عبد المطلب عم الرسول ييو وهو معروف بارتفاع 
: صونه» ولذا أمره الرسول أن ينادي في الفارين يوم حنين. 
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الغابة: 


الغابة: ماء على بريد من المدينة في سافلهاء وهو عمول على أثناء 
الغابة لا أدناهاء وقيل: هى على ستة أميال» وعليه فالمراد أولها» وهى 
مفيض أودية المدينة» وكانت ا أملاك لأهل المدية استولى عليها 
الخراب» وبيعت في تركة الزبير بألف ألف ستمئة ألف» أو كما قال: 
لناملك ينادي كل يوم لدواللموت وابنوا للخراب 
للمنقاري : ) 
يقول لأهل دنيانا يا جميعاً لدوا للموت وابنو للخران"' 
ويٌروی آنه عليه وعلی آله الصلاة والسلام: قصر الصلاة في الغابةء 
وإليها تنتهي عين معاوية" ولم يبق منها اليوم غير مجاريها. وعلى ذكر 
صوت العباس قال: في القاموس: أبوعروة: رجل» كان يصيح 
بالسد» فیموت» فیشق بطنه» فیجد قلبه قد زال عن موضعه. 
وللطبراني في «الكبير»: سيبلغ البنيان سلعا““ ثم يأتي على المدينة 
زمان يمر السفر“ على بعض أقطارهاء فتقول: قد كانت مرة عامرةء 
وذلك من طول الزمان» وعفو الأثر. وفي الخبر: «ليخرجن أهل المدينة 
خير ما كانت" نصفاً زهواً ونصفاً رطباً» قيل : من بخرجهم منها. قال: 


)١(‏ لعله يعنى وسط الغابة. 

)۲( اردتا اة (). 

(۳) والنطقة الآن استصلحت» وأصبحت تغطيها مزارع أهل المدينة. 

)٤(‏ وفي الوقت الحاضر اتسع البنيان في المدينة من جيع الجهات» وأصبح سلع في 
وسط المدينة حيط به البناء من كل الجهات . 

)٥(‏ السفر: المسافرون. 

(0) وقد حصل ذلك أثناء الحرب العالمية الأولى» حيث رخل فخري باشا سكان = 


1۷ 


«أمراء السوء» وفي رواية: «أعمر ما كانت» وذلك في آخر الزمان. 
ياصاح إن أسود الغاب متها يوم الكرية في المسلوب لا السلب 
وأما سليع" بالتصغبر» فهو جبل صخر» وعليه اليوم القلعة 
السلطانيةء وكان عليه قبل ذلك حصن أمير المدينة جازبن شيحة 
الحسيني" في حدود السبعين وستمئة» كذا في «زهر الرياض» . ) ) 
ee E Cy e r,‏ 
الطرق القبلية في مقابل الحديقة ت النقة يمين اا د وأعلى 
منه کهف صعغار ٤‏ جهه المشرف› وتقدم دکر العينمة › وکانت بسلع 
قصور مشيدة» ومساكن عديدة» ومنارة حسنة الأوضاع والمسالك. 
وللشعراء فيها تشبيب › ومن ذلك : 
قصور لعمري حياة مضت ول نر بالنخل تلك القصورا 
وهن الاد ار ةى ذلك .. ا 
بيت سل واللصلى عرب حبذاقريمم لو وجدوا 
حيث صاروا ففؤادي معهم اتم السير م أو أنجدا 


المدينة u‏ ليوفر الحاصيل الزراعية لجنوده اء حصار الأشراف لهاء 
ما يعرف عند المدنيين بسفر برلك . ) 
)١(‏ سليع: هو منطقة القلعة الواقعة في باب الشامي» وقد أزیلت القلعةء 

) على أرضها بنايات سكنية» ثم أزيلت لصالح شركة طيبة . 

(۲) حاز بن شيحة: حكم المدينة بين عامي ٤ /۷٠١(‏ ۰م) ومن قبل آيام حكم 
| أخويه متعب» وعيسى» وكانت له سلطة في المدينة قبل أن يصبح أميراً لها. 
«التحفة اللطيفة» للسخاوي .)۲٤٤/١(‏ 


1۸ 


يا سقى الغيث ربوعاً باللواء 
بعدت عيني وفي تلك المنى 
وحياة المحب لولا قمر 
أنشدوا قلإبي في معهمدكم 


ودعوا جفني وإن برح ی 


زو شا سلجا وسل عن جيرة 


فإذا جئت فعرض عندهم 
ورد الماء الذي في حيهم 
بعد ذاك المورد العذب لقد 
قل لهم لا صبر عنكم فإذا 
بينشاموعدوصل وهم 
ما رأينا أحدا إلا انى 


وبدا من دون سلع قمر 


أشرقت من نوره الأرض 0 
إن عيشاً قد مدى في قربه 
أها الحادي دع العيس ونم 
رقد القوم عليها القوم وهي 
لو تراها راقصات في الفلا 
ذکرت سلعا وسلع منتى 
لا تقل مالي زاد فالذي 
ختم الرسل به رب الورى 


كلما راح عليها وغدا 
قرب الله لنامابعدا 
حل في ذاك الحمى ما فُصدا 
فهو لا يترك ذاك المعهدا 
ودعوا شوقي إلى أن يَقدا 
مثلهم لم تر عيني أحدا 
بحديشي ولك النفس فدى 
فهو الاء الذي يروي الصدى 
بت لا تطلب نفضسي موردا 
كان دل ر الان 
عرب لا خخلفون الوعدا 
ا یسرم E‏ اة 
فكکأن ThE‏ 
بالمعالي والماني مفردا 
لست أنساه ولو طال المدى 
قد كفاها شوقها عمسن حدا 


من شوقها قد منعت أن ترقدا 


۱۹۹ 


قد شجاها صوت حاد أنشدا 
أمل الساري إذا ما اجتهدا 
مثشل من يرقد فيمن رقدا 
نت ترجوه فقير زودا 
وبه في رتبة الفضل ابتدا 
وهو في الفضل عليهم مبتدا 


وجلا عن كل قلب وجلا 
سلام الله على خير الورى 
وعلى الآال سلام عاطر 
وقال الشيخ أبو بكر الرداد: 
لي بأكناف طيبة بين سلح 
ب إذا تالق برق 
يا أهيل الحمى وبان المصلى 
طال فقدي وباع جهدي قصير 
فالدراك الدراك يا أهل نجد 
وعسى عطفة تسكن جأشي 
وقال القبراطى : 
عرضا بي ركب الحجاز أسأله 
فاتتي أن أرى الديار بطرفي 


ا الفتح : 


وعلى أصحابه أهل التدئى 
وسلام من حب سرمدا 


والعموالي مسامر وشجول 
من سنا عرضه تفيض العيون 
وقباب النقا بكم أستعين 
وبكم أصبح الأمر مون 
قبل أن تذهب البقايا الغبون 
وعسى عودة بها آستکین 


فلعلي ری الديار تی 


وأما مساجد الفتح› rT‏ ا ا 
منه يسمی ۰ 
(1) مسجد الأحزابء ys‏ صح أنه 
صلی الله تعالی عليه واله وسلم: صلى فيه» ودعا فيه عليهم يوم 
الإثنين» والثلاثاءء والأربعاءء» فاستجيب له يوم الأربعاء. وهذا هو 
ارق ص عدا را مدر اتاد ويسمى مسجد الفتح 
لقوله ڪي : «أبشروا بفتح الله ونصر الله ؛ لال رة ة الفتح به نزلت». 

والمسجد الذي يلي الأعلى قبلة مسجد سلمان - رضي الله تعالى عنه-. 
(۲) ویعرف بمسجد علي - کرم الله وجهه - ومساحته ثلاثة عشر في ستة 
عشر . 

1۷۰ 


)۳( والثالٹث مسحد الصديق رضی الله عنه ا 


أي ذر - رضي الله عنه - صح آنه - صلی الله تعالى عليه واله وسلم- 
صلى في كل هذه المساجد. 

)٥(‏ وي غري المسجد الثالٹ صهريج يمتلىء ey‏ ا 
إيوان لطيف› يقال : إنه من عمارة إبراهيم آغاء وف عربي الصهريجح 
حديقة لطيفة» وسبيل عمر في سنة ثمان وأربعين وألف» وخلفه إلى 
جانب المغرب حدائق» وبساتين ومزارع" وني شرقي سلع» حول مناخ 
الركب الشامي حدائق ذات بہجة" من أحسنها الزكي» وهي حديقة 
دات نضارة» وعمأرة» وهي علد مشهد الل عمد الزكي وره 
عرفت › وهي في قبلة ثنية الوداع 2 

وعلى ذكر الثنية فما أحسن ما قال: ‏ 
جلا ثغرا وأطلع لي ثنايا يسوق بها المحب إلى المنايا 


) وقد أزيل هذه الأيام ليعاد بناؤه على مساحة أكبر.‎ )١( 

(۲) لا زالت هناك بعض الحدائق القليلةء ويغلب على المنطقة البناءء وقد تحولت 
إلى حي سكني . ) 

(۳) يعني بذلك ميدان باب الشامي» وقد كان حياً من أحياء المدينة السكنيةء 
وأما الآن فلا توجد مبان بين جبل سلع»ء والمسجد النبوي» حيث أزيلت 
الأحياء لصالح مشروع نفق المناخة» ومشاريع شركة طيبة الاستثمارية. 

)٤(‏ هو محمد بن عبد الله بن الحسن المثنى» ولد بالمدينة عام (١٠٠ه)‏ وقد قاد 
حركة الخروج على المنصور بالمدينة حتى قتل على يد عيسى بن موسى العبامي 
عام (٥٤۱ه).‏ 

)٥(‏ هي جبل صغير متصل بجبل سلع من الجنوب الشرقي» وكان عليه مسجد 
ثم أزيل المسجد والحبلء وبنيت هنالك عمائر سكنية» ولكنها أزيلت لصالح 
مشروع نفق المناخة. 

۱۷۱ 


وأتشد ثغره الأصحاب فخراً آنا ابن جلا وطلاع الثنايا" 
وقال صدر الدين بن العيوم: 

جلا سواك ثخرك خير در فجل بذاك واكتسب المزايا 

E )‏ آنا ا و الثشايا 

الراية ا e‏ اد i‏ ت السنائيةء E‏ الحمامةء 

والحديقة الفبروزية» وعمارة الوزير مصطفى ا 

E EE E E EEC EY‏ ولو ا عور هف اا 


no0 


(1) هذا الشطر تمثل به الحجاج بن يوسف الثقفي عندما خطب في أهل العراق» 

- ولکن رد عليه راد بقوله: 
هلا ثبت للغزالة يومها كأن فؤادك في جناحي طائر 
بالرغم من جبروت الحجاج رسلطانه » إلا أنه فر من المعركة 8 غزالة 
الخارجية. 

(۲) مسجد الراية: هو على جبل الراية على يمين الذاهب إلى سلطانة وشمال 

ر ) الذاهب إلى العيون» ولا زال معروفاً باسمه ومکانه. 

(۳) جميع هذه المعالم التي ذكرها المؤلف في شرق سلع قد أزيلت» ما عدا جيل 

- الراية وما عليه من مسجد. 
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قي ذكر قباء ومحاسن هاتيك 
الربا 


6 قباء 
0© عمارة مسحد قباء 

© مصلى الرسول في مسجد قباء 

© حاسن المسجد 

© تفسير فيزيائي لظاهرة الانعكاس على الماء 
8 حدائق قباء 

آنواع الكروم في قباء 

© بعض أودية المدينة ‏ 


V۳ 


فصل في ذكر قبا ومحاسن هاتيك الربا 


يقولون لي صفها فأنت بوصفها خب أجل عندي بأوصافها علم 
قباء : | o.‏ 
بالضم يمد ويقصر . على ميلين من المدينةء وفي «آثار البلادء وأخبار 
العباد» للقزويني : قباء قرية لطيفة على ثلاثة أميال من المدينة""': 
ہا ما يلذ العين من حسن منظر وما ترتجيه النفس من شهواتها 
زمردة خضراء قد زين قرطها بلؤلؤة بيضاء من زهراتما 
وأقول في ذلك" وإن لم أكن هنالك: 
ما أطيب الأيام فيها تنقضي والعين قد قرت بوصل حيبيبها 
ما العيش إلا في حاها ليت لي مأوى ولو في سفحها" ورحيبها 
وبالحملة: فإنها رياض رق أديمهاء وراق نسيمها» وتم طيبهاء 
وترنم عندليبهاء وتحركت عيدانباء وتمايلت أغصانهاء وتفوقت 
أزهارهاء» وصوت هزازرها» وتسلسلت جداولهاء وتبلبلت بلابلهاء 
وهذا ما أملته الخمائل بخمزها» والنسمات برمزهاء وأشارت إليه 
الأزهار بلسان حالهاء وترجمت عنه الأطيار في حلولها وارتحالهاء 


(۱) ي وقتنا الحاضر أصبحت منطقة قباء. جزءاً من المدينةء حيث ادت ااا 
لواطت . | 

(۲) هذه الأبيات من شعر المؤلف السيد كبریت . 

(۳) لا توجد في قباء جبال» وبالتالي لا توجد بها سفوح . 


V€ 


طالع مثالي فهم ضرب أمثالي» ومن أعجم عليه أشكالي فليس من 
أشكالي» والحمد لله البعيد ف فربه› والقريب ٤‏ بعده» المتعالي ف حلده» 
عن هزل القول. وجده» الموجد ما کان عدماًء المودع کل مو جود حکمَاًٰ 
جاعل العقل حكماً يميز بين الشىء وضده * ما يفت أله لاس من نَمَو فلا 
ميك لها وما يمك فلا م رمل لم من َد [سورة فاطر: ۲] فلله # لَمَسَجِدٌ 
کے ع 2 َء : م ب 
اس ل أَلسَموی 4“ وي الله قلوب على الطاعة تقوى في حضرة 
ما أاها! وروضة ما أشهاها! الجداول قد سلت بأيدها كل صعب 
صقيل صيغ فضة بيد الضحى › وذهباً بيد الأصيل . 
والأغصان کانما خلقت منابر خطباء الحمام» وصورت أوراقها 
غصنه» من کل موق الطلسان. ومطوق يزهو طوقه على طوق العقيان. 
يصلن بنواحي نوحهن وإنما بكيت بشجوي لا بشجو الحمائم 
فلله هاتيك الحدائتق وقد سقاها ماؤها النعيم» وألبسها نعماه 
النسيم» ونقل الشمال إلى الشميم طيبها (وتحركت بالأشواق إليها قلوب 
العشاق» ولا تحرك الأغصان حين حرك الهواء رطيبها)"“ ولقد طالت 
حيرة البليغ في وصفهاء وما عسى أن تحمل الشمال من طيب عرفها. 
يا حسن هاتيك الرياض وطيبها فكم قد حوت حسنأيجل عن الحد 
(۱) اقتباس من قول الحتق سبحانه وتعالى #وجعلتاين الما كل شىء ّ4 [سورة 
الأنبياء الأية .]١١‏ 
(۲) اقتباس من قوله تعالى: * ويوا المد ايس عل اَمو ِن يوي حى 
نَمَو ية فيد رال حورت أن بطي روأ واه يمب المهريت) [سورة التوبة : 
۰۸[ 
(۳) انفردت بها النسخة (أ) (ج). 


Vo 


ولا سيما تلك السواني فإنها 
اطا ا جرف e,‏ کانما 
وما بين هاتيك النخيل منازه 
وني سفح ذاك الجذع أي كواكب 
سقى سفحها وبل من الخيث هاطل 


فکم قد نعمنا في ظلال رياضها 


فمن ل ہا مع من ود ودنوه 
أنشد لنفسه الشيخ أبو عبد الله 
لله يوم في قباء قد مر لي 
وتمتعت في روضة أحداقنا 
وقال ات التلمساني : 
يا سائق العيس نحو كاظمة 
وقل قضى ذلك المشوق بكم 
ومن سحريات الحدائق : 
ما لت ليلة وصلي طيب السمر 
لقد أتبت 
1 لله ليلة اک بات معتنقي 
ذاك الذي وتي القران معجرة 
لولاه ما فاز بالفخر الحميل فبا 
أكرم به مسجداً ظل الفخار به 


اقات قوله تعالی: * يسن يماو 


اة لزغد :]٤‏ 


(۲) اقتباس من قوله تعالی : «فليشتَ 


[سورة طه : 4°[ 


سين ف آهل م 


سے سے هه 


دد ن الراك الما ارد 
تطارح شجوها بمثل الذي بدي 
تجدد ما قد فات من سالف العهد 


تلوح وتبدو من فریب ومن بعد 
وحيّ حماها بالعبير وبالند 


بعيش هنيء في آمان وني سعد 


فمن لي بها في غير بلوى ولا جهد 


٤‏ جع آحباب وبسط زائد 
بحدائق تسقی بماء واخ 


وما قضى من وصلكم أربا 


E 


جت يا عذبة اليا عل قر 


۰ وخص الذکر ي لتنزیل والحر 


س لے ےھ سو 


رید اقل تما ی بتي في الأ كز 


oh‏ 2 ےک کے کر س 
ين م بن شم جت عل قدر بلموسیٰ 4 


والروض قد لعبت آيدي النسیم به 
والعذب قد راق والساقي يطوف به 
والطير قد رقصت في وكرها طرباً 
يهنئك يا قلب هذا الوصل وابتهجي 
وأنت يا قبة الإسلام ما برحت 


وآنت يا ليلة الأنس التى لطفت 
ع 
الليل ما بين آهل الوصل ختصر 
ومن ذلك في هذا المسالك : 
نشر الريح ما طوى كم زهر 
وتغنت سواجع الأيك فيها 
ي رياض بالجزع تزهو وتزهي 
وكذا الملقحات جادت وأبدت 
يستوي في الصيف عند استواها 
ولذ الحياة فيها وأحللى 
ونديم من الصفا ومدام 
ومدير من الوفا كأس حب 
ومغن من الغنا وسماع 
وأمان من الرقيب وقرب 
هذه عيشة الكرام وفيها 
واسأآلوا إن بلغتموهاأماناً 


ومالت القضب والأغصان بالثمر 
على الجداول في روض من الزهر 
أغنت برنتها عن زحمة الوتر 
يا نفس واغتنمي من صحة العمر 
روحي فداك تقي عن سائر الغْرَ 
لقد حللت محل السمع والبصر 
N O‏ 
لو طال ما طال منسوب إلى القصر 


فزکا غرف ما شدا کل اشر 
وكذا الدوح هزه صوت قمري 


قد بدا من کمامها نشر وزهر 


يا نديمي مں طلعها حبر ص 
كل ضيف لها وعبد وحر 
خحطرات ما بين أآثل وسدر 
من وداد یروق من صفو صدر 
Ek‏ طيب يفوفق أطيب عطر 
من لسان الثناء بحمد وشکر 
من وقار بعد ما کان يرري 
فاقبلوا يا أولي الصبابة عذري 
من صروف الردی ومن سوءغدري 


- ومن تلك الأوصاف في هاتيك الأصناف : 


إذا غرد القمري بكيت وإن بكا 
وإن سجعت فوق الغصون سواجع 
وإن صوتت بين الأراك بلابل 


أطارت فؤادي حيث كانت من الشجر 
بليت بأنواع الشجون وبالفكر 


وإن هب نشر الروض زاد بي الهوى وكنت متى هب النسيم على خطر 

أبى العيش صفو المحبة راحة وإني بها طول الحياة على حذر 

رعى الله آهل الجزع لوعلموا الذي أصبت به لم يغفلوني من النظر 

وکنت بهم في طيب عيش ولذة ونلت بهم من كل الأماني مع الظفر 

فيا قلب صبر على أحظى بوصلهم وأسلم في باقي الزمان من الغير 
ومن كتاب «الحدائق الغالية في قباء والعالية»: 


الحمد له الذي كرمني بوصال من أهوى» وشرفني بمسجده 
المؤسس على التقوى» وفضلني على جيع الضواحي» وكملني دون سائر 
النواحى . أحمده على ما منحني به من حلول الرسول»ء وأشكره لما نحلني 
من آثاره غاية السول» والصلاة والسلام على من تشرفت به البطاح 
والرباء وعمرت بحلوله حلة قبا» وعلى آله وأصحابه وشیعته» وأحزابه: 
وعنه عليه وعلى آله الصلاة والسلام: «صلاة في مسجد قباء كعمرة)""'. 

وفي الأثر: «لأن أصلي في مسجد قباء ركعتين أحب إلي أن آتي بيت 
امقدس ا 

وکان عليه وعلى اله الصلاة والسلام ياي قباء راکباً» وماشیاًء 
فيصلي فيه رک 

فالأولى أن يزار يوم السبت لأنه عليه وعلى آله الصلاة ا 
اة کل سیت 


(۱) رواه ابن سعید وابن شبة والبخاري في تاريخه. 

(۲) ونص الأثر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: «لأن أصلي في مسجد 
قباء ركعتين أحب إلي أن آني بيت المقدس مرتين» ولو يعلمون ما في قباء 
لضربوا إليه أكباد الإبل». رواه عمر بن شبة والحاكم والبيهقي وغيرهم. 

(۳) رواه البخاري ومسلم وغيرهماً. 

)٤(‏ رواه عمر بن شبة. 

¥۸ 


وسبب اختصاصه به آنه عليه وعلی اله الصلاة والسلام كان يفقد 
أهل قباء يوم الجمعة» فيسأل عن المفقودء فيقال له: إنه مريض› 
فيذهب يوم السبت لزيارته. وفيه رد لمن منع زيارة المريض يوم السبت. 

وأنشدني إجازة لنفسه بحلب المحروسة الشيخ فتح الله البيلوني”': 
السبت والإثنين والأربعماء تجنب المرضى أن تزار 
بطيببة يعرف هذا فلا تغفل فإن العرف عالي المنار 

وما أوقع ما قال : 
وللناس عادات وقد ألفوا بها لهاسنن يدعونهاوفروض 
فمن ليعاشرهم على العرف بينهم فذاك ثقيل عندهم وبغيض 

وفيه حكمة زيارة هله فيه لزيادة علم الموتى فيه؛ لأنه يزيد عليهم 
يوم الجمعةء ويوماً قبله ويوماً بعده. 

عمارة مسحد قباء: 

في سنة أربع وثمانمئة جدد برسباي“ على يد شيخ الخدام قاسم 
اللحلى غالب مسجد قباء». وسقطت منارته سنة سبع وسبعين وثمانمئة» 
فجددت مع عمارة المسجد النبوي على يد الشمس بن الزمن بعد هدم 
لمنارة (للأساس)"" مع مايليها من سور المسجد إلى آخر بابه الغربي» 
وأعيد مع سد الطيقان التي كانت مفتوحة فيه مما يلي السقف» تشبه 
طيقانه الباقية» وجدد بعض سقفه» وفي حدود سنة الثلاثين وألف 
جددت أيضاً عمارته على يد (شيخ الإسلام)““ شيخ الحرم النبوي محمد 


)١(‏ لعله فتح الله بن النحاس. 
(۲) الأشرف برسباي من حكام المماليك» حكم بين عامي (7٦1/۷٤۸ه).‏ . 
(۳) انفردت ہا النسخة (ب) (ج). 

)٤(‏ انفردت ا النسخة (أ). 


۱۷۹ 


مجر» وهو الآن في نضارة هذه العمارة"“ فلا زال معموراً بدوام 
الإسلام» ولا برح مغمور الأكناف بالغمام. 


° 


لا قدم النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- المدينة نزل في بني 
عمرو بن عوف على كلشوم بن الهرم" فمكث عندهم الإثنينء 
والثلاثاءء والأربعاءء والخميس» وأخذ مربد" كلثوم» اة مجدا. 
وأسسه» وصلى فيه إلى بيت المقدس» فهو مسجد قباء. 

وجاء في الأثر: «أن الخضر - عليه السلام - يصلي في كل جمعة في 
مس مساجد المسجد الحرام» ومسجد المدينة المنورة» ومسجد بيت 
المقدس» ومسجد قباء» ويصلي في كل ليلة جمعة في مسجد الطور». 

مصلى الرسول في مسجد قباء: 

وف هاه أل الصدة ارك ااال اهران ات ن 
مسجد قباء في الرحبة» ولم يزل يزور المسجد مدة حياته» وصح أنه عليه 
وعلى آله الصلاة والسلام (كان يستقبل بيت المقدس حتى نسخ ذلك 
فأتى آتِ» وهم في صلاة الصبح فأخبرهم» وكانت وجوههم إلى الشام 
فاستداروا إلى الكعبةء وكانت القبلة قبل صرفها عند الأسطوانة الثالثة 
في الرحبة). 


() أي عمارة مسجد قباء في عصر المؤلف. 

- (۲) کلثوم بن هدم الأوسى: كان شيخاً مات بعد قدوم النبي المدينة بيسير» وهو 
أول من مات من الأنصار بعد قدوم النبي . سيرة ابن هشام (ص۹۳٤/‏ ج۱) . 
(۳) مكان معد لتجفيف التمر وغيره من الغلال. 


۱۸۹ 


فائدة: 

قال السهيلي”": إن الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم أجعين - 
أخذوا التاريخ بالهجرة من قول تعالی  :‏ مسجد أبس عل ألسَقَوی من و 
يوم 4 “ وهل هذا المسجد هو مسجد قبأء» أو مسجده لى الله 

محاسن المسحد: ) ) 

ن قا هلجد وال مازعا هن أل لاغذ 
وطيب الهواء الرطب» واختلافه في أروقته» وكان يقال: 
شيئان أحلى من عناق الحرد وألذ من شرب القراح الأسود 
(سود الدفاتر أن أكون نديمها أبد الزمان وبرد ظل المسجد)“ 

ونما يتبرك به بقبا: دار سعد بن خيثمة في قبلة مسجد قباء؛ لأنه 
ورد أنه صلی الله تعالی عليه واله وسلم - اضطجع فيه» وخلفه مسجد 
من الحانب الغري تت لعل 2 الله وجهه ورضي الله ۶ عنه E‏ 

e‏ آله 


وأما مسجد ضرار بقباء فقد عفا أثره» وخفا خبره. 


)١(‏ السهيلي: (۸١٠/١۸١ه).‏ حافظ عام باللغة والسير ضرير أندلسي» له 
مشاركات علمية» وله عدة مؤلفات منها كتابه: «الروض الأنف ي شرح 
السيرة النبوية» لابن هشام» واتفسير سورة يوسف» وغيرها. الأعلام 
(ج۳/ ص۳۱۳). 

(۲) [سورة التوبة: الأية رقم .]٠٠۸‏ 

(۳) انفردت به النسخة (ب) (ج). 


۱۸1 


وأما آهل قبأء ء فهم 


الذين قال الله تعالى في ج : ۶ فيه رجال 


عور أن وا والخلف في بركة السلف. 


وعن عويمر بن ساعدة : 


سے ج اص 


أن النبى -صلى الله تعالى عليه وآله 
قال ا قباء : الله تعالى قد ان ا 
A E‏ ا والله 2 ے2 عت آله َل ر 4 


في کتابه 


ما هذا اا فقالوا: Eg‏ راتت الف 
وكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط» فغسلنا كما غسلوا" . 
كان بأفق من الآفاق لضربنا إليه أكباد الإبل». 


وعن بعض الأكابر: أن المكروب إذا نادى: يا آهل قاء! ! فرج الله 


تعالی عنه . 
وما اخسن ما قال : 
يمحركنا ذكر الأحاديث عنهم 
ولولا معانيهم تراها قلوبنا 
لدينا أسى من لوعة وصبابة 
ل ی عا ا 
وسلم لنا فما ادعينا فإتنا 
وله در القائل : 
حديث ذاك الحجي روحي وريحاني 
روض به الروض والريحان قد جمعا 


(۲) [سورة التوبة: الأية رقم ۱۰۸]. 


ولولا هواهم في الحشا ما تحركنا 
إذا نحن أيقاظ وفي النوم إذا نمنا 
على أن في المعنى معانيهم معنا 
إذا ۾ تذق معنا شراب الهوى دعنا 


إذا غلبت أشواقنا ربما بحنا 


وحضرة مالها ٤‏ حسنها نان 


)۳( روأه ابن خحزيمة والحاكم والطبراني ف المعاجم . 


۱A۲ 


لماء والزهر والأطيار ترقص في 
وقال آخر: ٠‏ 
یکرره لاني بل كتابي 


وأدعو الله من سرف المعاصى 


هذا هو العيش إلا أنه ألهاني 


بل الأيام إن درس الكتاب 


فقد تدعو العصاة وقد جاب 


أنيقة غناء جامعة بين العمارة والنضارة» رياضها زاهية زاهرة» 
وحياضها باهية باهرة» قد عذب ينبوعها» وأشرقت ربوعهاء ورق فيها 


النسيم» وتأرج بها الشميم. 
وأما ألطف ما قال: 
والماء بخفق في التدفق صوته 
فالوقت ينشد من محاول صفوه 
وما أحسن ما قال: 
رعی اللہ آیاماً ہا قد تصرمت 
ليال وصال لو تابع شريتها 


والورق تسجع باختلاف لغاتها 
خذ فرصة اللذات قبل فواتها 


وطيب ليالي ما عرفت لها قدرا 
برو حي ولکن ا تباع ولا نسر 


ويي هذه الحديقة بركة بديعة في وصفهاء محكمة في صنعهاء > محموفة 
بالأشجار والأزهار» مباحة للفقراء والزوار» وأخرى فائقة في ا 
e‏ ااا ر تروق داق 


لقد قابلتنا ا بركه 
كأن الذي يرنو إليها بلحظه 


وقال آخر : 


وبركة للعيون تبدو 


محكمة الأوصاف في الطول والعرض 


كأهما إذ صفت وراقت في الأرض جزء من السماء 

تفسير فيزيائي لظاهرة الانعكاس على الماء: 

مسألة: 

إن قيل: ل كان القائم على الماء يرى أعلاه أسفله» وأسفله أعلاه 
ويرى السماء تحت الماء مع آنا فوقه؟ 

الجواب: إن معرفة ذلك متوقفة على معرفة قاعدة من علم الهندسةء 
وهي : أن الشعاع الخارج من العين إذا اتصل بجسم صقيل كالماء ن 
يثبت عليه لصقالته» وزلق عنه إلى الجهة المقابلة للرائيء إن نم يكن 
الصقيل أمامه» بحيث تكون زاوية الالتقاء على الصقيل مثل زاوية 
الانعكاس في المساحة من غير زيادة» ولا نقصان. فهاتان الزاويتان في 
السعة واحدة» فيتصل طرف الشعاع بالقائم» ثم يجري فيه خياله إلى الماء 
فينقطع فيه» فكأن القائم وقع على سطح الماءء والقائم إذا وقع يصير 
أسفله آعلاه؛ فلذلك ترى السماء تحته وكل ما هو أعلى من صاحبه يراه 
أسفله فلو أقيم الماء واقفا كالمرآة رُؤي على هيئته» فالقائم في القائم في 
منعكس؛ لأن موضوع الانطباع» وهو ماء الماء أسفل القائم» وهو 
شعاع العين أتى إليه» فكأنه انطبع فيه» وهو قائم فأخذه» وانبطح. 
والانبطاح في الحقيقة إنما هو في وجه الاء» لاني عمقه والحس لا يمكنه 
ضبط ذلك» فيغلط فيه الفهم» فيراه في جوفه» كأنه قد غرق بعد 
الانبطاح على وجه الماء في الماءء ولو عرفت الشجرة كأن رأسها أسفل› 
وهو ضرورة› وكل ما هو أعلى مثل السماء» وغيرها يرى أسفل”. _ 


)١(‏ هذا المقطع العملي البحت يدل على موسوعية علمائنا السابقينء مع أن السيد 
المؤلف يغلب عليه طابع الأدب» وله باع طويل في العلوم الشرعية» وها هو 
ذا يثبت لنا قدرته على الخوض ف العلوم التجريبية» وله كتاب في علم 
الزراعة.. 


A 


وما احسن ما قال : 

أرى مستقيم الطرف ما دمت عندكم وإن مال طرفي عنكم فهو أحول 
وقال آخر بلسان أهل التوحيد: 

بانعكاس الشعاع في المراة وانعطاف الصدى على الأصوات 

أيقن القوم أنه ليس في الكون سوى مقتضى شؤون الذات 
مسألة : ٠‏ 


وال ال دك فآ م غ ا 
الشخص الماشي قد يرى القمر تحت السحاب متحركا إلى غير جهته التي 
يتحرك إليها بالذات» وذلك على رأي القائلين بالشعاع» وأنه المتحرك» 
وفيه كلام طويل يطلب من بابهء وأما رؤية الشمس كبيرة وصغيرة فلأن 
في جهة المشرق والمغرب رطوبات تتصاعد فتنعقد شفقاًء» فترى فيها 
الح كر مبب الرطرباتة :ورو االنار الجدة كرةة اوه 
و ا و ق ا ا ا 
علم المناظرة"“ ولابن الهيثم"“ كتاب في سبع مجلدات. ۰ 

حدائق قباء: 


ومن أحسن حدائق قباء» بل حدائق المدينة بالإجماع : 


(1) الأصح أن يقول: علم المناظير الذي اشتهر به الحسن بن الهيثم. 

(۲) الحسن بن الهيثم: (٤٠۳/١٠١٤ه)‏ عمد بن الحسن بن الهيثم» يلقب 
بطليموس الثاني » مهندس من أهل البصرة» له تصانيف في الهندسة» كتبه 
كشرة تزيد على سبعين منها: «المناظر» «الأشكال الهلالية» فما الجسم 
المتكانىء» «شرح قانون بطليموس» وغير ذلك انتقل إلى مصر» وأراد أن 
يعمل على التحكم في ماء النيل» ولكن لعبة الوزراء كانت أشد من لعبة 
الغلماء. الأعلام .)۸١/١(‏ 


A0 


(۱) القوي مصعر القائم› فإنه کما فيل : 


روض كمخضر العذار وجدول 

والنخل كالهيف الحسان تزينت 
أو کا قال 

ا ا ا 

من جتهد في أن ٤‏ الأرض روضة 

أمثل شوق شكلها في ضمائري 
وله در القائل : 

إ لا آهيم إلى الرياض وحسنها 

والزهر حياني بثغر باسم 


و زت غلنه بد 


تماثلها قل أنت مجتهد غخطى 


وأظل منها تحت ظل ضاف 


وبالحملة: فإنها ذات رياض تسلسلت جداول مائها» وقصور تزين 


ما النخيل التي لا تحصی › 


والأشجار التى 


لا تستقصى» غياضها مشهودة» وحياضها مورودة» بين مبان وثيقة› 
ومغان أنيقة. وقد اشتمل على عمارة حسنة» وأوضاع بديعة مستحسنة› 
وبئر هي أوسع الآبار دولاباً» ومنازه تزهو عحاسن وإعجاباًء وفيه إيوان 
بديع عنده بركة بديعة يصلح أن يقال فيها : 


انظر إلى الر كة الفيحاء ء التي اكتنفت 

كأنما هي والأبصار ترمقها 
وقال آخر : 

قد قلت في البركة الفيحاء وقد معت 

إن کان ي الفلك الأعلى يُرى قمر 


والذي أنشأً هذه الحديقة الغناء: 


ہا النواظر كالأهداب للبصر 
کواکب قل أداروها على القمر 


فهذه فلك دارت بألف قمر 


الشريف أحد بن سعد الحسيني› 


)١(‏ القائي والقوئم: من أحسن مزارع قباء ولا زالتا كذلك. 


۱۸٨ 


الاد اقرا اه ار و ال نات الک ال ورو 
في سقف إيوانه - تغمده الله برحمته - وما أحلى ما كتب ونظر في ذلك : 


وتباهى بمن حوى وتناهى . 


فهو عين البنان حقَاً كما قد 
إن يکن مفرد البناء فلا غر 
دتا نم رونا وحهمالا 
أنشد الحال ٤‏ علا ونادی 
من صروف الزمان لا تخش ضيماً 


والمسرات والمنى والأمساني 
بسنا يزهو على البييانٍ 
وعلا فخره مدی الأزمان 
حل فيه إنسان عين الزمان 
و فمنشه مهرد ٤‏ المعاني 
من مشيد وسيد قد بناني 
ودكرنا به قصور الجنان 
يا بن سعد لقد بلغت الأماني 
اتسا خر لا اران 
ع قا بدار سعدك هاني 


ومنها ولله در قائلها (سنة :7)٩۹۸۸‏ 


ا اشر ف الخالس 
في طيبة في جوار طه 
يشاهد المصطفى دواما 
منشؤك من سادة کرام 
قد طاب أصلا وطاب فرعاً 
وكکم من المجد شاد بيتا 


لک زال ي تة e,‏ 


قالوافأرخ لنابناه 


(1) انفردت به النسخة (ب) (ج). 


الت فاط الختارش 
جوار عز بلا مقائس 
من محل علياك وهو جالس 
لس لال ال ماف 
حاز من معظم اللفاتس 
ماه بالبييض واللوابس 


قل ل اااي 


AV 


فقلت قولاً له مجانسس 
قد حل في أرفع الملجالس 


)۲( القائم :' ^ وخلف هذه الحديقة من جانب الشمال حديقة من 
أحسن الحدائقء وأيهاها تسمى القائم» وهي لآل شاهين". قال في 
«زهر الرياض»: إلا أنه جسن أن يقال فيهما من حيث التسمية أعكس 
تصب لأن القوائم أوسع دائرة منه» وأكثر نخلاء وأنضر كرماًء خلا 
ما اشتمل عليه من المساكن الطيبة العامرة. قلت: ولعل التصغير هنا ما 
أريد به المحبةء والتعظيمء كما قال ثعلب» وما أحلى ما قال: 
بذيلك الوادي أهيم ولم أقل بذياك الوادي وذياك من زهدي 
ولكن إذا ما حب شيء تعلقت به أحرف التصغير من شدة الوجد 

(۳) الشدقاء والشديقاء: 

ومن محاسن حدائق قباء: الشدقاءء والشديقاءء والبستان» وبئر 
عذق» والبويرة؛ فإنها عيون تلك الأماكنء ومنازه هاتيك المساكن. 

: بئر النبي ياد‎ )٤( 

ومن محاسن قباء: بئر النبي -صلى الله تعالى عليه واله وسلم - قال 
في «زهر الرياض»: وابتنى الشمس بن زمن بعد عمارة مسجد فباء 
البركة» والسبيل لمقابلتين له بحديقة العينيء وقد صارا للوزير محمد 
باشا مع بئر النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- وحديقتها 
وحصنهاء قلت: وهي الآن من أحسن أماكن قباء عمارة» ونضارةء 
وفیها إیوان کأنه کما يقال إیوان کسری بن انو شروان. 

فائدة : 


إيوان كسرى على مرحلتين من بغدادء بناء الملك أبرويز في نيف 


(۱) لا يزال هناك بستان جل * هذا الاسم في وقتنا الحاضر «الزراعة الوطنية» 
تأليف الشيخ صالح كمالء تحقيق الدكتور نايف هاشم الدعيس الب رکاي. 
(۲( في وقت المؤلف. 


A۸ 


وعشرين سنة› طوله مئة ذراع› في عرض خمسین › في سمك مئة بالأجر 
الكبار“ والجص» وطولالشرافة”"خمسة عشر ذراعاً. كذا في «تحفة 
الأصحاب» ونزهة الألباب». 

نكتة: 

من لطائف آخبار الملوك عن بعض رسلهم: آنه دخل على كسرى 
فرآی في إیوانه اعوجاجاًء فسأله عن سببه» فقيل له: إنه کان مکان بیت 
لعجوز فقيرة» فسألها الملك بيعه» ورغبها فامتنعت فتركه» وبنى الإيوان 
كما هو عليه الآن. فقال: هذا الاعوجاج خير من الاستقامة. 

وكان كسرى وضع في إيوانه سلسلة ذات أجراس» وجعل طرفها 
خارجا عن القبة» ونادى: من كان مظلوماً فليحرك السلسلة ليعلم به 
املك فيزيل ظلامته. قال الكو وهذڏا هو ا ٤‏ قولهم : 
حرك عليه السلسلة. 


ويحکى أن كسرى كان جالساً في إيوانه» فإذا حية قد دنت من عش 
حمامة في بعض شرف الإيوان لتأكل فراخهاء فرمى الحية بسهم فقتلهاء 
وقال: هكذا نفعل بعدو من استجارنا. ثم إن الحمامة جاءت بحب في 
منقارهاء فألقته بین يديه فآخذه وقال: ازرعوه فنبت ريحاناً ا يُعرف 
مثله. فقال: يِعّم ما كافأتنا به الحمامة“. وما أحلى ما قال: 


(1) على خلاف القياس . 

(۲) لعله أراد الشرفات» وهي جمع شرفة. 

(۳) لعله أبو هلال العسكري» صاحب كتاب «الأوائل». 

)٤(‏ کثراً ما يبرز كتابنا السابقون عدل كسرى وحكمته» ويبدو أن الفرس هم 
الذين نقلوا هذه المعاني إلى الثقافة العربية؛ ليظهروا ماتميز به الفرس ٠‏ 
وحكامهم» أو ليضربوا أمثال للحكام القائمين ليقتدوا بهم» ولا سيما في 
العصر العباسي» وقد علم من التاريخ أن في الأكاسرة من هو آحمقء أخرق = 

) ۱۸۹ 


كل الأمور إذا نظرت إعارة إلا الشاء فإنه لك بافي 
e‏ خيرت كل فضيلة ما اخترت غير مكارم الأخلاق 

واشتهر بئر النبي - صلی الله تعالى عليه وآله e‏ کالشدقاء 
بالعنب اليد . 

أنواع الكروم في قباء: 

وبا لجملة: فإن فى قباء من الكروم أنواعا ختلفة» منها: المدني» وهو 
آنواع منه: البرني» ويقال: له المراودي»› وهو أجودها لرقته وحلاوته»› 
وهو بجحاکي الزيني من أعناب الشام» ومنه البيض وهو دونه» ومنه 
السكر» وهو متوسط» ومنها: الحجازي» وهو ا منه: البياضي› 
ويختلف في الرقةء والخلظ» ومنه: و وهو أحسن منه» ومنه 
الخمري» وهو أجوده» ولا عجم لصغاره"“. وف كتاب «البركة في 
السعي والحركة»: أن نوحاً عليه الصلاة ة والسلام شكا من الغم فأوحی 
الله تعالى إليه أن كل العنب الأسود. 

وأحسن العنب ما كان في حدائق قباءء ثم العالية» ثم E‏ 
ثم باقي بساتين المدينةء وكان بالعقيق كروم كثيرة. 

وھکی أنه كان لسعد بن أبي وقاص (بالمدينة) والعقيق كرم» تباع 
تمرته بالف و فبلغ أن شبان المدينة يصنعون منه الخمرء فقطع 
أصول كرمه. 


= التصرف» وإن وجد شيء من ذلك» فإنه ليس نتاج دينء اا ا 
القائلة : العدل أساس الملك . 

)١(‏ أورد المؤلف بعض أسماء الأعناب مشاركة yT‏ مشل: البرني 
والبيض» والسكر» لعل ذلك لاتحاد موسمها. 

(۲) جفاف: هو ما يعرف الأن بقربان. معام تاريخ المدينة للخياري e‏ 

(۳) انفردت ا النسخة (أ). 


۱۹۰ 


بعض أودية المدينة : 

- وادي رانوناء : 

رانون کقانون» ورانوناء مقصور: اسم سيل يأتي من جبل يمان 
عر » يمر بالعصب» ويعارضص قہأاء يمينا فیدخحل الشقاءء والىستان› 
ثم يحرج إلى العليقةء ثم يمر بصرارة شاهين» ثم يشارك سيل وادي 
بطحان المعروف بأبي جيدة"“ من غربي العصيبة في قبلي المصلى . 

۲ - سيل بطحان : ) 

وسيل بطحان يأتي من على بعد سبعة آميال فر الد .نر 
بالصيحاني المعروف بأم عشر» تم بجماف » ثم بالفضاء وهر موضع في 
غربي الماجشونية E‏ ئم بالمصلى» ومساجد الفتح › ثم بالغابة» ويتتهي مح 
السيول إلى البحر. 

: العليقة‎ )١( 
ی وهو منتزه ر وبمحاسنه يذهب‎ 
الحزن.‎ e 
عليه من بهاء البدر نور وضوء الشمس يكسوه الشعاعا‎ 

وماؤه العذب في أقصى درجات الحلا وهواه الرطب من أطيب 


(۱( فل أي جيدة: نسبة إلى الشيخ جيدة» جد آل برادة بالمدينةء وهو الذي 
عمل عليه بعض السدود» وهو المعروف الآن بالسيح. 

(۲) هي حديقة بقربان» على يسار الذاهب إلى السد أمام مستشفى الصدر. نقلاً 
عن الشيخ: عبيد محمد أمين كردي . 


۱۹۱ 


ما تشتهيه الملا . وبالحملة: فكل هاتيك الحدائق 


وأشجار» وأزهار. 

وما أصنع ما قال : 
ا 
وتات نحوها الثنية قلباً 


ذات رياض» وحیاض › 


وصفا إلي قيا الهدوى الهواء 


وما آ ا قال» ولل مقام مقال: 


ات النزاهة في المنازل كلها 
إلا إذا ما كنت وسط حديقة 
ولله در القائل : 


آخر: 


يعنفضنى أهل البلاغة ا 
rE‏ الهوى 
فال اغانه ا 
لا تلمني على الوقوف بدار 
E‏ 
)٩(‏ السرارة: 


e‏ 9 الأمصار 


دعي فشأنك دون شأني 
مموى فكل العيش فاي 


تغزلت في الغزلان عن أبلغ القال 


أليس هوى أهل الهوى مقتضى الحال 


أهلها صيروا الغرام ضجيعي 


ثم سدوا علي باب الرجوع 


وخلف هذه الحديقة من جانب الشمال حديقة مورقة الأشجار› 
ا حفيمة لاء العذب» لطيفة الهواء الرطب»› وتعرف 


بالسرارة بفتح 


قال في ر ارك اله بالسرارة غير هذه الحديقةء 


إها انثنت للنبي -صلى الله تعالی 


عليه وآله وسلم - حتی تناول منهاء وهذا على المشهور لا على المسطورء 
والناس یتبرکون ہا لذلك» ویشترون ثمرتہا باغلی ثمن'“ ولیست من 
حر النخل» بل من أوسطه» ویسمی جنسها الوحشي بصیغته مقابل 
الإنسي» المذكورة ال شاهين من الأشراف الوحاحدة 
الحسينية . ) 
قلت : ا فينبغي آن تکون من حر النخل بل 
جب أن تکون من أعلاه. 
وقال: ا 
وأكرم أحداق الحدائق منشداً لعين تجازي ألف عين تكرم 
وما زال الناس يدون تمر المدينة المنورة إلى الأفاق» ويتبرك به كل 
حب مشتای› وأنشدوا في ذلك : 
n O‏ أمشالنا من طيبة مدقن من خير الأنم 
خير الهدية من مدينة أحمد دعوات صدق عند قر المصطفى 
برکاتہا ترجی ویرجی نفعھا وبا الشفاء لمن یکون على شف“ 
وقد ا ا في هذه es e‏ 


(۱) وھذا یفتح لمجال للبعض بأن يدلس على الحجاج» ويبيع 5 التمور بأغلى 
الأثمان مدعياً أنه من تمر تلك النخلة والله أعلم بالصواب . 

(۲( ليس شرطاً في ذلك» ومن ن المعلوم أن وحشى ا ا 
موسم الرطب» وأما أواسط النخل زارا فيتأخر نضح ثمرهاء وهذا 
أمر يعرفه المزارعون في المدينة قبل استعمال وسائل الإنضاج كسباً للوقت . 

(۳) وردت أحادیث عن الرسول تفيد أن في بعض تر المدينة شفاء كالبرني 
والعجوة. 

۹۳ 


اء ويزعمون أنها بقايا تلك النخلةء وأولادهاء وقد وضع عليها 
مسجد لطيف» وذلك في درو ت وغ ا 
(۷) الجزع : 
وخلف هذه الحديقة من الحجهة الشمالية حديقة معطرة بالأزهار 
SCD Dy‏ تعرف بجزع الات 
ولعلها المعنية بقوله» وما ألطف ما قال: 
إلى الله أشكو بالمدينة حاجة وبالجزع أخری کیف تیان 
وبا لحملة : فإنها بقعة تأرجت بطيب ترامماء وأشرقت أرضها بنور 
راء وطلعت آهلة بذورها من آفاق السعود» وتواصلت نفحات الهوى 
المقصور اء ولا تواصل نسمات الهوى المدودء فهي الروضة المورقة 
الأشجار» والغيضة المؤنقة الأزهار. وقد قال: 
فلو أنني في للك كفا دوت رل انى لا اا 
فيالها من رياض تعطرت بأرجائها الأنفاس» وقال لسان التصديق 
في جواب الاستفهام عنها لا بأس» رياض أشجارها باهية باهرةء 
وحياض أزهارها زاهية زاهرة. 
ما أزکی ما قال : 
رياض ا الحصباء در تربها عبير وآنفاس من الشمال شمول 
تبلل فيها ماؤها وهو مطلق وصح نسيم الروض وهو عليل 


ملوك [سورة البقرة: .]٠٤٠١‏ 

(۲( ا مها نسخة (ب) (ج). 

(۳) ي المدينة أماكن كثيرة تعرف بالجزع › والجزع هو جانب الوادي»› أو جانب 
الحرة» وبالجحملة جانب الشيء. 

)٤(‏ فمن دخل جنة المأوى فلا يذكر سفاسف الدنيا وملذاتها. 


۹٤ 


رياض أثمارها باسقة» وغياض أطيارها ناطقة» فلو تأملت في 
أغصان رياضها الأنيقة لرأيت کل بمفرده حديقة» فمدعى نضارتها عند 
أهل النظر مُسلم» وعلى محاسنها سام من أن توصف إلا بأنه مونق 
معلم› قد فجرت على أرضها ينابيع البديع عيوناء وأنشأت على رياضها 
من أغصان التفريع فنوناً» فطفقت تخطر بأكمام ثمرها» وجعلت ترمق 
بأحداق زهرها» ولقد أغدقت سحابها» وتنمقت رحابا» وهب 
نسيمهاء واهتز وسيمهاء وطال ما أوقع القلب في شرك الهوى تغريد 
هزارهاء وضاعف للصب غرامه طيب أزهارها» هوى قد طبق الأفق 


وما أحلى ما قال : 


هوى تذرف العينان منه وإنما. 


أو ھی کما قال: ‏ 
روض کان تراہا 
(وكأن تربة أرضها جذبت 
أو کما قال : 
وأودعت الأنواء فيهن سرها 
يبيت الندى في أفقها وهو ناثر 
كأن الأقاحي والعقيق تقابلا 


کان با النرجس الغض أعينا 


)١(‏ انفردت ہا النسخة (ب) (ج). 
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هوی کل نفس حیث حل حبیبها 


أبداً بماء الوردذ ق 
من الكافور E.‏ 


فناحت بغير الحزن فيها الحمائم 
فت علهن الات الراب 
ويضحى على أجيادها وهو ناظم 
خدود جلاهن الصبا ومباسم 
تنه منها البعض والبعضص نائم 


كأن ضلال القضب فوق غديرها 
كأن غناء الورق ألحان معبد 
کان نثار الشمس تحت غصونا 
کان ہا الغدران تحت جداول 
کأن ثماراً في غصون توسوست 
كأن القطوف الدانيات مواهب 
كأن بنان المصطفى قد لمسنه 
نبي أتى غيثا وغوثاً ورمه 

يئر حاء: 

أما بثر حاء: فقد 


إذا اضطربت تحت الرياح أراقم 
إذا رقصت تلك القدود النواعم 
دنانیر في وقت ووقت دراهم 
منوع دروع أفرغت وصوارم 
لعارض خفای النسيم تمائم 
وني کل غصن مايس في الدوح حاتم 
فأعداه منهن الندى والمكارم 
عليه صلاة الله ما افتر باسم 


اشتملت على بناء بديع حكم» حتى كأن أحجارها 


فيها عقد منظم يعجز أبناء الصناعة عن تصور شكلهاء فضلاً عن 
الإتيان بمشلها يقتضي لها حسن مائه الغزير العذب بأن تكون من أحلى 
ما د يشتهى القلب› ويشهد لها بالشراحة ما اشتملت عليه من الملاحة» 
ERE‏ حاسنها» إلا وأكثر نما قلت ما أدَعٌ» ولقد اخس 
التخیل من قال 
DG‏ من غيرة فأزالها من قربه 
فإذا أا ا ا ف الال قطب وجهه من عتبه 
وأما سانيتها في حسن تركيبهاء وترنم عندليبها» فهي للأحزان 
كالدماء» وإن أسمعت غناها (جددت النفس غناها)"“ فهي منبع 


)١(‏ معبد بن وهب» أو عباد المدني: نابغة الغناء العربي في العصر الأموي. 
الأعلام (ج۷/ ص٤٠۲). ٤‏ 
(۲) انفردت با النسخة (أ) (ج). 


الشجو› والغرام» وججمع الهرى والمرام. 


وما أحسن ما قال : 


) أو هي كما قال : 

وسانية كانت غصوناً وريقة 

غدت في رياض الجزع تبکي وتشتکي 
وما أحسن ما قال : 

يا يومنا بامجزع هل من عودة 

فهواك لا يبدو السلو لطيبة 
وقال آخر : 

وبا لجزع حي كلما عن ذكرهم 

نيهم بالأبرقين من 
وقال غیره: 

وبالجانب القبلي بالجزع شادن 

ٳذا خحطرت في خاطري منه سلوة 
وقال لله دره: 

عسى الحانب القبلي پسری نسیمه 

فما اعتضت عن تلك الربا غير حسرة 
وقال آخر: 

أهيل الحمى والجزع نيكم المغنى 

بعدتم فأبعدتم عن النفس أنسها 


وعلى الفهار تدور وت 


فيس فلما فرقتها يد الدهر 
بدمع على أيام عهد الصبا يجري 


الال او د 
والله يىدىء ما يشاء ويعيد 


أمات الهوى منى فؤادي وأحياه 
بوادي الغضا يا بعد ما أتمناه! 


له من فؤادي نائ و 
تعرض شوق دوا وولوع 


من الروض بالعرف الذي كنت أرعف 


عليهاء ودمع يستهلل ويذرف 


عفا الله عن قوم عفا الصبر عنهم 
وبالجزع أحباب إذا ما ذكرتهم 


۹۷ 


وصوت القماري والهزاري إذا غنى 


فلو رمت ذکری 2 جا ان 
شر قت بدمع ٤‏ ا دم 


تجنبوا كأن لا ود بيني وبينهم 
ومشبوب ناري وجنة وجناية 
ألم وما في الركب منا متيم 
وليس الهوى إلا التفاتة طامح 
خليلي ما للقلب هاجت شجونه 
أظن ديار الي منا قريبة 
ولله در القائل : 
لا تلفت باله يا نظري 
نا لسرب ما البان وما لغلع 
يا قل فاصرف عنك وهم النقا 
وإنمها مطلبه في الذي 


کہ 


E ۸ GY مال من‎ 


تعلمه أعطافه كيف يظلم 


وعاد وما ٤‏ الركب إلا متيّم 


وغادره داأء من الشوف مۇل 
وإلا فمنها نسمة تتنسم 


اف كال الافر 
ما الخيف ما ظبى بني عامر 
وخل عن سرب جمى حاجر 
هام الورى في حسنه الباهر 


ها خاجة العاقل .ني الداثر 


لله در در غرم ا لائر 


وأنشد لنفسه أبو البركات السعدي : 


إذا اختلج السو المصون بخاطري 
فتبدو ولا تبدو سرائر لوعتي 


وقال الشيخ 


تعشقت منه حالة لست قادرا 


حسن البوريني' : 


وكيف بكتم ا لحب عن ساكن القلب 
تقلب مني القلب جنباً إلى جنب 


غل وها دل بها سوئ اي 


(1) الحسن بن محمد الصفوري البوريني (۳٦۹/٤۲١٠٠ه):‏ مؤرخ من علماء 
) اللأدب» والحديث» والفقه» والرياضيات» والمنطق. ولد في صفورية من بلاد 
الأردنء وانتقل صغرراً إلى دمشقء ومات فيهاء وكان يجيد اللغة الفارسية ِ 
والتركية. من تصانيفه: «تراجم الأعيان من أبناء الزمان» دیوان ابن 
الفارض» وغير ذلك. الأعلام (ج۲/ ص‌۲۱۹). 


تيقنت أني فيه أصبحت مغرماً 


ومن کتاب e‏ العشاق»: 


ما مذهبى عشق الحمال مقيدا 
وني المعنى للصفى الحل': 

ولقد تعرض : للهختة معسم 

الحسن حيث وجدته في حيز 
وقال الشيخ الششتري: 

يا ساهياً دغ عنك رملة عالح 
ف ) 


ولكتي ل آدر ما سيب الح 


أو غعادة وعدا آسبر وشاق 
عدموا من اللذات ا 8 


هو 4 اف الصبابة قائد 


وتجد ولا تندتب آرکا والأخظما 


فما تم إلا الق لكنه غطا 


ثق به أن کون مفتوحاً منعطف 


ا e‏ مه ا ا ولا یسمی جزعاً حتی تکون له 
عة ت الشجرة أو هو مکان بالوادي لا شجر فیه» وربما کان 
رملأء وعحلة القوم والمشرف من الأرض إلى جانبه طمأنينة جزع 
الأرض› والوادي کمنع قطعه» أو عرضاًء والجزع بکسر الخرز اليماني 
والصيني فيه بیاض»› وسواد تشبه به العین»› والتختم به يورث الهم 


والحزن»› والأحلام المفزعة› الناس. کذا e ٤‏ 
وما أحسن ما قال: ) 


(1) هو عبد العزيز بن سريا بن علي الحلي (1۷۷/ ١٠۷ه)‏ شاعر عصره ولد ونشأ 
في الحلة بالعراق» وينسب إليها. تقرب إلى الملوك ومدحهمء رحل إلى القاهرة. 
وبغداد» له دیوان شعر مطبوع . وعغبر ذلك . الأعلام (ج٤/‏ ص۱۷) . 


۱۹۹ 


آ۷ إن وادی ي الجزع أضحی تربة من اللهين کافورا وأعوده رندا 
ما ذاك إلا علي أاعشية تمشت وجرت في جوانبه بردا 
ويطلق الجزع بالکسر اليوم على مواضح بالمدينة المنورة» 
أشهرها: جزع قباء» ومافي غربيء وقبلتها من الآبار» فماؤه أعذب 
أمواه المدينة. 
الماء: 


الماء: همزته عن الهاء» وهو جوهر لطيف سيال يكون بلون إنائه"'“ 
وني «شرح الهمزية» لابن حجر قيل: لا لون لهء وإنما يتكيف بلون 
مقابله» والحق خلافهء» فقيل : أبيض»› وقيل: أسود» والأسودان: التمر 
والماء"» والله أعلم. ) 


قال البصير في «التذكرة»: الماء أجل العناصر البدنية بعد الهواء على 
الأصح› لبقاء البدن بدونه أكثر من بقائه بدون الهواءء ويختلف 
باختلاف الأصلء والسن» وا مزاج والزمان. 

أجوده الخالص من الاء المطر القاطر وقت صفاء الجو» ولم بخالطه 
كدر» فالجاري مكشوفاً من البعد في أرض حرة» أو حجر إلى الشرق أو 
الشمال النقي الأحجار المهري» لما طبخ فيه بسرعة الحفيف الوزن» ونيل 
مصر أجمع لهذه الصفات» ثم دجلة» ثم جيحول. 

فالمطر» فالمطبوخ› فماء العين المستعملء فالبئر» وكلما تحرك أو 


(۱) وترکیبه الکيماوي = 520 أي : ذرة أكسجين وذرتان من الهيدرو جين . 
(۲( کما ورد في الحدیث. 


Y +» 


جرى فجيد» والصحیح عدم اختصاصه بدرجة في البرودة يبلغ الغذاء 
أقصى الأعماق لأنه غذاء على الصحيح؛ لعدم انعقاده حافظ للرطوبات 
الإفراط مله ير حي » ويمعد» وهزل»› کما أن تر که جمف » ویورٹ 
السنكد. 

الماء المشوب : 

والجاري منه معمور› أو ف رصاص وطویل المكث› والمكرت› 
والمجاور للرمل والتراب› وأصول الشجر› والحشائش ردي ء يعفن 
الأخلاط . وغدير ماء المطر إذا صفته الرياح جيد جدا ينفع الخرؤز 
والمدور. والكبريتي يعقب الحكة» والجرب شرباًء وينفع منهما غسلاًء 
ا 

وماء الشت يقبض › ویمنح تولد القمل غسلاء وماء الحديد سواء 
أحذ من مله › أو طفا فيه يقوي الأعضاءء وبس الإإسهال» والدم» 
ويمنع الخفقان والزحير» وماء الذهب والفضة أعظم فيما ذكر خصوصاً 
بالط 

مأء النحاس مضر › واحف منه ماأء الرصاص› ولا بس بماء 

وللماء الصحيح لذة» ودخحل في تدبر الصحة إذا استعمل بشر وطه» 
وهي: آلا يؤخذ قبل الهضم» فإنه مفسد للأغذية» ومبرد للمعدةء 
ومصعد للأبخرة» وألا يستعمل الفاسد منه بلا مصلح › کأکل البصل 
قبله › أو بعده» ومزجه بالخ (“» وأن يڪون بداعية صادفة» فما شرت 
قبل جس عشرة درجة عضي من الأكل لصفراوي»› وضعمها لدموي» 


(1) مزجه بالخل؛ لأن الخل يعمل على قتل الجراثيم فيه. 
۲۰۱ 


وسة ون لسوادي› وستاں ا اذب لا اعتقاد به» 
ولا اعتداد به (شديد النكايةء ولا بعد فاكهة)"“ فإنه يفسد الدم» 


ولا بعد حمام» وجماع» فإنه یورٹث الرعشة› والجذام» ولا لوم ل نام 
ولا أخحذ کفایته منه» ولا قائماً ولا کا 

والحار يقسد» ولا يروي »› بل يعار اللون» والثلج › والرّد» وأقل 
رطودة من باقي الميأه» وياخحذه إالعطشان قبل الأكلء وي خلال جائز 
بقدر الداعي» ولا جوز على الريق إلا صيفاً» أو في زمان e‏ 

ویروی أنه عله وعلى آله الصلاة والسلام: «أكل طعاماًء وشرب 
ماء بارداً في الصيف وقال: يا بردها على الكبد» حكاه في كتاب 
«الىركة). ) 

وعلنه عليه وعلى اله الصلاة والسلام: «إدا شرب أحدكم لاء 
فلشرات أبرد ما يقدر عليه فإنه أطفى للمرة» وأنفع للغلة» وكان يأكل 
الرّد» ويقول: «يقتل الدود في الأنسان». 

وعنه عليه وعلى آله الصلاة والسلام: «الشرب في إثر الدسم داء 
للبطن» . 

ويقال: إن وجع الكبد من العَّبَ» وهو جرع الماء من غير مص› 
وشرب عليه وعلی آله الصلاة والسلام في نفسين . 

وروي عنه عليه وعلی آله الصلاة والسلام : 2 شرب الاء على 


الريق انفضت قوته» . 


. هذه المصطلحات تقسم الطبائع البشرية عند آهل الطب القديم‎ )١( 
انفردت ا النسخة (ب) (ج).‎ )۲( 


۹۲ 


وعن الإمام جعفر الصادق - رضي الله تعالی عنه -: من شرب 


لماء بالليلء وقال ثلاثاً: عليك السلام من ماء زمزم وماء الفرات ن 
يضر ه . ) 
وعن الباقر"“ - رضي الله عنه -: (شرب الماء من قيام بالنهار 
أمرى» وأصح» وبالليل يورث الماء الأصفر) كذا في «مكارم الأخلاق». 
وأنشد الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحه الله تعالٰی ۔: 
إذا رمت تشرب فاقعد تفز بسنة صفوة أهل الحجاز 
اجتمع عند کسری من الحكماء أرنخة* عراقي ٠‏ وروی وهندي ٠‏ 
وسوادي» فقال کسری: ليصف کل منکم الدواء الذي لا داء معه؟ 
فقال العراقي: هو أن تشرب كل يوم على الريق ثلاث جرع من الماء 
الساخن. وقال الرومي: هو أن تسف كل يوم قليلاً من حب الرشاد. 
وقال الهندي: هو أن تأكل كل يوم من الإهليلح الأسود ثلاث حبات. 
كل ذلك والسوادي ساکت» وکان أصغرهم› وأحدقهم» وكما يقال: 
عليك باراء الشباب فإها فروع ذكاء لم تنل قدم العهد 
فقال له الملك: ألا تتکلم؟ فقال: أيد الله الملك: الماء الساخن 
یذیب شحم الكلى› وير حي المعدة» و حب الرشاد e‏ الصفراءء 
الدواء الذي لا داء معه: ألا تأكل حتى تجوع» ولا تشرب حتى تظمأًء 


)١(‏ جعفر الصادق سبقت الترحة له. 

(۲) محمد الباقر (۷٥/٤١١ه)‏ هو محمد بن على زين العابدين بن الحسين بن 
علل» خامس الأئمة الاثنى عشرية عند الإماميةء وکان ناسکاً عابداًء له في 
العلم وتفسير الحديث آراء وأقوالء ولد في المدينة ودفن با. الأعلام 
(ج٦/ص*۲۷۰)‏ وما بعدها. ) 


1۰۲۳ 


فإذا أكلت أو شربت فارفع يدك قبل الشبه' واقطع شربك قبل الريء 
فإنلك لا تشكو إلا علة الموت. قال: فصدقه كل منهم فيما ادعاه. 

وکان يقال : الاحتماء في وقت الصحة خر من شرب الأدوية وقت 
المرض. ٠‏ 

تعريف الطب : 

وکان يقال : الطب حفظ صحة موجوده» أو رد صحة مفقودة› 
الأول متیسر › والثاني متعسر أو متعذر. ومن اللجربات: درم 
مصطكی» يطبخ في رطل ماء صاف في فخار جديد» إلى أن يذهب ثلثه 
لالاستسقاءء والقيء٠‏ والغشيان› والزحيرة» ويقوي الهضم› ودد 
الفخار ٤‏ کل مرة» وبدلها الإذخر» وتعدله الحوز. کذا ف 
«التذكرة»”". وقد طال الكلام» وخرج عن مسلك النظام. 

وهذا وإن كان من قبيل الجمل المعترضة ينبغي أن يكون من جنس 
حشون اللوزنيج › فإن الحاجة إليه ماسة» وبمراعاة مثل ذلك سلامة 
الحاسة» وذلك من اع مطالب العقول› کما هو مسطر ومنقول: ) 

ولله در القائل : 
تسل عن كل شيء بالحياة فقد يون عند بقاء الجوهر العرض 
تعوض الله عما أنت متلفه وليس للنفس إن أتلفتها عوض 

(۸) الصمد وحوسان والجعفرية (وكانت غرة في جبهة هاتيك 
الأماكن)“ وهجة مما اشتملت عليه من بدائع المساكنء إلا أنها قد 


(۲) تذكرة داود بن عمر الأنطاكي (ص۲٤").‏ 
(۳) انفردت ہا النسخة (ب) (ج). 


¢ 


دذهبت ہجتهاء واختلفت دیباجتهاء 


السابقة» والعمارة الفائقة. 
وما أظرف ما قال : 
كفى أسفاً بالواله الصب أن یری 
ولولا غرام لي بطيبة لم أكن 
وقال آخر : 
آنا آدری به وإن كنت فيه 


وله در القائل : 
قف نسأل الطلل الذي لا يعلم 
واها له طللاً برامة بينما 
وعلى البلى لقد يروق كأنما 
ال 


وبقايا رسومها تشهد لها بالنضارة 


منازل من یہوی على غیر ما هوی 
آذل لمن یسوی ومن لم یکن یسوی 


سائلاً عنه أقتفى أطلاله 
غير أن الوقوف فيه علاله 


وقلوبنا في رسمه تتكلم 


تطع الغمام م علیہ برد ممل 


والعصب بضم أوله وفتح ثانيه: واد في حرتها الغربية. 


وما أحلى ما قال : 


واد عليه من المحاسن رونی 


: سلطانة‎ )٩( 


وقد اشتملت العصب على حدائق 


وبه طيور رطاب عيشه ندیمها 


ذات هجة» من عاسنها سلطانة› 


وهي حديقة حسنة الترتيب» بديعة الوضع العجيب» كثرة النخل 


(۱) وتعرف المنطقمة بالعصبة» اق بزيادة تاء مربوطة . 


۰0 


الباسق› والشجر المتناسق › ذات بناء شديد› وإیوان مشيد»› وبرکه 
وسيعة» وأوضاع حسنة بديعة. 
)١(‏ بئر شميلة : 
بصم الشين المعجمة› وهي روص فسیح الحنان› خضرة الأرجاء 
- والرحاب» ها الأشجار المؤتلقةء والأزهار المختلفة» والعمارة الحسنة» 
والنضارة المستيحسنة›» والماء العذب»› والهواء الرطب› فلا زالت كذلك 
رو هاتبك المسالك. وقطعة ريحان السقري› وهى حديقة لطيفة 
قال ي (ارهر الرياض'» : العصب في غربي قىاء» ہا النخيل والىساتين 
المعتءرة» ابتكر عمارتها السيد أحمد بن سعد نقيب السادة الأشراف› 
وبعض بني السفر» وفيها مسجد التوبة صلى فيه النبي -صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم -. ) 
وقد اندرس هذا السجد حيث يق 9 Od‏ ولي یکن له 


ÛU Û Û 


اكان في العصبة u‏ کان قد ا E.‏ ٹم أعيد بناؤه على 
يد أحد أهل الخرء أو قامت بذلك الدولةء والله أعلم. تاريخ معام المدينة 
ا لمنورة› للشيخ الخياري (ص۹٤۱).‏ 

۲۰۹٦ 


ر 
قي ذكر العالية ورياضها 
الفائقة ونشرها 

على العبير والخالية ` 


© سبب تسمية العالية 
© تفضيل العالية 

8 حدائی العوالي 

8 حدائق جفاف 

6 قربان 


8 مسحد الشمس 


فصل في ذكر العالية"“ ورياضها الفائقة 
ونشرها على الحبير والخالية 


وفيه ذكر جقاف» وقربان» ومحاسنها السائرة بهما الركبان 

وما أحسن ما قال: 
إن الحقائتق في الحدائتق قد بدت فاجنوا بها الثمرات من أشجارها 

قال في «الوفاء»: العالية من المدينة: مكان في جهة قبلتها من قباء 
وغبرها على ميل فأكثر» وأقصاها عمارة على ثلاثة أميال» وأربعة إلى 
ثمانية أو ستة على الخلاف' في ذلك. 

سبب تسمية العالية : 

ووجه التسمية: جلى» وذلك لأن السيول تنحدر من تلك النواحي 
العالية إلى سوافل المدينةء فعلى ذلك يقال: نزلنا من العوالي إلى المدينةء 
طلعنا إلى العوالي» ولا عبرة بمن يقول: لا يقال نزلنا من المدينة؛ لأنها 
حل الطلوع لأن ذلك من الأدب المولد المستبرد» فإن الله تعالى يقول: 


چ ل چو 


# قل ربب أثزلنى مغرلا مبار وت حير المُتزليىَ 4“ وبملاحظة ذلك ساغ لمن 


)١(‏ والعالية تعرف الآن بالعواليء وقباء وقربان. 

(۲) يبدو أن هذه المسافات الأقل منها هو الأدنى إلى المدينةء والأكثر هو الأبعد 
عن المدينةء وبالجملة فقد اتصلت هذه الضواحي بالمدينة» حيث امتد 

٠ -‏ العمرانء وانتشر السكن» ولم يبق من المزارع إلا بقع متناثرة هنا وهناك. 

(۳) [سورة المؤمنون: الآية رقم ۲۹]. 


٩۸ 


كان في السوافل أن يقول: نزلت المدينةء وعليه عمل أهلها. 


وتطلق الحدائتق على ما في العالية من البساتين» والعوالي على القرية 


وال فان لاله راف عة ارا رغاد م الا ا 
النخيل الباسقة» والأشجار المتناسقة الأغصان؛ التي 0 علبها 


الأطيار» وتتبا کی ف روضها الأمطار . 


مهما اتجهت رأيت روضة ماؤه 
الريح يكتب والجداول أسطر 
واليطر يقراً والنسيسم مردد 
ومعاطف الأغصان هزتها الصبا 
وهزاره يصبو إلى شحروره 
يتلو على الأغصان أخبار الهوى 
والورق ي الأوراق يشبه شجوها 
وقال آخر : 
منازل أحبابي ومربی عشيرتي 
لويت عناني في اها عن اللوى 
ولذ عناق الفقر لي بفنائها 
سقى سفحها إن قل دمعي وسحابة 
ويا اسطر النبت التي قد تسللت 


ولازال ذاك الروض بالطل معجماً 


وقال آخر : 
سقى الله في أرض العوالي منازها 


درت أننى قد جئثتها متنزهاً 


وفيها لقد رق النسيم وحيث ما 


متسلسل يعلو عليه 52 
خط له ر سح 1 لغمام عقق 
والغصن يرقص والغدير يصفق 
طرباً فذا عار وهذا مورق 
ويجاوب القمري فيه مطوق 
فیکاد صامت کل شیء ينطق 
شجوي وأين من الخلي المواثق 


وأوطان آوطاري بها ورضا سخطي 
وهمت بها لا بالملحصب والسقط 
وف غفا ا فن كرا فا 
مكللة بالقطر منهلة النقط 
بصفحتها لا زالت واضحة الط 
ومن شكل أنواع المسرة في ضبط 


قطعت ا دهراً لذيذاً من العمر 
فمدت للقائي بساطاً من الزهر 
ذهبت وجدت ال اء في خدمتى حجري 


۹ 


وقلت أنا في ذلك وإن لم أكن هنالك: 
نشأت بفضل الله في ظل دوحة متا کت من بعض غا 
فإن شئت في سفح العوالي وإن شا بدار الذي طابت وطالت بهجرته 
(فهيتك دار للحبيب وهذه بامنزهي ياصاح من جو حجرته) 
تفضيل العالية : 
وقلت في تفضيل العالية» وفيه نظر : 
(فضل العوالي بين ولأهلها فضل (كريم)"" نوره يتهلل 
ومن ل يقل إن الفضيلة طيبة أرض العوالي وهو حق يقبل 
إني قضيت بفضلها وأقول في وادي قبا الفضل الذي لايجهل) 
وقلت في تقسم الشوق: ) 
إذا كنت في أرض العوالي تشوقت لأرض قبا نفسي وفيها المؤمل 
ولو كنت فيها قالت النفس ليت لي بأرض العوالي يا خليلي منزل 
(فياليت أني كنت شخصين فيهما ما ليت في التحقيق إلا تعلا )( 
وقلت بلسان حال الأحوال: 
ااك تالق الال رق قا وانت عل وش الال شرل 
إذ ي تكن تهوى الذي أنت سائر إلى غبره إذ نت عنه تحول 
فكن سائراً ني لا مقام قائما تقلب من شأن لشأن ترحل 


)١(‏ يثبت المؤلف نسبه الشريف إلى الرسول الأعظم صلی الله عليه وعلی آله 
وسلم كما يُعلم من اسمه أنه حسيني» نسبة إلى الحسين السبط . 

(۲) انفردت بذلك النسخة (ب) (ج). 

(۳) في نسخة (ج): قديم. 

(6) انفردت بذلك نسخة (ب) (ج). 
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حدائق العو الي : 


و 
| - سميحة: 


ومن اسن حدائق العالية: سميحة بضم أوله» قال في الوفاء: بئر 

وما أحسن ما قال كشر عزة': 
كأن دموع العين لما تحللت محارم بيضاً من تمنى جَمَّالها 
قبلن عروب من سميحة أترغت جن السواني واستدار حال" 

(قال المؤلف رحه الله تعالى: قد ملكت هذه الحديقة بفضل الله 
تعالى» وأوقفتهاء وجعلت البئر مورداً مباحاً لكل واره) . 

(ومن الفضائل القابل الذي يلتقي الدلو جرح من البئر فيصبها في 
الود )0( 

وقد غرس بعض أهل المدينة على سميحة هذه الحديقة» فصارت من 
أحسن الحدائق› وماء هذه البئر من أحسن مياه ذلك الجزع › وإ 
يكن بالعذب الخالص» وأنشدوا: 
وفي مائها قد قيل بعض ملاحة ومنها مياه العين أحلى وأملح 


)١(‏ هو الشاعر المدني المتيم» وقد عاش في العصر الأموي الأول» وهو من 
الشعراء العشاق› ارط اسمه بعزة. الأعلام (/ صض۲۱۹). 

(۲( البكرة التي يسحب عليها الدلو. 

(۳) انفردت بها النسخة (أ) (ج). 

)٤(‏ لعله القف. 


۲ - النصيري : 
ومن أحسن المياه هنالك بئر النصيري بضم أولهاء وعليها حديقة 
غناء.. 

۳ - ومن أحسن حدائق العالية: حديقة الدويمة والشجيرة» والفقير 
بالتصغير» ومغلة بصيغة اسم الفاعل» والبوعي . 

وني قبلته مسجد بني قريظة بضم القاف»› وهو عشرون ذراعاً في مثلهاء 
وحوله حدائق» وبساتين» ومزارع. وفي الحهة الشامية منه المشربة. 

وروي عنه صل الله عليه وعلی اله وسلم - أنه صلى في مشربة أم 
إبراهيم› وهي أكمة بين النخيل» قد حوط حولها بلبن. والمشربة: 
البستان»ء وقيل: كان بستاناً لارية القبطية» وفي الصحاح: المشربة 
بالفتح : الغرفة› وكذلك المشربة بضم الراءء والمشارب : العلاليء قال 
في «الجوهرالمنظم»: المشربة: ولدت فيها مارية القبطية إبراهيم 
ابن رسول الله - صلی الله تعالی عليه وآله وسلم - وموضعه اليوم 
مسجد» وهو أربعة عشر ذراعا في مغلها" . انتهى» والله أعلم . 

وعندها حدائق› ومن اها ) 

٤‏ المرجانيةء والمالكيء وأم غانم: 
حدائتق أنبتت فيها الغوادي ضروب النور رائقة البهاء 
فما بدو ہا النعمان إل نتاه ای اة التتاء 

٥ه‏ _ الدوار» والسماوية› والبغوة: 


ومن أحسن حداثتق العالية: الدوار بضم أوله وتشديد الراءء 


)١(‏ يبدو أن هذا المسجد أزيل لوقوع بعض المخالفات من بعض الزوار» ويقع 
على يسار الذاهب إلى المستشفى الوطني من العوالي. 
۱۲ 


والسماوية› وما حولهاء والبغوة؛ فإن فبها البخيةء والله أعلم . 

منطقة الزهرة: 

قال في «الوفاء»: زهرة بالضم والسكون بين: الحرة الشرقية 
والسافلة مما يلي القف» كانت من أعظم قرى المدينةء وكان ا ثلاثمئة 
صانع» وهي ما يلي العالية بالقرب من الصافية. 

وفي «الدرة الثمينة»: القف بالضم والتشديد: أصله ما ارتفع عن 
الأرض» وغلظ»ء وكان فيه إشراف على ماحوله (وأحجار كالإبل ' 

جفاف : 

وأما جفاف» فهو: واد طاب ريح نسيمه» وصح مزاج إقليمهء 
ریاضه زاهرة› وحياضه بأاهرة› ونخله بأاسقة › واشضارة متناسقة . 
واد حريري الرياض فكم به من حارث يغدو به همام 
ممتداً أردية الظلال فروضه باكي العيون وثغر بسام 

وهو كما قال : 
منزل طيب وماء معين وتنرى أرضه تفوح عبيرا 

فلا زال كذلك ولا برحت معمورة بعمارته هاتيك المسالك . 

قال : ٤‏ (زهر الرياض) : جماف بالکسر › وفادین من جهة العاليةء 
به الحدائی الحسنة » والنتزهات البهية اة ومن حق تلك المنازل 
والربوع أن تكتب تراجمها باللجين أو بالدموع» وفيها قلت متذكرا 
لسالف العیش الطیب› فلا زالت ہا شآبيب الغيث الصيب : 
سقی الله في وادي جفاف بتائلا لهن جتاء رائق راق اللون والحس 
برانٍ على ساق النشير ثواببت وأخرى مع الأعناب في ساعةالعهن 
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وقال آخر: 
جفاف بوادا رياض نواضر 
وقال آخر : 
في زمان الربيع أهل الجفاف 
في قصور وسط الجنان تراها 
وقلت : 
تحن إلى وادي جفاف جواني 
وإني لأهوى الحزع منع 
وقال غیره: ٠‏ 
عرج ركابك عن جفاف إنہا 
في کل آفق من بدیع ریاضه 
وقال آخر : 
يا سائراً والريح يعثر دونه 
إذ جئت وادي جفاف منزلا 
ورأيت في الروض المغوف أغيداً 
E E EE‏ 
حدائق جفافا: ٠‏ 
١٠‏ الحمرة» والنواعم: 
ومن أعظم حدائق جفاف» و 


بها ينجلي عن قلب ناظرها الهم 
ولیس له منه نصیب ولا سهم 


في نعيم إذا تزهر الأزهار 


وهي مجري من تحتها الأنهار 


وإن کان ممن فل فيه نصيبي 
ومن لي بجزع في رباه حبيبي 


a E SS 


والبرق يبسم إذا به يتأآلق 


في الكون مثل جماله لا يخلق 


الي اا اون 


المحرة› والنواعم› فاخا من 


أعظم حداتق ذلك الوادي» وأكرم بساتين ذلك النادي» وهي القائل 


فيها بعض واصفيها : 


1٤ 


عيون الها بين النواعم لو تدري 
فيا ساكني أكناف طيبة ماؤكم 
ولولا بقايا طعمه في مذاقتي 
فواهاً على سكن النواعم دائما 
وني غيرها كم كنت أقضي ليالياً 
وقال آخر : 
وجوه في النواعم إن تبدت 
وجوه لا تزال تضيء حسنا 


۲ العهن : 


جلبن الهویمن حيث أدري ولاأدرى 
إذا ذقته ذقت الرحيق من السكر 
لا ظهرت هذه الحلاوة في شعري 
خلافا لمن قد قال آهاً على مصر 
فكانت شبيه الخال في وجنة الدهر 
تمر بلا نفع وتحسب من عمري 


يقول الصب قد حصل المرام 


ومن آحسن حدائق جفاف العهن› وهو أحد الآبار السبعة» کما 
تقدم» والعهين بالتصغر › والنشر» وهر روض تغنت أطياره» فتمایلت 


طرباً أشجاره. 
وإذا تكسر ماڙؤها أبصرته 


وفيه إيوان مشيد البناءء وبر كة متسعة حسناء» في روضة تروق أعين 


البشر › قد تناسق فيها الشجر»› وسجع على أفناها القمري› من على 


جداول کاللجين تجري . 
وا اخ مال 
وسانة جت وات وفن. غزت 
ترقصٌ عطف الغصن تيهاً لأنها 
وقال ابن تميم : 


ت ل ال الو وسرت 
تغنى له طول الزمان ویشرب 


(۱)( هذا بيت مشهور للشاعر علي بن الجحهم العبامى › وهذه صورته: 
عيون المها بين الرصافة والجسر جلبن الهوى من حيث أدري ولاأدري 
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وبركة ما يملأ العين صفوها 

ويسرح منها في الخمائل جدول 
وقال غبره: 

وحديقة ينساب فيها جدول 

يبدو خيال غصونېا من مائه 
وقد أحسن التخيل من قال: 

كأن الماء قد حفت به 

مرآة غيد قد وقفن حولها 
وقال القيراطي : 

سقی الله بستانا حللنا بدوحه 

تراقصت الأغصان فيه ونقطت 
وقال البدر الذهبي : 

لله روض فائح نشره 

الطير فيه شيق مغخرم 
وقال ابن الوكيل : 

(تغنت في رف الأوراق ورق 

فکم بسمت ثغور الزهر عجباً 
وقال آخر: 

ورب حمامة ي الدوح صارت 

أقاسمها الهوى مهما اتجهنا 
وقال الصفدي : 


حف ہا روض من النبت مزهر 


أشجاره وصافحته الالسي 
اظن فهتا ان :اخسين 


وقد مالت الأغصان من كثرة الشرب 
مغاني الرياض السحب باللؤلؤ الرطب 


قد نمقت أردانه السحب 


وجدول لاء بسه صت 


ففي الأفنان من طرب فنون 
وبالأكمام كم رقصت غصون 


تجيد النوح فنا بعد فسن 
فمنها النوح والعبراث مني) 


)١(‏ هذان البيتان على هذه الصورة في نسخة (ب) وصورتهما في النسخة (آ) عجز 
الأول عجز للثاني» وكان عجز الثاني عجزاً للأول. 


۲۱٢ 


لا تقيسوا بي الحمامة حزنا 

آنا أملي الغرام عن ظهر قلب 
وقال ابن لۇلۇ: 

(ورقاء قد أخذت فنون الحزن عن 

قامت تطارحني الغرام جهالة 

ونا الذي آمل الجوى عن خاطري 
وقال آخر : 


وتنثنى نسمات الغور حاكية 
وقال الأزدي وأجاد: 

لأمر ما بكيت وهاج شوقي 
ومن سحريات الرياض : 

إدا هب نسيم الروض ليلا 

وکان م السواني صوت قمري 

وصوت الماء یسکب ف الجوای 

ورل الطبر حنی کاد يزري 

وفاح لكل رحان شذاه 


)١(‏ انفردت به النسخة (ب) (ج). 


آنا فضلى تدري به العشاق 
وهي تلي وحولها الأوراق 


يعقوب والألحان عن إسحاق 
من دون صحبي باللواء ورفاقي 
وهي التي علي عن الأوراق) 


ورقاء تعجم شكواها فأفهمه 
علم الفريق فأدري ما تترجه 


وقد سجعت على الأيك الحمام 
فمعنى نوحها قرب الحمام 


عليك وأنت في بعض الحدائق 
وعندك شادن كالبدر فائق 
يغني في الهواء حسن الطرائق 
بصوته صوت الغدائقى 
بأوتار عليها الدَق رائق 
وراح به مع الأرياح عابق 


ر 


(۲) الجوابي: هي البرك ومن ذلك قوله الله تعالى: «وجقان كالجواب وفدور 


راسيلت€ [سورة سبا الآية: ۱۳]. 
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وصار البدر ف ا سرا 


وجاء الصبح يسعى في انطلاق 
وأصبحت الزهور على كمام 
وقد أصبحت في خير وبر 
فذاك العيش عيش أولي التصافي 
فدونك فاغتنم صفوه وحافظ 
ومن ذلك في هذه المسالك : 
إدا أصبح الوزاء وقد 
ورق النسيم وأرخى اللدى 
فكن من بني الوقت واحرص على 
وخل مليح لطيف ظريف 
وحاد جود على كل ود 
تی المققام إذا ما استقام 
وكن في البساتين واطرح بها 
وان اسل ال اال 
وذلك يوم يزيد الهنا 
ولا تمنع البسط أوقاته 
وقد أبلغ الواعظ بقوله: 
لقد كادت الدنيا تقول لأهلها 


ونادى للفريا أنت طالق 
E EE‏ 
تحاكي في النضارة كل شارق“ 
ماق افا جن کل اق 
وأرباب اللطائف والحقائق 


على شكر العطا إن كنت حاذق 


كواكب طل تزين الرحاب 


يعاني الملاهي ويهوى الحباب 


بلحن الأغاني وشجو الشباب 
لصوغ القوافي وجر الرباب 
همومك واجعل عليها التراب 
فذلك لا شك يوم الشراب" 
ويطوي به الهم طي الكتاب 
رل ت فال اف اللات 
فير ق ولك س اا 


)١(‏ اقتبس الشاعر هذا المعنى من قول الله سبحانه وتعالى: #فالق او 
(۲) الشارق: الشمس والقمر عندما يكتمل شروقهما. 
(۳) يوم الشراب: لعل الشاعر يقصد اليوم التالي لنزول المطر» حيث تسقى 


الحدائق من السيل مباشرة. 
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خذوا بنصيب من نعيم ولذة فكل وإن طال المدى يتصرم 
ولا تتركوا يوم السرور إلى غد فرب غد ما يأتي بما ليس يُعلم 
ألا إن أهناً العيش ما سمحت به صروف الليالي والحوادث ی 

والأصل في ذلك قوله تعال : ولا تش صب مر ا AF‏ 
ڪا سن اه ك 4 . 

وما أحسن ما قال: ) 
إذا آمكنت مع عفة النفس لذة فخذها ولا تنس النصيب من الدنيا 

وله در القائل : 
عليك بساعات السرور فإنها هبات زمان راجع ي في هباته 
باغ ووا کر غا الا د د 
فإن صحيح الرأي من كان همه ومسعاه في تحصيل لذات ذاته 

ومن محاسن جفاف : أم عشر: واد في قلبي جفاف» تبقی فيه غدران 
من الأمطارء ومن سيل آي جيدة» وجري منه جداول إلى مزارع 
وحدائق هنالك . ) 

۳ منها الصيحاني : 

فتجد به النفوس راحة ومسرة» ويسعى إلى التنزه فيه من الله تعالى 
عليه بسعة الرزق والميرة. ٠‏ 

وبالجملة: فإنه من المواضع الشهة الرائقة» والمرابع البهية الفائقة. 
ولا سيما إذا اخضرت e‏ وتزینت بالزهور 0 قاصده 
من مشاغبة الديونء ومراقبة العيون» وهيهات هيهات أن تمر إلا 
بمقتضى أحوالها الأوقات . 
وعلى ذكر الجداول فما أآلطف قول ابن تيم : 


(۱( سورة القصص الأية رقم : VY‏ 
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ما زالت أنذره عيوناً حوله 

فأبى وزاد تمادياً في جريه 
وقال آخر: 

كأن المياه خلال الرياض 

سماء تقطح فيها الغمام 
ومن الزهريات : 

انظر إلى الأشجار تلق غصونها 

وعبيرها قد ضاع من أكمامها 
وقال آخر : 

انظر إلى الأغصان كيف تايلت 
وقال أخر : 


أیا رب حتی في الحدائق أعين 


قربان : 


یُلهی برونق حسنه من أبصرا 


وأعين أزمهارها ناضرة 
فلاحت به الأنجم الزاهرة 


شابت وطفل ثمارها ما أدركا 
وغدا بأذيال الصبا متمسكا 


وتفارقت بعد التعانق رُجُّعا 
ورأى المراقب فائثنى مترجّعا 


علينا وحتى في الرياحين نمام 


وأما قربان فهو اسم رجل» كانت له بئرء عليها حديقة» وعندها 
عمارة في شرقي مسجد الشمس إلى جانب الشمالء يفصل بينهما سيل 
أي جيدة» سمي باسمه ذلك الموضع› فصار علما بالغلبة على تلك 
الناحيةء وكثرت فيه العمارات» وسكانه أهل خير» ومعروف. 


قال الشاعر : 


(۱) هو نبات شبیه بالنعناع› له رائحة نفاذة تنم على وجوده وسط الأعشاب› 
ويستعمله أهل المدينة بدل الشاي في الصيف . 


1 


من سره رطب وماءٌ بارد فليأت أهل الخر من قربان 
وعله عليه وعلی آله الصلاة والسلام : «والذي نمسي بیده ! من 
النعيم الذي تسألون عنه ظل بارد طيب» ورطب طيب». 
ماؤنا بارد وأضحى لدينا رطب طيب وظل ظليل 
وعنه عليه وعلى آله الصلاة والسلام: «ثلاث لا يسأل الله تعالى 
الحر والقر» وهو مسؤول بعد ذلك عن كل نعمة». 
وروي عن الحسن - رضي الله تعالى عنه - عن رسول الله مه آنه 
قال: «ما أنعم الله على العبد من نعمة صغيرة أو كبيرة» فيقول عليها: 
الحمد لله رب العالمين› إلا أعطاه حبرا ما أخحذ». 
وعنه عليه وعلی آله الصلاة والسلام أنه قال: وقد سئل عن السؤال 
عن النعيم: «إنما ذلك للكفار» ثم تلا قوله تعالى: « وهل ّي إلا 
اكمور 4 . 
وعن الباقر - رضي الله تعالى عنه -: «إن النعيم: العافية». 
- وعنه رضي الله عنه: «إن الله سبحانه وتعالى أكرم من أن يطعم 
عبداً» ویسقیه» ثم يسأله عنه» وإنما النعيم الذي يسأل عنه هو 
رسول الله بء آما سمعت قول الله تعالى : * قد من لَه عل أَلْمُوْمِنينَ د 


(۱) ومنه قوله تعالی: ٭ تر لششع ومَينرٍعنٍ ألميو [سورة التكاثر : الآية ۸]. 
(۲) وتام الآية قوله تعالى : ذلك جزينهم يما كفروا وهل رى إلا اكمور [سورة 
سبأً الآية رقم: .]١١‏ 


۲۲١ 


ر الڪ َة ون کا امن قبل کی صل مین ! 


ي 


اة السابور ی ف ( ى 

مسجد الشمس: 

وأما مسجد الشمس فيعرف الأن بمسجد الفضيح»› فهو على نحو 
نصف ميل من مسجد قباء من الحهة الشرقية» وهو مبني بأحجار على 

من الأرض» وعنده بئر لها درج إلى الماءء وقد صلى النبي -صلى 

ANE‏ وسلم في هذا المسجد. 

قال فى «الجوهر المنظم»: مسجد الفضيخ شرقي قباء ن 
الوادي عشر ذراعاً في مثلهاء > سمي بذلك لأن ایا يوب 
الأنصارى"“ -رضي الله عنه ومن معه» کانوا یشربول به الفضيح 
فجاءهم الخبر بتحريمها قبل العلم بنجاستها» وقيل غير ذلك» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


UO O 


(۱) اور ال ران اا ر [٤‏ 
(۲) تارځه: انفردت بها النسخة (أ) تفسيره انفردت بها النسخة (ب) (ج). 
(۳) أبو أيوب الأنصاري : اسمه خالد بن زيد الأنصاري» صحابي» مجاهد» نزل 
ل الول ضا الله تعالى عليه وآله وسلم - عند مقدمه المدينة» مات 
شهيداً تحت أسوار القسطنطينة. | 
() الفضيخ: هو شراب يتخذ من البلح» وهو مسكرء ا 
UF‏ 
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فصل 
القبلتين والجرف والبركتين 


6 مسجد القبلتين 
ص الحرف . 

6 البر كتين 

ص النخل 

ص الجمار 

6 الطلع 

6 ثمر النخل 
8 الرطب 

٠ه‏ التمر 


© العذيق 
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فصل : القبلتين. والجرف. والبركتين 


خيم لذاقي وسوق مآربي وقبلة آمالي وموطن صبوقي 
رعى الله أياماً بظل جنابها سرقت بها في غفلة البين لذي 

مسجد القبلتين : 

مسجد القبلتين لبني سواد بن سلمة»› والأرجح أن تحويل القبلة كان 
وهو -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- يصلي به الظهر بعد ما صلى 
ركعتين» وكان جاء لزيارة امرأة من بني سلمة» فصنعت له طعاماًء 
وقیل: لم یکن معهم» بل أخبروا فاستدارواء ونوزع بن مسجد قباء کان 
أولى بهذه التسمية لوقوع ذلك فيه . 

وقال كثير من أهل العلم: ع 
لمقدس إلى الكعبةء وقد صلى فيه النبي -صلى الله تعالى عليه وآله 
ول ركعتين من الظهرء فأمر أن يوجه إلى الكعبة فاستدارواء 
واستقبل الميزاب» وذلك لستة أشهر من الهجرة» في نصف رجب . 

وقال ان التجار "فى «الدرة الثمينة»": وصلى النبي - صلى الله 


(۱) این اللجار: هو محمد بن مود بن النجار (۷۳/ ): عا موسوعي› له 
الكثر من المؤلفات منها: «ذيل على تاريخ مدينة السلام» في خس مجلدات»› 
و«غرر الفوائد» في خس جلدات.» و«أخبار القدس»» و«أخبار مكةا 
وغبرهاً. نزهة الناظرين (ص٤٠۳)‏ تحقيق الأستاذ أحمد سعيد بن سلم. 

(۲) «الدرة الثمينة» أو «أخبار مدينة الرسول» وقد قام بتحقيقه ونشره الأستاذ 
صالح محمد جال المكي رحه الله وهو صحفي مکي› أحد مؤسسي مكتبة = 
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تعالی عليه وآله وسلم - في مسجده متوجهاً إلى بيت المقدس ست عشر 
شهراً» ثم أمر بالتحول إلى الكعبة» فأقام رهطا على زوايا المسجد ليعدل 
القبلةء فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله! ضع 
القبلة وأنت تنظر إلى الكعبة. ثم قال بيده هکذاء فأماط كل جبل بينه 
وبين الكعبة لا حول دون نظره شىء وصارت قبلته إلى الميزاب. 


وعن سعيد بن المسيب قال: وحولت القبلة بعد الهجرة بستة 
عشر شهر قبل بدر بشهرين» في مسجد بني سلمة؛ الذي يقال له 
مسجد القبلتین وکان فيه رسول الله صلی الله تعالی عليه وآله وسلم - 
إذ ذاك في صلاة الظهر عند دار أم بشير» وقيل: كان ذلك في مسجده 
في صلاة العصر يوم الإثنين في النصف من رجب» على رأس سبعة عشر 
شهرا من الهجرة. 


وتعرف جهة هذا المسجد بالقاع» وهو طرف وادي العقيق» وإلى 
جانب المسجد من شرقيه حديقة غناء مشتملة على عمارات بديعة» قد 
أينعت في أرجائها الأشجار» وتغنت على أغصانها الأطيار» فما أجلاها 
وقد حفت با الأزهار» وهبت عليها نسمات الأشجار! وهى من 
أوقاف يوسف الرومي”"“ وإلى جانبها حديقة لطيفة يقال لها: عقا 


= الثقافة بمكة. بحتوي الكتاب على )۱١۷(‏ صفحة» ويشتمل على بعض الصور 
الحديثة» وخريطة للمدينة المنورة. 

)١(‏ سعيد بن المسيب: )۹٤/۱۳(‏ أبو حمد» سيد التابعين» وأحد الفقهاء السبعة 
بالمدينةء جع بين الحديث والفقه» والزهدء والورعء والعلم. الأعلام 
(ج۳/ ص۱۰۲). 

(۲) في ذلك الوقت . 

(۳) عقاب» والعنابس: حدائق شرقى القبلتين» والجرف جيعها أصبحت أحياء 
سكنية فيها أفخر المساكن. ٠‏ 
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وحول هذا المسجد آبار» ومزارع» تعرف العنابس؛ من أحسنها: 
وریره؛ وسلطانة. 

الجرف: 

وأما الجرف بضمتين e‏ الراءء فهو على ثلاثة أميال من ˆ 


المدينة› وهو قاع فسیح › ومىتره مليح › ویشمل عل آبار ومزارع 
وحدائق › e‏ حديقه وحديقه والنابية ؛ 


. آو کل واد فيه شجر. فهر عرض‎ I 

قال يجیی بن أبي طالب" : 
ولست أرى عيشا يطيب مع النوى ولكنه بالعرض كان يطيب 
صبغ الأصيل جباله فكأنها أطواد تبر تبهمح الأبصار 

ومن محاسن الجرف: سيل العقيق» وي الصحيح : «لا يدخلها 
الطاعون ولا الدجالء يأتي سبخة الجرف»ء فيخرج إليه كل كافرء 
ومنافق› ولها يومئذ سبعة أبواب»". وفيه: أن سبخة الجرف ليست 


(۱) ی ذلك ا 

(۲( بجي بن آبي طالب الحنفي : توفي سنه (۱۸۰ه) حتفي شاعر غزل فصيح» من 
أهل اليمامة. الأعلام (ج۸/ص١١٠).‏ 

(۳) رواه البخاري ومسلم. 


۲۲٢ 


الك 
وآما البركتين بالياء في الأحوال الثلاث» والأكثر الإفرادء فهى 
نخيل ومزارع»٠‏ تنتهي إليها العين الزرقاء في وادي إبراهيم بين غربي أحد 
والحرف› وتسفی بالساعات من ماأء العين› ويقال لأولها البركة 
القريبة» ولآخرها البركة البعيدة. وأنشدوا في ذلك: 
آرآتت وادي الر كتين وماأاءه يبدي لناظرك العجيب الأعجبا 
يتكسر الماء زلالاً على الحصى فإذا غدا بين الرياض تشعبا 
ومن محاسن البطحاء: وهي مجتمع السيول» فإن النفس تجد لها إليها 
ارتياحاً» وتكسب من قضائها أفراحاً. 
وما أحسن ما قال : 
وبطحاء في واد يروقك لونها ولا سيما إن جاد غيث مبكر 
إذا فاخرته الريح ولت عليلة بأذيال كثبان الرّبا تتعشر 
وقال آخر : 
كم للنسيم على الربا من نعمة وفضيلة بين الورى لن تجحدا 
ما زارها وشكت إليه فاقة إلا وهز لها الشمائل بالندى 


النخل : 
. 


فوائد وفرائد في كتاب «الفلاحة» 


0 یر ای ا ف اق ف اه ي 
الشرقية لوادي العقيق ما يلي المدينة» والجرف على الضفة الشمالية الغربية 
لوادي العقيق. تأمل. وقد تحولت تلك المناطق إلى أحياء سكنية وإن بقي 
شىء منها خال من البناء والزراعة. 

(۲) لعله يعني كتابه : «الفصول السنية في الفلاحة المانية». 
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النخل: أول شجر استقر على وجه الأرض» وعنه عليه وعلى آله 
الصلاة والسلام: «أكرموا عمتكم النخلة» وفي رواية: «أكرموا النخلة 
فإنہا عمتكم» صدق رسول الله 5 . ) 

وقال الشاعر: 
E O‏ الحجارة ترمي الرطب 

وإنما سميت عمة؛ لأا خحلقت من فضل طينة آدم عليه وعلى آله 

الصلاة والسلام» أو لأنها تشبه الإنسان في أشياء كثيرة» وجاء: إن 
الكرم والرمان خلقا أيضاً من فضل الطينة . 

وعنه عليه وعلى آله الصلاة والسلام: «إن من الشجر لما بركته 
كبركة الملسلم» يعني 

وقال عليه وعلى آله الصلاة والسلام: «نعم المال النخلء 
الراسخات في الوحلء المطعمات في المحل» كذا في كتاب «سلسلة 
البركة». 

مسألة : 

إذا دام شرب النخلة للماء العذب تسقى الماء المالح» أو يطرح الملح 
في أصولهاء فتحسن ثمرتهاء وربما لا تقبل اللقاح بالطلع تتلقح بروث 
الحمر» ويعرض لها أمراض كالإنسان منها: الغم» وعلاجه: إيقاد 
النار حولها نباراً. 

ومنها العشق وعلامته: ميلها إلى أخرى»ء أو خفة حلهاء 


)١(‏ يقول الدكتور نايف الدعيس في تعاليقه على هذا الموضوع في كتاب «الزراعة 
الوطنية في بلد خير البرية»: (ل يثبت ذلك علمياًء > بل إن بعض أهل المديئة 
المسنين يحكون مثل هذه الأخبار . ويقول: ومن باب الفائدة نذكر حنين الجزع › 
وحديث الحريدتين اللتين وضعهما رسول الله ييو على القبر) (صا۷ ). = 
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وهزالهاء وعلاجه: أن يشد بينها وبين المعشوقة حبل» ويعلق عليها 
سعفة من المعشوقةء ويجعل فيها من طلعها. 

ومنها: منع الحمل» وعلاجه: أن يأخذ فأساً» ويدنو منهاء اا 
لآحر: أنا أريد أن أقطع هذه النخلة؛ لأنها لإ تحمل. فيقول له الآخر: 
لا تفعل؛ فإنها تحمل هذه السنة إن شاء الله تعالى. فيقول: لا بد من 
قطعها» ويضرا ثلاث ضربات» فيمسكه الآخحر» فيقول: لا تفعل فإنها 
تثمر هذه السنة بإذن الله تعالىء kG‏ ا 
فاقطعهاء› > فإنما في ذاك العام تشمر ثمرة كثيرة. ا 

(هذا العلاج لا يختص بالنخل فقط» بل لكل شجرة منعت الحمل» 
كما قاله ابن الجوزي في «لفظ المنافع» لكنه لم يذكر الضرب ثلاثاًء بل 
إنه يدنو إليها ويقطعهاء فيأتي واحد فيمنعه» ويضمن أنها تطعم. قال: 
قال الراوي: وأنا رأيت إشارات هذا. انتهى قلت: وأنا رأيت من 
جرب ذلك» فوجدته حقاًء فلله عجائب في خلقه لا تنکر)'. 

ومنها سقوط الثمر» وعلاجه: أن يتخذ لها منطقة من الأسرب 
فتكثر ثمرتهاء ولا تسقطء أو يتخذ لها أوتاداً من خشب 0 
وتدفن حولها في الأرض . 

رمن اغجاب آمرها: أك إا اغذت ري نة وغرس مها 
ألف نخلة» جاءت كل واحدة لا تشبه الأحرى» وإذا نقع النوى في بول 
بغل» وغرس جاء فحولأًء وإذا نقع في الماء ثلاثة أيام أو ثمانية 
وغرس جاء بسره كله أحمرء وإن نقع في بول بقرة وجفف ثلاث مرات»› 
وغرس حملت كل نخلة منه بمقدار نخلتين . 


a انفردت ہا النسخة (أ).‎ )١( 
۲۹ 


(وإذا أخذ نوى البسر الأحمر» وحشي في التمر الأصفر» وغرس› 
جاء بسره أصفر وبالعكس)''. ) ) 
وكذا النوى المتطاولء والمدورة» وكيفية غرسه: أن مجعل أغلاظ 
أطراف النوى ما يلي الأرض» وموضع النقير إلى القبلة. 

فأئدة : 

إذا ظهر بعض عروق النخلة» وقطعت من دونها» وغرست» فإنها 
ت کأنه ودية› والتي تظهر عروقها تضرب أوتاد في جوانبها» 
وتشبك» ويجعل عليها التراب والماء إلى أن تضرب عرقهاء فتقطع من 
دونها» وتغرس فتنبت»› وتثبت . 

حكي في كتاب «المباهج»: أنه أهدي لبعض الرؤساء عذق فيه بسرة 
حراء» وبسرة صفراء» وذكر: أن بعض النخل تخرج الطلع في السنة 
مرتین . 

وحكي أنه کان في بستان ابن الخشاب بساحل القاهرة نخلة» تحمل ٠‏ 
أعذاق نصف البسرة الأعلى أحرء» ونصفها الأسفل أصفرء وبالعكس 
من العذق الاخر. ) 

حكي أن بقرية من أعمال بغداد نخلة» تخرج من كل شهر طلعة 
واحدة على مر الأيام. 
حكي أن بعض ملوك الروم كتب إلى عمر بن الخطاب - رضي الله 
تعالی عنه -: بلغني أن ببلدك شجرة تخرج ثمرة كأذان الحُمرء ثم تنشق 
عن أحسن من اللؤلؤ المنضد» ثم تخضر فتكون كقطع الزمردء ثم حمر 


(۱) انفردت ا النسخة (ب) (ج). 
) ۰ 


وتصفر فتكون كشذور الذهب» وقطع الياقوت» ثم تينع فتكون كأطيب 
الفالوذج» ثم تيبس فتكون قوت للحاضر وزاداً للمسافرين"» فإن 
صدقت رسلي فلا شك في أنها شجرة من شجر الجنة» فكتب إليه: 
نعم» صدقت رسلك الشجرةء وإنها الشجرة التي ولد تحتها المسيح 
عيسى ابن مريم - عليه الصلاة والسلام ا ت و 
وعلى ذكر الشجرة فما أصدق ما قال : 
المرء في زمن الإقبال كالشجرة والناس من حوله أدامت الثمر: 
إذا تساقطت عنها حملها رحلوا وأخلفوها تقاسي الريح والغبرة 
خواص النخل : 
إن خوصه إذا مضغ قطع رائحة الثوم والكراث» ومن خواص 
النوى: آنه إذا غلي في ماء إلى أن يذهب نصفه نفع شربه من حرقة 
القضيب. 
قال بعضهم يصف النخلة : 
كأن النخيل الباسقات وقد بدأت لناظرها حسنا قباباً زبرجد 
وقد علقت من حولها زينة لها قناديل ياقوت بأجراس عسجد 
وقال النميري : 
ضربن العرق في ينبوع عين طلبن معينه حتى روينا 
كأآن فروعهن بكل ريح عذارى بالذوائب ينتضينا 
وقال السري الرفاء"': 


٠ وقد صاغ هذا المعنى شعراً الشاعر أحمد شوقي حيث قال:‎ )١( 
وزاد الملسافر والمغترب‎ ٠ طعام الفقير وحلوى الغني‎ 
= السري الرفاء: شاعر وأديب من أهل الموصل» اكتسب لقبه من مهنتهء‎ )۲( 


۲۲۱١ 


وكأن ظل النخل حول قبابها 
من كل خضراء الذوائب زينت 
خرقت أسافلهن أعماق الثرى 
شجر إذا ما أصبح أسفر لم ينح 
انظر إلى البسر إذا تبدى 
کا CÎ‏ ل 
وقال في البلح الأحمر: 
أما ترى النخل حاملات 


وقال في البلح الأخضر : 
أما ترى اللخل أطلعت بلحاً 
مكاحل زمرد خرطت 
وقال آخر : 
أما ترى الرطب المجنى لأكله 
ما باشرتا يد العقاد في عمل 
وقال ابن شرف القیرواني": 
ومطبوخ بغير عقيد نار 
أبانيد تبدت من عقيق 


بثمارها حبلد لھا ومقلدا 


لاس طائره ولکن غردا 


ولونه قد حكسى الشقيقا 


ا کی چ راا ى 


جا ر وة الت 


مقمعة بمسبول النظار 


ارغل إل عض ال البلاد» توي سنة (١٣۳ه).‏ . الأعلام ات 


رف القبروای» وأديب» ا من القروان» a e‏ 
وله دیوان شعر . . الأعلام (ج۲/ ص۱۲۸). 


TY 


تر لصفا جوهرهانواها 
وقال آخر : 
وقال أيضاً في النخل المجدود: 
انظر إلى النخل وأعناقها 
مشل عروس تم أسبوعها 


ومن الألغاز في النخل والنحل: 


وما اسمان إدا تصف دا وکلاهما 

وبينهما ف اللا مل أدنى تقارب 

وكل إذا صحفته وعرفته 
مسألة : 


کا لا لعصافر | لصغار 


OE E ۹ CO r 


تارك الله العظي م العلي 


قد جرت من غصنها الزاهي 
وكلها من حكمة الباري 


ولكن إفراط التفاوت في الشكل 


يقال : من سعادة المرء أن یری ولد ولده» وأن يأکل من عرسه» 


وأن يسمع إنشاد شعره . 
وأنشدوا في ذلك : 


ساون انجاتا e e‏ عل الات 8 

روی الحافظ في كتاب «المدح والذب» باستاد له عن عبد اله بن سام 

- رضی الله تعالی عنه -: (لا تاع عرس أرضك› وان سمعت بخروج 

الدجال) وعن بعض آهل البيت: اعمل للدنيا حتى كأنك لا تموت 

أبدا» واعمل لآخرتك حتی كأنك لا تعيش غداً. وکأنه ينظر إلى قوله 
A‏ 


تعالی : ت أل لا بيع َر الین 4“ وإلى قوله عليه وعلی آله 


ر ف 


الصلاة والسلام: «إن الله كتب الإحسان على کل شيء». 
وعنه عليه وعلى آله الصلاة والسلام: «البناء من يوم ابتدائه في 
نقصان» والخرس من يوم ابتدائه في زيادة». 
وجاء في تفسير قوله تعالى: شرا ین تلب تا ڪسټف ) أن 
مراد به التجارة وني قوله تعالى: ویا ارجتا لک مى رض" المراد 
به الزرع والغرس. 
وکان يقال : 
إذا آنت لم تزرع وأبصرت حاصداً ندمت على التفريط في زمن البذر 
وکان پقال: E‏ 
فلاح المعيشة في الفلاحة عسى تجد في العيش راحة 
وکان يقال : | ) 
لا ضيعة على من له ضيعة وإنما تصلح بقوة ساعد وجاه مساعد 
وکان يقال : 
هي المال إلا أن فيها مذلة فمن ذل قاساها ومن مل باعها 
وعنه عليه وعلى آله الصلاة والسلام: «التمسوا الرزق في خبايا 
الأرض» قال في المواهب: المراد به الزرع. 
وأنشدواء وأجادوا: 
تتبع خبايا الأرض ودع مليكها لعلك يوماً 8 تجاب فترزق 
وني كتاب «البركة» عنه عليه وعلى آله الصلاة والسلام: «أنه قال 


.)٠١١( سورة التوبة الآية رقم‎ )١( 
.)۲٦۷( سورة البقرة رقم الآية‎ )۲( 


۳٤ 


عند قوله تعالی : * وء خرو يرون ف آلارضِ يعون ِن صل أَدٌ 4 وال ر كة 
في التجارة وصاحبها لا يفتقر إلا حلاف مهين. 
وعنه عليه وعلی آله الصلاة والسلام: «من استطاع أن يشتري دابة 
فلیشترهاء فإنہا تأتیه برزقهاء وتعینه على رزقه». 
وكان يقال: الحمار قليل المؤونةء كشر المعونة. 
وعنه عليه وعلی آله الصلاة والسلام: «إن الله تعالى بحب المؤمن 
الخرف إن الله تعالى لا يحب الفارغ الصحيح لاني عمل الدنياء 
ولا في عمل الاخرة». 
وفي كتاب «البركة»: الزرع أفضل الطيبات» وهو من أهم فروض 
الكفاية» وقال: أصول المكاسب: الزراعة» والصنعة» والتجارة» 
والزراعة اطیبهاء: قال تعالى : وهو ای نرد من الما ما ارتا بد 
ات کل کی قاحسا جَا من حورا رج مته نه حا را4" وقوله تعالى: 
# رر اآری ا هتا جس مَعروشتٍ€ قیل : کالعنب والبطیخ ما يُعرش له 
ل رر مترو ) غا قام على ساق كالنخل» والشجر والتَحْل والرَرع 
ا ڪڪ . 
وقال تعالی: وني آلأرضِ قط مسَجَودَ ت 4 أي: متقاربات متدانيات 
بقرب بعضها بعضاء وتختلف بالتفاضل # وَجّت€ أي : بساتين # من 
أعَتب وَرَدعٌ ويل وان وير صِنوان 4 الصنوان: النخلات يجمعهن 
أصل واحد» وتتشعب فتكون نخيلاً. 


.)٠١( سورة المزمل الأية رقم‎ )١( 
رواه الطبراني.‎ )۲( 

(۳) سورة الأنعام الآية رقم (4۹). 
)٤(‏ سورة الأنعام الآية رقم .)٠١١(‏ 
)٥(‏ سورة الرعد الاية رقم .)٤(‏ 


To 


وقال تعالى: « ب بت کر په الع الروت والتَخِ يل ولعب ومن 
كل المرت إّف دل ةرم تڪ رو 4 . 

وعنه عليه وعلى آله الصلاة والسلام: «ما أكل العبد 2 قط 
حبرا من آن یأکل من عمل یده». 

وعنه عليه وعلى آله الصلاة والسلام: «لو قامت القيامة وفي يد 
أحدكم فسيلة» فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليفعل». والفسيلة : 
الودية الصغرة» قاله الجوهري. وفي كتاب «البركة» عند قوله تعالى: 
e‏ ا كترم ماع 4 : وكيل الرجل» وقيمه ني ضيعته» 
وماشته ذلك ا ناش أن يأكل من ثمرة حائطه › ا 

تیه ار E‏ من غير حمل 


لطفة : 


کي في شرح المقامات» ريي ي : أن کسری مر على شيخ 
يغرس الزيتون»› فقال: ليس هذا أوان غرس الزيتون لأنه شجر بطيء 
الثلمر» وأنت شيخ هرم فقال: أيها الملك! غرس من قبلنا فأكلناء 
ونغرس ليأكل من بعدناء فقال: زه» أي: أحسنت. وقال: إذا قالها 
يعطي من قيلت له أربعة آلاف درهم» فدفعت له» فقال : آيها الملك 
الحا کف رایت عر E‏ ثمر» فقال : زه» فزيد أربعة 
آلاف» فقال: أيها الملك السعيد! كل شجرة تثمر في العام مرة› 
وشجري أثمر في ساعة مرتين. فقال: زه فزيد مثلهاء 
کسری» وقال: انصرف» فإن وقفنا فلم يكفه جميع ما في خزينتنا. 


.)١١( سورة النحل الآية رقم‎ )١( 
.)١١( سورة النور الآية رقم‎ )۲( ٠ 
.)٦١( سورة النور الأية رقم‎ )۳( 
۲۳٢ 


وما أحسن ما قال: | 

کن ابن من شئت واکتسب ادباً يغيك محموده عن اللنسب 

إن الفتى من يقول ها أنذا ليس الفتى من يقول كان آبي 
الحمار: ) 


هو قلب النخلة» وموضع الطلع منهاء جو ده ا الغض 
الحلو» وهو بارد» يابس في الأول» من أوجاع الصدرء 
والسعال» والحرارة» وهزال الكلى خصوصاً بالسكر» وينفع من 
الإسهال» والمرة الصفراءء ومن لسع الزنبور ضماد ونقيع» ويولد 
الرياح لشدة حبسه» ويصلحه السكنجين . 


لقاح النخل يتكون في ظروف كالسمك» تسمي کیزانه فیصیر داخله 
كصغار اللؤلؤ المنضودة» فإذا تفتحت عنه خرج كالدقيق الأبيض دسماً 
كرائحة المني» يلقح به إناث النخل فتصح» وهو بارد في الأولىء 
يابس في الثانية» أو الثالثة » بطيء في الهضم» مولد لأوجاع الصدرء 
وبرد المعدة وعسر البول يصلحه الحلوى»ء وأما الناعم منه البالغ فلا 
نظير له في تهيج الباءة» ولا كرائحته في تهيج النساء. 
وفي كتاب «تحفة الملوك»: إذا أحذت مثقالاً من اللفت» ومثله 
من السكر» ومضغته وبلعته» حصل لذلك إنعاظ في الوقت» ولم يزل 
كذلك إلى أن تشرب الخل ويرش منه على القضيب» وحینئ پسکن؛ 
قال : ووو اا 
Y۷‏ 


(ومن منافع الطلع : أنه يقوي الأحشاء» ويمنع انصباب المواد). 


ومن شعر کشاجم"" فيه : 
قد أتانا الذي بعثشت إلينا 
ومن قول ابن المعتز: 
أفدي الذي أهدى إلينا طلعه 
فكأنما هي أوراق فضة 
ولقد اخس التشبة من قال: 
أما ترى الطلع يحكي 
سلاسل من اللجين 
ثمر النخل : 
١‏ - البلح الأخضر: 


وهو شيءَ في وقتنا معدوم 


قد أودعته من اللجين سلاسلا 


ا سرافلل 


بارد يابس» والحلو منه يميل إلى الحرارة» وفيه قبض يصدع› 
وكثير ما يوقع في الناقض» والله سبحانه وتعالى أعلم. . 

ال ا ب هار ره الله تعالی -: 
ا ار سخة كالعبهر المستنشق 


)١(‏ انفردت به اللسخة (ب) (ج). 


ديب » من كتاب الإنشاء» من أهل الرمة بفلسطين › فارسي الأصل› تنقل 
في العواصم الإسلامية» واستقر في حلب عند أبي الهيجاء بن حمدان» له 
دیوان شعر› وأدب النديم› ومصائد المطارد» وعير ذلك . الأعلام 


(ج۷/ ص۱۹۸/۱۹۷). 
(۳) انفردت به النسخة (أ). 


۳۸ 


مكحل مخ روطة 


۳ 2 ) ] ى 
ومیل ھا من ورقف 


وقال ابن الرومي في البسر الأصفر”': 


مقمعة الأطراف تنقذ قمعها 

تنقل من خضر الثياب وصفرها 

وکم لبثت في شاهق لا تری به 
وقال غیره: 

اتا ترىئ المير اللىق 

کف اف ا 
الرطب : 


مخازن تبر قد ملين من الشهد 
عن العسل المادي والعبهر الهندي 
إلى حمرها ما بين شيء إلى برد 
فلا تجنى باللحظ إلا من البعد 


قال الحكيم داود في تذكرته: هو سادس مرتبة من ثمر النخل› 
أجوده الأصفرء الكثير اللحم» الرقيق القشرء الصغير النواةء الصادق 
الحلاوة› وأردؤه اللأسود» وأعدله الأحمرء وهو حار فى الثانية 
ويابس في الأولى» وفي الأزرق والمحيط حار رطب»› وکا اشتدت 


حلاوته کان شد حرارة. 


(1) علي بن العباس (۲۲۱/ ۲۸۳ه) المعروف بابن الرومي» شاعر عباسي› 
يغلب على شعره التشاؤم» عاش في بغداد» ومات بها» وله دیوان شعر 
مخطوط في ثلاثة أجزاء» وقد باشر بطبعه واختصره كامل الكيلاني وسمّي: 
ديوان ابن الرومي . الأعلام (ج٤/‏ ص۲۹۷). ) 


۳۹ 


خواص الرطب: 
وخواصه يحرق البلغم ويذيبه» ويقطع البرد» ويسمن اللوز إذا 
لازم ويصلح الهزال العارض في الكلى»ء وبرد الظهرء ویحرك الشهوة 
في المبرودين خصوصا المربى''“. 
وفي المحيط يلين الطبع» ويزيد في المني مع الخيار والخسء 
ولیس للنفساء دواء كالرطب› وكان السلف يستحبون إطعامه للنفساء؛ 
لأن مريم عليها السلام أكلته في نفاسهاء وكانت نخلتها العجوة. 
وقال: | ) 
إذا أبطاً الرزق الذي أنت طالبه فخذ سبباً واقصد به ذلك الطلب 
ألم تر أن الله أوحى لمريم هزي إليك الجذع يساقط الرطب 
ولو شاء أحنى الجذع من غير هزه إليها ولكن الأمور لها سبب"" 
وفي كتاب «البركة: إذا ولدت المرأة فليكن أول ما تأكل الرطب» 
فون لم يکن فتمر» فإنه لو کان شيء أفضل منه أطعمه الله سبحانه 
وتعالی لمريم عليها السلام حين ولدت عيسى عليه السلام. 
وکان النبي -صلی الله تعالی عليه وآله وسلم-: «لا يغدو يوم عید 
الفطر حتى يأكل من التمر وتر . 
ويحكى: أن ملوك الفرس كانت في أيام الرطب» ترفع عن سماطهم 
الحلوى»› وإذا کان أوان الورد» يرفعون به سائر الشموم“ مضادة . 


(۱) تذكرة داود الأنطاکي (ج/۱ ص‌۱۹۱). 
(۲) اقتباش من قوله تعالی: « وَهُرَىإليَّكِ بینم لتکو مو ثم [سورة 
) مريم الآية: .[٥‏ 
(۳) انفردت بها النسخة (ب) (ج). 
() الشموم: الروائح الطيبة التي تستعمل» واستعيض عنها بوجود الورد = 
5 


قال في «التذكرة»: يولد السوداء» والسددء والفضول الغليظةء 
ويضعف الكبد واللثة» ومزاج المحرور» وتصلحه mm‏ 
والخيار» u E GO‏ 
ما أمکن» وکذا د ضعيف الدماغ''. 

مسألة : 
- أجمع الحكماء على أنه: ما من دواء يزيل علة إلا ويحدث 
أخرى» او یرید فيها› ولذلك قال 2 لن في الدنا لذة على 
الحقيقة. 
ما استكمل المرء من لذاته طرف إلا وأدركه النقصان من طرف 

التمر : 

قال في «التذكرة٠:‏ هو المرتبة السابعة من ثمر النخيلء و 
كالعنب كثير الأنواع» أجوده: الأبيض العراقي» الرقيق القشرة» الكثير 
الشحم» الحلو النضيجح؛ الذي إذا مضغ كان كالعلك. وأكثر ما ينشاً 
بالبلاد الحارة اليابسة التي يغلب علها الرمل كالمدينة المنورة» 
والعراق» وأطراف مصر» وهو حار في آخر الثانية ٠‏ يابس في أولهاء 
وقيل: في الأولى”. وفي المحيط: حار رطب. ٠‏ 

خواصه: يقطع السعال المزمن› وأوجاع الصدرء 8 شأة 
البلغم خصوصا إذ أكل على الريقء وينفع من الفالج» ووجع المفاصل 
عن برد» ویولد الدم» ويصلح أوجاع الظهر› ويقوي الكلى e‏ 
بالحليب› ويقوي البأءة. 


_ = الطبيعي. 
(۱) المرجع السابق (ج/۱ ص‌۹١۱).‏ 
(۲) المرجع السابق .)٠٠١(‏ 


وفي الأزرقي : يقتل الدود المتولد من العفونة في البطن› 
المحيط يقوي الصداع› وإذا حرق نوى التمرء وسحق مع الكحل آنبت 
هدب العين › وأحد البصر» وسود» ومع نع الجرب› وحسن . 

قال في «التذكرة»: لا يجوز تعاطي التمر لمن لم يولد في بلاده إلا 
بقسطاس مستقیم › ولا المحرور»ء ولا زمن الصيف› ویکره أله عزل . 
النوم»› ویصلحه السكنجين والقغاء والله أعلم. 

وقال بعضهم : 
أما ترى التمر يحكي في الحسن لنظشار 
ك أنماعقران في من الشهمد جاري 
E E EEN‏ كووس ا ا ار 

وفي كتاب «البركة»: عنه عليه وعلى آله الصلاة والسلام: 
«لا يجوع أهل البيت عندهم التمر». 

وقال: «بیت لا تمر فيه جاع أهله مرتين أو ثلاثا» . 

وقال عليه وعلى آله الصلاة والسلام: «إذا أفطر أحدكم فليفطر 
على تمر فإنه بركة» فإن لم يجد فليقطر على الماء فإنه طهور». 

أو كما قال: 

وعنه عليه وعلی آله الصلاة والسلام: «التمر البرني فيه شفاء من 
کل داء). 


وقال عليه وعلى آله الصلاة والسلام: «خير تمركم البرني يذهب 
الداء ولا دواء فه) 


E r عجوة‎ 


وفي افج « إن في عجوه العالية شماء. وإنها تریای أول 
البكرة»". 

قال في «المحيط١:‏ العجوة تمر كريم» ثم صلب ملزمتين القوة 
ينفع من السموم الباردة» وينفع من لسعة. العقرب. 

قال الأزهري والصيحاني منهاء وعنه عليه وعلى آله الصلاة 
والسلام: «كل البلح والتمر فإن الشيطان يجري إذا رأى ابن آدم يأكله 
يقول: عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق» ٠."‏ 

قال الشيخ آبو محمد الجوينى““ في کتاب «الفرف والجمع» في 
أبواب الزكاة: كنت بالمدينة المنورة» فدخل علي بعض أصحابي 
فقال: كنا عند الأمير فتذكروا أنواع التمر بالمدينة» فبلغت أنواع 
الأسود ستين. ثم قالوا: وأنواع الأحمر بلغت هذا ك وفی «زهر 
الرياض»: بلغت أنواع التمر بالمدينة مئة وبضعا وثمانين»› منها: 


(1) رواه البخاري . 

(۲) رواه مسلم وغیره. 

(۳) أي: أكل التمر والرطب في آن واحد. 

(6) الشيخ أبو محمد الجويني: هو عبد الله بن يوسف الجويني» من علماء 
الفقه والتفسير واللغة. نيسابوري المولد والوفاةء من كتبه: التفسير› 
و«التبصرة» و«التذكرة). و«الجمع والفرق» وغيرهاء وهو والد إمام الحرمين 
توفي (۳۸٤ه).‏ 


YE 


- صفوي بن سليمان الطفيلي الحسيني”'. 

قلت: هو من أم عشر مجرى السيل بالحرة الغربية بعضه لبني 
السفرء وبعضه لبعض بني حسین› وآخرج ابن المؤيد الحموي عن 
) جابر - رصي الله تعالی عن ے قال  :‏ كنت مع الت اضلى الله تعالی 
عليه وآله وسلم- في بعض حيطان المدينة ويد علي - رضي الله عنه - 
في يده» فمر بنخل» فصاح النخل: هذا محمد سيد الأنبياء» وهذا 
سيد الأولياء - أبو الأئمة الطاهرين - ثم مررنا بنخل» فصاح: هذا 
محمد رسول الله صلی الله تعالی عليه واله وسلم - وهذا علي سیف 
اله» فقال النبى -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-: «يا علي اسمه 
الصيحانى» فذلك هو السبب فيه. 

قال ابن حجر في «حاشية الإيضاح»: لكن رد بأنه موضوع . 
- وحكى القصة السيد علي في «الوفاء» ولم ينكرهاء والله تعالى 
أعلم. o. . ٠‏ 
زاحمت الأنواع فيه المئتين» قال في «زهر الرياض»: وصاحب الدار 
آدری. ) ) 
٠‏ ١-سيدها‏ البرني: وغرس أهل المدينة له أكثشر» وعنايتهم به أتم 
وإذا غرس في غير المدينة لا يحسن حسنه فيها"" وثمره أغلى من 


(۳) في الوقت الحاضر غرس في العلا كثيراً» ويعرف بالمبروم. 
٤ )‏ 


عیره» بل ولا يذکر في سلمه غالا عیره» ويحمل إلى الأقطار 
تبركا به» ومده فى الرخاء بثمانية كبار" . ا 
القيمة» وهو أزهر الزهو (أحمر الرطب شبيه بأصابع العذارى يلذ أكله 
زهوا)" ورطباًء» وتمراً. 

۲ - والبردي أغلى قيمة من البرني لقلة ه وديه» ال چن اا 
المدينة لا يصل إلى خمسين نخلة“. وهو أصفر الزهو أحمر إلى 
الكدرة» محبك» مسلوب من أسفله› حمل إلى الرو ء٠‏ وغبرها ٤‏ 
الدہات؟ اا 

۳ - یقاربه الشقري› والحعفري› والطبرجلي› والغريس» متقاربة في 
الشكل› والسکري»› والبيض› والغذفق كذلك . 


. والربر والجادي متقاریان‎ - ٤ 


۵ والحلي حر البسر› ریتوفي لون الرطب؛ وقال e‏ ا 
أنواع الرطب وأطيبه: الحلوء ثم الطبرجلي» ثم الغريس» ثم السكرء 
م البرني» م الحلل› وأنشد عليه في ذلك اس ما 0 | 
ف العوالي من أرض طيدة ا رطب فاق من سواه فدرني 
)١(‏ لعله يقصد وفاء الفلاح بدينه لعميله التاجر» كما هو معروف في المدينة: 
(Y)‏ لعله نوع من العملة. ) 
(۳) انفردت به النسخة (آ). 

)٤(‏ في وقت المؤلف› وأما في الوقت الحاضر فلم ن چ بو جوده» ولعله 

انقضى لقلته. 

. يعني بذلك : عاصمة الخلافة إسطنبول‎ )٥( 

(1) الدباب: يبدو أنها من الجلد. 

(۷) المراطبين: أوان من الفخار المزجج» وهي جمع مرطبان. 
٤0‏ 


هو حلو وسكر وغريس وحلي وطبرجلي وبسرني 
وآشرف أنواع التمور: البرني» والشبلي› والبردي» وال خضري › 
والحعفري› والجادي» واللبانة› وھی القب. 
وقال وما أحسن ما قال : ) 
شلبي وجعفري وقب ثم جادي من بعد برني وبردي 
الغالب على ثمره الخشبية › وعلى نواه الحجرية . 
وشجر النارجيل › وهو الجوز الهندي› وزعم أهل الحجاز: أن 
شجرة النارجيل › هي شجرة المقل› ولكنها آثمرت نار جلا لطباع 
التربة» وأجوده الطري الأبيض› وهر حار ياس يغذي زاء کشر 
ويزيد الباءة» وينفع من تقطير البول» ودهنه جيد للبواسير» ولبنه 
لذيذ» كثر الحلاوة» ومجعل من قشره حبال السفن» فلا يتعقن . 
(وقلت: أنا ما جرب أكله مع السكر الأبيض» ينفع من المرض 
وقال کجاشم في ذلك ': 
وذات قشر أسود حشوها كافورة موموقة الأنظر 
قد نشرت في رأسها وفرة تسترها عن ناظر البصر 
كأها حمجمة ألبست نذوائبآمن خالص العنبر 
وشجرة الموافل : فإنها تشبه النخل› وشجرة الكادي مثلها. 


)١(‏ انفردت به النسخة (أ). 
(۲) سبق الترحة له. 


فاأئدة: 


الكادي بالدال المهملة على ما يستفاد من كلام السيوطي في كتابه 
«بغية الوعاة» في ترجمة البدر الدماميني» وله لغز في كادي : 
ومسا شيء له نشر ذكي لحاطره إلى الطيب اتساب 
تروح له على رجليك عشي وتغلبه يداك فيما الجواب 
(المراد: لفظ يداك فإنه قلبه: انتهى» والله تعالى أعلم)'. 
قال: وقد نظمت جواا يديا لا أنشدتهما بثغر الإسكندرية في 
رحلتي إليهاء فقلت : 
ومذ سمعت بهذا اللغز أذني أتاني تت ھاے: السات 
فذا طيب إذا صفحت منه e‏ 
الاد اخ ل ا ت ا وال ا ت 
تصحف بالباء الموحدة» فيكون منه كاذب (لعل الأقرب أنه اعتبره أخيبر 
به فقط» وأنه یمشی على كونه بالذال المعجمةء كما نص عليه في 
لقاو كرو اا ا ف ا ق و ك 
في الخبث باباء کما قیل : 
لي حيلة فيمنن ينم وليس في الكذاب حيلسة 
من كان بخلق مايقول فحلتسي فيه قللة 
وفي القاموس: كذا كناية عن الشيءء الكاف حرف التشبيه» وذا 
للإشارة» والكادي دهن» ونبت طيب الرائحة. 
وني «التذكرة»: الكادي کالنخل في ذاته» وصفاته› لکن لا طول 
بحسن بالمزان» وهو حار يابس في الثانية ء إذا وضع لقا ان شى 


)١(‏ انفردت به النسخة (أ). 
(۲) انفردت به النسخة (آ). 


ي دهن سر النفس› وقوّی الحواس› وفرّح»› وشد البدن» و الإإعياء 
والخفقان» وشربه يقطع الجذام"“ وهو يوجد بالمدينة" إلا أن سلطنته 
بأم القرى. 


نیمه . 

قال في الصحاح: فلان صديقي» وإنما يصغر على جهة المدح» 
كقول حباب بن المنذر : أنا جذيلها المحكك» وعذيقها المرجب. 

العذيق : | ) 

تصغير عذق» وهي النخلة الكريمة على آهلها» وبئر عذق حديقة 
بجزع قباء لأل شدقم» وفيها بئر عليها قبة حكمة» جددت عمارتا سنة 
ست وأريعن والف» وهي من آبار العين الواصلة إلى المدينة المنورة» 
والرجبة البناء حول النخلة لحفظها إذا مالت» أو المشوكة لحفظ ثمرتهاء 
والجذل: واحد الأجذال» وهو أصول الحطب العظام» والجذل المحكك 
الذي ينصب في العطن لتحتك فيه الإبل الجربى› کا ي اصحح! والله 
سبحانه وتعالی ۳ بالصواب . 


(۱) تذكرة داود (ج۱ ص٣‏ ۰). ۰ 

() هذا النبات لاأ يوجد الآن في المدينة› ولا في مكة› بل يو جد بالطائف . 

(۳) الحباب بن المنذر الأنصاري: صحابي» من الشجعان الشعراء» له موقف 
مشهور مع رسول الله صلی الله تعالی عليه وآله وسلم - بیدر یذکر فیشکر› 
والعبارة هذه قالها في سقيفة بني ساعدة عند وفاة الرسول والملاحاة بين 

المهاجرين والأنصاري» على من يتولى الأمر بعد رسول الله -صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم - مات في خلافة عمر عام (١۲ه).‏ 


۲۸ 


فا 
فی ذكر أحد ومساجدك 
ومشهده الشريو. ومحهاهده4 


۵ شهداء آحد 
ص حزة بن عبد المطلب 
8 مساجد احد 


فصل : في ذأكر أحد ومساجده 
ومشهده الشرية ومغاكده 


موطن آفراحي ومربی مارب وأطوار أوطاري وما من خيفتي 

ويُروى من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن النبي ية نه 
قال: «أحد جبل بحبنا ونحبه» فإذا جئتموه فكلوا من شجره» ولو من 
TOE‏ 

قال ابن الهمام: ویزور جبل أحد نفسه لقوله عليه وعلی آله الصلاة 
والسلام : «أحد جبل يحبنا ونحبه». 

ویروی : «أحد على ركن من أركان الجنةء وعير" على ركن من 
أركان التار »0 


(۱) رواه البخاري . 
(۲( هر حل المدينة ا لجنوبي› وهر مبقاتہا المكاني» فاد جور لن أراد احج أو 
أن یمر به إلا 8 أو وجب عليه ما جب عل متجاوز الميقات 
(۳) رواه عبد الرزاق عن محجيى» عن داود بن حصين» عن أبي ليلى الحارثي في 
«الحجج المبينة» الأحاديث الواردة في فضل المدينة» للدكتور صالح بن حامد 
الرفاعى (ص٦۷٥)‏ . س 
1 


ويروى: «أحد على ترعة من ترع الجنة». 

وعن انس - رضي الله تعالى عنه - مرفوعا قال: «لا تجلى الله تعالى 
إلى الجبل تشظى فطارت منه لعظمته ستة أجبل» فوقعت ثلاثة بالمدينة: 
أحد» وورقان» ورضوی» 

وي «الدرة الثمينة»: مكان رضوى عر» وعن بعضهم : الاش 
أن يكون بالمدينة جبل من جبال النار بعد أن برأها الله تعالى من الشرك 
وعير ي مقابلة أحده وبينهما المدينة» وورقان عند شعب علي بن 
أي طالب - رضي الله تعالى عنهء وجهه - - وسمّي أحد: لتوحده» 
وانقطاعه عن غبره من الجبالء أو لا وقع اس ر التوحيد» 
ولا مانع من وضع الحب فيه» كما وقع التسبيح من الجبال» وقد خاطبه 
النبي ييو خاطبة من يعقل» فقال ية لا اضطرب: «اسكن أحد» 
ورقنت سقيفة» وعندها صهريج يصعد إليه بعض الزوار بجهد 

وأنشد أبو عبد الله الفيومي لنفسه في ذلك وا اط ال 
هام بأشجانه إلى أحد حتى إذا مارأى به عجز 
صار إذا قيل هل تعود له يقول بيني وبينه مز 

وعنه عليه وعلى آله الصلاة والسلام: أنه صعد أحداً فأقبل على 
لمدينةء وقال: «ويل أمها قرية تدعها أهلها كأينع ما تكون»“ 


(۱) المرجع السابق. 

(۲) ورقان: أحد جبال وادي الصفراء على يسار الذاهب إلى بدر» ورضوى: 
جبل عظيم مواجه لمدينة ينبع البحر» ويجتضن بعض قرى وادي ينبع النخل. 

)۳( قنة الجبل : أعلاه وقمته . 

)٤( -‏ رواه عمر بن شبة في «تاريخ المدينة» والطبراني في «الكبير» مع اختلاف في 

= الألفاظ.‎ ٠ 


01 


وني أحد غار» وزعموا أن النبى -صلى الله تعالى عليه واله وسلم- 
وعن جابر رضى الله عنه مرفوعاً إلى النبي -صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم-: «أقبل موسى وهارون عليهما السلام حاجين» فمرا 
) بالمدينة » فخافا من ہود کانا ہاء فخرجا مستخفیین › فنرزلا أحد» 
فغشی هارون الموت» فقام موسى» فحفر له» ولحد. ثم قال: يا آخي! 
إنك عوت» فقام هارون› فدخحل له » فقبض فحشی مو سی 


عليه التراب» ویعرف قره بشعب هارون 


ما المرء إلا ا ظھ ' عمره على سفر یعنيه باليوم والشهر 
بيت ويمسي كل يوم وليلة وا ا ا ي و 

شهداء أحد: 

والشهداء بأحد سبعون رجلاًء وكان عليه وعلى آله الصلاة و 
قول إذا زارهم: «السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار»""“ 

وأما الوقوف على أحوالهم» وسماع كلامهم» فهو عل خت 
الاستعداد» ass Kg‏ 

وأما المشهد الشريف فيروى أن أم الخليفة" التاصر لدين الله تعالى 
أي العباس أحد بن الملستضىء هي التي بنته سنة سبعين وخسمئة» 
بوا عليه قبة متقنةء وبابه كله مصفح بالحديدء والقبر مجصص 


(۱) السمهودي» وفاء الوفا (ج۲/ ص4۲۹) وما بعدها. 

(۲) سورة الرعد الآية رقم .)۲٤(‏ 

(۳) أم ولد تركية اسمها زمرد» تاريخ الخلفاء للسيوطي (ص٩۸٤).‏ 
)٤(‏ حکم بين عامي )٦۲۲ /٥۷٥(‏ المرجع السابق. 


YoY 


وعليه تابوت» وعليه ثوب من حرير من خليع كسوة الضريح النبوي 
ثم زاد فيه الأشرف قايتباي”" زيادة أدخل فيها البئر من الجانب الخربيء 
وذلك في سنه ثلاث وتسعين وثمانمئة» واحتفر خارج البناء بئر بدرج 
إلى الماءء وذلك على يد شت شيخ الخدام بالحرم النبوي شاهين 
وقد أشرفت على الدمار لی 

وكانت السيدة فاطمة الزهراء - رضي الله عنها - تزور قبر حمزة - 
رضي الله عنه - وترمه» وتصلحه» وقد علمته بحجر. ولیحیی أن 
کانت ختلف بين اليومين والثلاثة أيام إلى قبور الشهداء بأحدء فتصلي 
هناك وتدعو“ وتبکي حتی ماتت. 

مسألة : 


قال في «الحوهر المنظم»: زيارة مشهد السيد حهزة - رضي الله تعالی 


)١(‏ جميع هذه الآثار امذكورة من القبة» والضريح» والتجصيص.» قد أزيلت لعدم 
مطابقتها للنصوص الشرعية» والقبر الان في ساحة مكشوفة» وعليه سور 
بارتفاع ثلاثة أمتار تقريباًء وله باب ونوافذ حيث يقف الزوار» وإلى جانب 
القبر قبران اخران. 

(۲) الأشرف قايتباي: (١١۸/١١۹ه)‏ ملك الديار المصريةء تعرضت الديار 
الملصرية في عهده لبداية محاولة الدولة العثمانية غزو البلاد العربية» فلم يتمكن 
من نجدة الأندلس من الأفرنج. له آثار كثيرة في البلاد الإسلاميةء ولا سيما 
الحرمين الشريفينء فقد قام بإعادة عمارة المسجد النبوي الشريف بعد الحريق 
الثاني» وكذا المسجد الحرام بالإضافة إلى ذلك» فهنالك مدارس وأربطة وغير ٠‏ 
ذلك في مكة والمدينة والشام ومصر. نزهة الناظرين» تحقيق الأستاذ: أحمد 
سعید بن سلم. 

(۳) ذلك في عهد المؤلف» وأما الآن فلم يبق شيء من ذلك. 

)٤(‏ فتصلي لله» وتدعوه لأصحاب القبور» وتبكي حزناً على أبيها؛ لأنه من 
المعلوم من سيرتها - رضي الله عنها - اشتد حزنها بعد موت أبيها. ٠‏ 

YoY 


عنه - عم الرسول صلی الله تعالی عليه وآله وسلم في يوم الخميس ؛ 
لأن الموتى يزيد علمهم بزوارهم يوم الجمعة» ویوماً قبله» ویوماً بعده» 
OT EO‏ 
لزيارة المشهد الشريف يوم الخميس» وينبغي أن يسلم على ابن أخيه 
عبد الله بن جحش ۱ - رضی الله تعالى عنه- ومصعب بن 


رضى الله تعالى عنه - لأنهما على قول هنالك. 
فائدة : 


قال الزركشي : ينبغي أن يستثنى من منع نقل تراب الحرم تربة السيد 
حهزة - رضی الله تعالى عنه المأخحوذة من المسيل الذي به مصرعه لإطباق 
السلف والخلف على نقله للتداوي من الصداع”" كذا في «الجوهر المنظم» 
وهذا مبني على أن المدينة حرم كما هو مذهبه. 

حزة بن عبد المطلب : 

وحمزة - رضي الله تعالى عنه أحد أعمام سيد المرسلين عليه أفضل 
الصلاة والسلام - وأخوه من الرضاعة› واسن مله سنتںل . قیل : 


وأفضلهم ل «(الشهيد يوم القبامة حهزة - رضي الله عنه ). وي 
رواية : (اسيك الشهداء عند الله تعالی يوم القبامة هزه بن عبد المطلب» 


(۱) عبد الله بن جحش: صحابي» قديم الإسلام؛ هاجر الهجرتين» وصهر إليه 
الي واستشهد يوم أحده الأعلام (ج٤/‏ صا۷). 

(۲) مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف» أسلم في مكة شاباًء وبعثه 
الرسول ليعلم أهل المدينة القرآن قبل الهجرة» وكان يحمل راية المسلمين يوم 
أحده قتل با . الأعلام (ص۸٤۲/‏ ج۷). 

(۳) كانت هذه العقائد منتشرةء وأما الآن فإما أصبحت غير مقبولة نظراً لانتشار 
العلم» واستغناء الناس عن ذلك للتطبب بالأدوية المشروعة. 


Y0 


- رضي الله تعالى عنه - ولحديث: «خير أعمامي هزة» رضي الله تعالى 
نه . 

وعن السدي - رحه الله تعالى - في قوله: « أفمن ودنه وعدا حسستا 
فهو کی 4 ہا نزلت في حمزة - رضى الله تعالى عنه-. وجاء: أن 
حزة - رضي الله تعالى عنه - مكتوب في أهل السموات السبع: أسد الله 
تعالى» وأسد رسوله كله . 

وقد اختلف في عدة أعمام النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- 
فقيل : عشرة» وقيل: تسعة عشر. وأما عماته: فست» ويكنى حمزة - 
ری آله بال فة ان لوان فار وها اتان رار ج 
وم يعقب إلا من يعلىء فإنه ولد له خسة رجال» لكنهم م يعقبوا 
وانقطع نسل حزة. وكانت وفاته سنة ثلاث أو أربع"“ وله سبع 
وخسون. ولا شهد النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - حزة اشتد 
وجده عليه الصلاة والسلام» وقال: «لئن ظفرت لأمثلن بسبعين منهم» 


فأنؤل الله تعالى : ول اَم افوا بل ما عوق شم بو وين صرح لَه 


حر لویوت ا ضير وما صر إلا باَوً) فقال صلی الله تعالی 
عليه وآله وسلم -: «بل نصبر» وكفر عن يمينه. ) 
وعنه عليه وعلى آله الصلاة والسلام: «لولا أن تجد صفية لتركته 
حتى بحشر في بطون الطبر والسباع»““. ) 
وصفية هي شقيقته» وهي أم الزبير بن العوام - رضي الله تعالى عنها 


.)1١( سورة القصص الآية رقم‎ )١( 

(۲) المعروف: أن غزوة أحد كانت في شعبان في السنة الثانية من الهجرةء ولذا 
لا داعی للتردد في ذلك . 

)۳( سورة النحل الآية رقم (Y0‏ 

)٤(‏ انظر الملحق. 


Yo0 


- ولا عاد إلى المدينة» وسمع النواح على قتلى الأنصارء قال: «لكن حزة 
لابواکي لے ) فسمع الأنصار› فأمروا نساءهم أن يندين حهمرة قبل 
قتلاهم» ففعلن ذلك. قال الواقدي: لم يزلن يبدين بالندب لحمزة ‏ 
۰.5( ا ۰ 
ل . 
8 كعب بن مالك يرثيه وما أحلى ما قال: 
على أسد الإله غداة قالوا لحمزة CE‏ ال جل لتيل 
أصيب المسلمون به جميعاً هنالك وقد أصيب به الرسول 
أبا يعلى لك الأركان هدت وأنت الماجد البر الوصول 
عليك سلام ا خالطهانعيم لا يزول 


مساحد أحد: 


مسحد الفسح : ) 
المساجد التي كانت هنالك» فمنها: مسجد ا 2 
اال لک E‏ کی ا سے 0 


)۱( الواقدي: هو محمد بن عمر الواقدې : (١۷/۱۳٠۲ه)‏ من أقدم المؤرخين في 
الإسلام» ومن أشهرهم› اتصل بالبرامكة أيام الرشيد» من كتبه «المغازي 
النبوية» و«فتح إفريقية» و«فتح العجما وغیرها من کكتب الفتوحات 
والتواريخ . الأعلام (ج٦/ص١١١).‏ 

(۲) في أيام المؤلف. 

i (۳(‏ الأنصاري» صحابي شاعر» مخضرم» من شعراء الي ا 
الله تعالى عليه وآله وسلم - ومات سنة خمسين. الأعلام (ج٥/‏ ص۲۲۸). 

)٤(‏ وهو الآن عبارة عن حظبرة ة مهدمة؛ لقلة الاستعمال› ا 

0 سورة ة المجادلة الأية .)١١(‏ 


۲0٦ 


۲ - مسجد جبل الرماة: 
ومسجد جبل الرماة طعن فيه حمزة - رضي الله تعالى عنه - وهو في 
شرقي الجبل قريب من الذي قبله» ویسمی المصرع ؛ 
الله عنه - صرع به وصلى به عليه وعلی آله الصلاة والسلام الصبح» أ 
على حمزة - رضي الله تعالی عنه -. 

۳ - مسحد السافلة : 

في شرقي الطريق إلى السيد حزة - رضي الله عنه - بين النخيل » طوله 
ثمانية آذرع» ويقال له: مسجد آي در الغفاري - رضي الله تعالی عنه _ 

صلى فيه النبي صلی الله تعالی عليه وآله وسلم - ويعرف هذا الوادي 
بوادي الشظاة بفتح الشين المعجمة. وفي «الوفاء»: الشظاة اسم لوادي 
قا“ أو لما يلي السد من الوادي» وسيل وادي قناة يأتي من وج بالطائف› 
ومصبه بحر القلزم” "من ناحية أكدا؟ وبالحملة فإن هذا الوادي من أطيب 
الأودية وأغذاهاء وفيه بمحصل لمن حله كمال المسرة» وصفاء الخاطر. 

وسيله: من أعظم السيول وأصفاها» وإذا انقطع بقيت منه 
غدران من أحسنها الخدير الكبير» وهو شمالي المصرع» ربما أقام فيه 
لماء الغزير نحو الشهرين صافياً مفرحاًء وإذا صادف أيام الزيارة كان 
السرور به أتم» والانتفاع به أعم. ٤‏ ) 

وما أصدق ما قال : 
لله يوم في الشظاء قضيته حلف الزمان بمثله لا يغاط 


)١(‏ وهذا أقرب للصحة. 

(۲) الاسم القديم للبحر الأحمر. 

(۳) لأن ماءه يأتي من يتسرب من تحت الحرة من العاقول» وذلك بمثابة تصفية 
له. وفي السنين الأخبرة كانت هذه المياه تتدفق في مجرى الوادي إذا امتلا 
حوض العاقولء فيتسرب الماء صافياً بارداء يشرب منه الناس . 


oV 


ار ا واي صحف 
وقال آخر : 

غدير كالحسام له صقال 

رأيت به البدور تجود عوماً 
وقال آخر : 


والريح يكتب والسحاب ينقط 


ولکن لمرآى فيه مسر 
كأهم الكواكب في المجرة 


اف امار 


ولسيد الشهداء حمزة مشهمد حكم السرور به له تنفيد 
ومن محاسن الوادي: الصهريج الذي ابتناه سنان باشا - رحه الله 
تعالى - ومساحته ثمانية عشر ذراعاً في عشرين بذراع الكرباس“ وهو 
يمتللء من السيل إذا كان قوياًء وإلا فمن شرائع""' الجبل» فيحصل به 
مدد كبير للزوار والبادية"“ وعلى ظهر الصهريج سقف من عقودء 
وطواجن بحيث يحصل به كمال المنفعة للزائرين» والواردين. 
فاخو iy.‏ 
ا ل ل و 
ما زرا إلا وزالت كربتي وها على جدبي سحاب ماطر ٠‏ 


UO O 


(۱) لعله یرید: ذراع العمل المعروف بالمدينة بالذراع العماري» والذي طوله 
)۷٥(‏ سم.. 

(۲) الشرائع : هي الشعاب الصغبرة المنحدرة من الجبل: جبل أحد. 

(۳) المدد: آي الإمداد بالماء للاستفادة منه للشرب› وسقي الماشية. 

.)٤( لزيادة الإيضاح بما يتصل بالتعريف بسيد الشهداء انظر الملحق رقم‎ )٤( 


Y O0۸ 


at 
قي ذكر الحدقة والسوافل‎ 
وابار العريض الكثيرة النوافل‎ 


ص الصدقة 

© مليحة والجزع 
0 یرب 

© مسجد الإجابة 


ص العريض ٠‏ 


۲0۹ 


فصل : في ذكر الصدقة والسوافل. واأبار العريسض ‏ 
الكثيرة النوافل 


منازل طيبة فيها لقلبسي منازه لم تزل فيها الأوانس 
فمن لي أن يكون بها مقيماً عيوني تجتلي فيها العرائس 

١‏ الصدقة: 

الصدقة: حدائق ونخيل خارج المدينة في الحهة الشماليةء منها: 
أملاك» ومنها: أوقاف» وهو جزع متسع الأرجاء والرحاب. 

وما ألطف ما قال : 
جزع فسيح الرحاب منتزه يروق بالأنس وإليها الحدقة 
لا تنکروا رغبتي إليهافقد أمسيت أهوى عغاسن الصدقة 

- مليحة» والجزع : الذي يتصل بمسجد الإجابة يقال له: مليحة. 
وعليه أنشد لنفسه السراج عمر الأشهل الأنصاري» وما أحسن ما قال: 
مامنحة إلا وفي طيها لكل عبدمؤمن منحه 
الجحمد شه وشكر له النبت السكر ي ملحه 

ا ا 

والجزع الذي يلي الصدقة من جانب الشمال» والمغرب بين قناة 
والجرف» يقال له: يشرب بالثاء الثلثة وكسر الراءء وإطلاقه على المدينة 
المنورة من قبيل إطلاق الجزء على الكل والله أعلم. 


۲7۰ 


قال الشاعر : 
وهذا رسول الله فارق مكة على جفوة لم ترضها فيه يثرب 
وليس هو المذكور في قوله: 
وعدت وكان الخلف منك سجية مواعيد عرقوب أخاه بيثرب 
لأن المجد قال: أجعوا فيه على تثنية التاءء وفتح الراءء وهي مدينة 
بحضرموت» وقيل : باليمامة"“ وقيل غير ذلك. 
وأنشدوا فيه» وما أحسن إنشادهم» وما قالوا: 
يابن الكرام أعد في الدهر فكر فتى له بشطريه تحويل وتقلب 
لا تعتبن على عرقوب واحدة فكل من فوقها في الوعد عرقوب 
وحكى ابن حجر في «الجوهر المنظم»: حديث «رأيت دار هجرتکم 


بسبخة بين ظهراني حرتين» إما آن تكون هجر أو يثرب». 


)١(‏ وفي الرواية تعسف» لم يعرف في القديم» أو في الوقت الحاضر إن هناك قرية 
باسم يثرب في اليمامة أو حضرموت. وبيت الشعر المذكور مشهور إلى درجة 
أنه جرى على ألسن الناس مضرب المثل › ولم يتعرض أحد ممن ذكره أن هناك 
قرية في أي جهة أخرى» والاسم معروف في المدينة» وورد في القران 
الكريم» ووجوده قرب المدينة لا يخض من قدرهاء وإن خلف الوعد ليس 
من صفات أهلها قديماً وحديثاًء ولا سيما بعد أن طابت بنزول سيد الخلق 

عليه وعلی آله الصلاة والسلام بها . ) 
وأما عرقوب فيكفيه ما اشتهر عنه بخلف الوعد» وقد تمثل به به کثر من 
الشعراء مثل القائل : 
كانت مواعيد عرقوب لها مثلا وما مواعيدها إلا الأباطيل 
وغبر ذلك کر هتر یکنت الاوب: حتى أصبح خلف عرقوب 2 
۰ لندم الكسعي› حيث تمثل به الشعراء» ومنه قول القائل : 
ندمت ندامة الكسعسى حين غدت منه مطلقة نوار 
ورك 


71١ 


وي الصحيحين أنه عليه وعلى آله الصلاة والسلام قال : «هي يثرب» . 

قال أبو عبيدة: يثرب: اسم أرض ومدينة النبي -صلى الله تعالى 

عليه وآله وسلم- في ناحية منها. 

قال ابن زبالة: كانت يثرب أم قرى المدينة» وهي ما بين قناة إلى 
طرف قناة إلى طرف الجرف» وبين المال الذي يقال له البرني إلى زبالة. 

فأائدة: 

قيل: إن تبعاً لما قدم المدينة بعث رائده ينظر إلى مراعي المدينة فأتاهء 
فقال: أما قناة فحب ولا تبنء وأما الحراب فلا حب ولا تبن» وأما 
ا لجرف فالحب والتبن . والمختار اليوم للزرع عند أهل المدينة أرض العريض . 

قصة : 

قيل : إن العماليق"“ سكنت مكة والمدينةء وكانت الحجاز أشجر 
بلاد الله تعالى» وأطهره ماءء ثم إنها عتت» فبعث الله موسى عليه 
السلام إليهم» وبعث موسى إليهم جنداً من بني إسرائيل فقتلوهم 
بالحجاز . 

ویُروی أن ضبعاً رؤيت مع أولادها رابضة في هجاج عين رجل من 
العماليق. ا 

وني تاريخ المقريزي : يحكى أن سبعة عشر رجلا استظلت في خف 
رجل من بني إسرائيل. وكان يمضي في ذلك الزمان أربعمئة سنةء ولم 


)١(‏ موضوع العماليق في تاريخ الحجاز وفي التاريخ العام لا جال لنکرانه» ولکن 
القصص التي تورد عند ذکرهم يعتريها كشر من الخيالء بل والخرافة» وبالنسبة 
لخبر تبع فهو يذكر عند التحدث عن دار أي أيوب الأنصاري في المدينة» وأنه 
ابتناها لنزول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعض الأخبار القديمة 
تنقصها الأدلة والأسانيد. 


Y۲ 


يسمع بجنازة كذا في «الدر الثمين). 


وأما مسجد الإجابة فهو لبني معاوية في شمالي البقيع» على يسار 
السالك إلى العريض وسط تلول. وفي مسلم أنه -صلى الله تعالى عليه 
واله وسلم - رکع فيه رکعتین» وصلینا معه» فدعا ربه طویلاء ئم التفت 
إليناء فقال: سألت ربي ثلاثاً فأعطاني اثنتين» ومنعنى واحدة. سألته: 
الا بلك أمتي بالسنة فأعطانيهاء وسألته ألا بلك أمتي بالغرق 
فأعطانيهاء وسألته ألا جعل بأسهم بينهم فمنعنيها. انتهى. وقد علمت 
أنہم خاطبون في حال هبوطهم بقوله تعالى  :‏ اهیطوا عض يعض عدو 
وک 4 . 

(وفي بعض الأخبار: لا سلامة من الناس» ولا غنى عنهمء ولا 
اة من الت | 

: العريض‎ ٤ 

وأما الحعريض بضم أوله وكسر ثانيه: مصغر العرض بالكسر: فهي 
قرية على أربعة أميال من المدينة» كذا في «العقد النبوي. وهي في 
ا لجهة الشرقية» وتشتمل على آبار ومزارع شتى» وكان بها نخل»ء ولم يبق 
اليوم منه شيء. ومن دون أحسنها: البحيرة الكبرى» وبحيرة سعد 
وذات الحصن . 

وني شرقيه بئر مطوية قطرها ذراعانء والهندية وهي معدودة لزراعة 
الحنطةء والشعير» فإذا كانت أيام الخريف فيه الزمردة الخضراء؛ لاتصال 


.)١١( سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 
انفردت به النسخة (ب) (ج) وذكر في مكان آخر من النسخة (أ).‎ )۲( 
ومؤلفه: هو السيد شيخ بن عبد الله العيدروس الحضرمي» سبق التعريف به.‎ )۳( 
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مزارعها وحولها آبار قديمة لم يبق منها إلا الرسومء ومزارع صارت 
ااا لهجرهاء ولكمال الضعف في أهلها". وهناك آطام 
قديمة”" زعم بعضهم أنها تشتمل على كنوز» ومطالب. 
ومن آغرب ما كى في هذا الباب: أن رجلا من القبط جاء إلى 
عبد العزيز بن مروان عامل مصرء فقال: إن في مكان كذا وكذا كنز 
ومصداق ذلك: أن توجد بلاطة من مرمر خلفها باب من نحاس» خلفه 
عمود من ذهب فوقه ديك من ذهب له عينان من الياقوت الأحمرء 
وجناحان من المرجان» والزمرد» فلما سمع ذلك منه عبد العزيز بعث 
معه آلف رجل» فلما حفروا وظهر لهم الديك ظهرت قناطر معقودةء 
و منها تماثيل وآشخاص من ذهب فأخبر بذلك فحضر»ء ونزل 
بعض الرجال» فلما وضع قدمه داخل الباب نزل عليه سيفان تركاه 
قطعاً وصفر الديك› فسمعت آصوات مز عجة› فهلك ممن حضر ثلاثة 
آلاف› فطموهم بالرمال في تلك الحفرة» فكانت قرا لهم» ورجع من 
بقي مقطوع الرجاء““ وقال لسان حاله: 
هي الدنيا تقول بملء فيها حذار حذار من بطشي وفتکي 


ولا CE‏ ا 
UO Û Û‏ 


)١(‏ الحمض: شجر ترعاه الإبل. 

(۲) وقي الوقت الحاضر تحولت المنطقة إلى قرية» ولكن لا زال بها بعض المزارع› 
وهي على يمين الذاهب إلى المطار بالطريق القديم. 

)۳( الآطام: هي حصون» وهي ف تاریخ المدينة كثرةء ولعل الأطم عند 
آهل المدينة بديل لاسم الحصن عند غيرهم 

)٤(‏ أورد المؤلف هذه الحكاية في موضع آخر من ن الكتاب» والغالب على الظن آنا 
) خرافةء وإلا فما علاقة عبد العزيز بن مروانء وهو أمير مصر بالكنز الذي 
يوجد في أحد آطام المدينة. 


٤ 


فو ذكر بقيع الغرقب 
ومعاهده ومزاراته ومشاهده 


© بقيع الغرقد 

© زيارة البقيع 

© القبور المعروفة في البقيع 
© مسجد البقيع 


۲ 10 


فصل : في ذكر بقيع الخرقد ومعافده 
ومزاراتك. ومشاهده 


تعجبت من أمر البقيع وقد غدا على وحشة الموتى له مهجتي تصبو 
فألفيته مأوى الأحبة كلهم ومستوطن الأحباب يصبو له القلب 
بقیع الغرقد بالغين المعجمة: كبار العوسح'“ كان نابتاً به فقطع› 
واتخذ مقبرة. ومن كلام عمرو بن النعمان يرثي من قتل من قومه؛ 
الذين أغلقوا عليهم حديقة› واقتتلوا حتى لم يبق منهم أحد» فقال» وما 
أحسن ما قال : 
خلت الديار فسدت غير مسودة ومن العناء تفردي بالسّؤدد 
أين الذين عهدتهم في غبطة بين العقيق إلى بقيع الخضرقد 
فائدة: ) 
اشتهر على ألسنة كثيرين بفتح السين في سؤدد» وليس إلا الضم مع 
فتح الدال أو ضمها مع الهمزة وعدمه. والبقيع: بالباء الموحدة: كل 
موضع فيه أدوم الشجر من ضروب شتى . 


(۱) العوسج : شجر فصر › وله شوك ن ا 
المثل: لا تكن كعوسجة› E NS‏ 


۲7٦ 


روي عنه عليه وعلی آله الصلاة والسلام: (من دفن ي مقرتنا هذه 
شفعنا له» أو شهدنا له»'. 

وفال عليه وعلی آله الصلاة والسلام: امن استطاع أن يموت 
بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن يموت بها»". 

وقال عليه وعلى آله الصلاة والسلام: «من مات بأحد الحرمين بعث 
من الامنين يوم القيامة»". 

وعنه عليه وعلی اله الصلاة والسلام: «اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا 
تفتنا بعدهم»““. 

وعن الحسن أنه قال: (أتى النبي -صلى الله تعالى عليه واله وسلم - 
على آهل بقيع الغرقد فقال: «السلام عليكم يا أهل القبور ثلاثاً لو 
تعلمون ما الذي نجاكم الله تعالى منه مما هو كائن بعدكم» ثم التفت 
فقال : «(هؤلاء خير منکم». قالوا يا رسول الله ! إنما هم إخواننا آمنا كما 
آمنوا» وأنفقنا كما أنفقواء وجاهدنا كما جاهدواء وأتوا على أجلهم 
ونحن ننتظر» فقال عليه وعلى آله الصلاة والسلام: «إن هؤلاء قد 
مضوا ول يأكلوا من أجورهم شا وقد أكلتم من أجوركم» ولا أدري 
کف تصنعون بعدي») . 

وعنه عليه وعلى آله الصلاة والسلام: أنه خرج إلى المقبرة فقال: 
«وددت أني قد رأيت إخوانناء قالوا: يا رسول الله! ألسنا إخوانك؟ 


(۱) رواه عمر بن شبة في تارخه. 

(۲) رواه أحمد والترمذي وصححاه. فضائل المدينة للا خاطر (۳/ ص٤۲۷).‏ 
(۳) رواه الطبراني في الأوسط والصغير بإسناد حسن. المرجع السابق. 

)٤(‏ موضع هذا الدعاء بعد التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة. 

)٥(‏ انفردت بها النسخة (آ) (ج). 


1۷ 


قال: «أنتم أصحابي» وإخواننا الذين لم يأتوا بعدي وأنا فرطهم على 
الحوض» قالوا: يا رسول الله! كيف تعرف من يأتي بعدك من ۰ 
قال: «أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم ألا 
یعرف خیله؟» قالوا: بلى» قال: «!إ: نهم يأتون يوم القيامة غر حجلين من 
الوضوء» وأنا فرطهم على الحوض» وليُذاذلّ رجال عن حوضي كما 
يذاد البعبر الضال» فأناد م : آلا هلم» آلا هلم» فيقال : ام قد 
بدلوا. فأقول: فسحقاً فسحقاً فسحقا»('' . 

وعنه عليه وعلى آله الصلاة والسلام: ر eT‏ 
ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب» كأن وجوههم القمر ليلة البدر» فقام 
رجل وقال: یا رسول الله ! ونا منهم؟ فقال : «وأنت منهم». فقام آخر 
وقال: يا رسول الله! وآنا منهم» فقال - صلی الله تعالی عليه وآله 
وسلم ۔: سبقك ہا عکاشة) وقیل : وکأنه کان منافقاً فلم يقل له: 
وأنت. وفیه أدب کبر. ) 

وفیه قال : 
إذا أمسيت في قاع البقيع مجاوراً رحمة الباري السميع 
فهتشوني بما لاقيت إني أراني فيي مى حرز منيع 

وقال آخر : 
إذا أمسى فراشي من تراب وصرت جاور الرب الرحيم 
فهتشوني أصحابي وقولوا لك البشرى قدمت على كريم 


(1) رواه مسلم. 


(۲) رواه الطيالسي هة من طن اران فى الك خان الد 

.)))٠ e‏ وعكاشة : اة ب خض الاسدى: صحابي جليل› 

اما ا e‏ 
(۱۲ه). الأعلام (ج٤/‏ ص٤٤۲).‏ 


1A۸ 


وأنشد لنفسه الشيخ جال الدين العصامي© 
يا آهل دار المعلاة والبقيع سقت ربوعكم سحب منهلة الديم 
لو ان روحي في ا سعياً على الرأس ا ا 

فائدة: 

قال الملا علي القارى" في «شرح لباب المناسك»: المعلاة: بفتح 
الميم واللام» ضد المسفلة» واشتهر بين العامة بضم الميم وتشديد اللام 
المفتوحة» وله وجه في قواعد اللغة العريية وهو هو أفضل مقابر المسلمين 
بعد البقيع بالمدينة. وعن أبي مو فول رول الله صلی الله تعالی 
عليه واله وسلم - قال: بعثني النبي صلی الله تعالى عليه وآله وسلم- 
من جوف الليلء فقال: «أمرت أن استغفر لأهل البقيع فانطلی معي 
فانطلقت معهء فلما وقف بين أظهرهم قال: «السلام عليكم يا آهل 
القبورء ليهن لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيهء أقبلت الفتن 
كقطع الليل المظلمء يتبع آخرها أولهاء والآخرة أشد من الأولى» ثم 
أقبل علي فقال: «يا أبا مويبة! إني قد أوتيت خزائن الدنيا والخلد فيهاء 
ثم الجنة» فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة» فقلت: بابي أنت 
وأمي يا رسول الله! فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيهاء ثم الجنة» 
فقال: «لا والله! لقد اخترت لقاء ربي والحنة» ثم استغفر الله تعالى لأهل 


)١(‏ جال الدين العصامي: هو عبد الملك بن حسن المكي العصامي: 
(۹٤/١١١ه)‏ مؤرخ من أهل مكة مولداً ووفاة» له كتب منها: «قيد الأوابد 
من الفوائد والعوائد» «صمت النجوم العوالي في أبناء e‏ والتوالي» 
وغيرها. الأعلام (ج٤/‏ ص۷١١).‏ 

(۲( الملا علي القاري : ترجم له في مکان اخر. 

(۳) أبي مويبة: أبو مويهبة: مولى رسول الله» له صحبة» يقال: أبو موهوبة شهد 
غزوة ارس الكنى والأسماء للإمام مسلم بن الحجاج (۸۲۷/۲).. 


۲7۹ 


البقيع» ثم انصرف» فبداً به وجعه الذي قبض فيه صلی الله عليه واله 
موعظة : 
ي كتاب «مباهج التوسل»: کان عسکر سليمان بن داود 
السلام مئة فرسخ» خسة وعشرون للإنس» ومثلها للجن› 
للطبر› ومثلها للوحش . وکان حر سه ستمئه ألف› وکان ا 
الفقراء في خلقان مرقعة» ولقد: قال رب افر لی وب لی ملگا ا ينی 
من بی € ففعل له ذلك› نم اضمحل حتی کأن یکن › واش 
قال بعضهم : 
إذا ۾ تملك الدنيا جيعا كما تختار فاتركها حيعا 
حكاية : ) 
مر داود عليه السلام بمفازةء فرأی فیها حجراً عل رس قر» 
i‏ فه: عشت آلف سنة» وفتحت آلف مدينة › الف 


س 


وقال آخر: 
فإن كنت لا تدري متى الموت فاعلمن بأنك لا تبقى إلى اخر الدهر 
وقال غره: 
اموت بحر ہاب الناس مورده وکل يوم له من کأسه جرع 
لا صحة المرء في الدنيا تأحره ولا يقدم يوما موته الوجع 
وكل يوم علينا في فجائعه طيرا تحوم فلا تدري بمن تقع 


.)١( سورة ص الآية رقم‎ )١( 


1۷۰ 


وقال: 
إن الحبيب من الأحباب ختلس 
فكيف تفرح بالدنيا ولذاتها 
١‏ راكذا اة له 
وقال : ٠‏ 
الرء يطلب والنية تطلبه 
آي امرىء إلا عليه من البل 
من لم يزل متعجباً من حادث 


وقال آخر : 


آمل بقربه الرجاء إلى المنى 


وقال آخر : 
وما الدهر إلا ساعة ثم تنقضي 
فهون ولا تحفل بحال مساءة 
وقال آخر : 
ماالدهر إلا ليلة ويوم 
يموت قوم ويعيش قوم 
أنشد لنفسه ابن المعت ؟: 
وسکان دار لا تزاور بينهم 


لا يمنع الموت بواب ولا حرس 
يأ مں بعد عله اليوم والنفس 
ولا الذي کان منه العلم یفتبس 
ويبدكد الزمان نديره وتقلبه 
في كل ناحية رقيب يرقبه 


كم تسخر الآجال بالآمال 
اسا ا اد و ادك محال 


ولا فرحة تأت ف فكلتاهما تمضي 


ويقظة بينهماونوم 
والدهر قاض ما عليه لوم 


على قرب بعض في التجاور من بعض 


(۱) ابن المعتز: عبد الله بن المعتز (۷٤۲۹۱/۲ه)‏ ابن الخلائف العباسي» شاعر 
البديع المبدع» خليفة ليوم و في بغداد» وله من الكتب ازهر 
الرياض» و«كتاب البديع» و«الأداب» وغيرها الكثير الكثير. الأعلام 


.)۱۱۸/٤ج(‎ 


۲۷۱١ 


كآن خواتيماً من الطين فوقهم فليس لها حتى القيامة من فض 
تساق بنو الدنيا إلى الحتف عنوة ولا يشعر الباقي بحالة من يمضي 
وقال الحسن البصري :“ رحه الله تعالى: يا بن آدم! إنما أنت أيام 
مجموعة» فإذا ذهب يوم منها ذهب بعضك . 
وقال آخر : ما انقضت ساعة من أمسك إلا ببضعه من نفسك. 
وار و ا ا 
إذا ما مات بعضك فابك بعضاً فإن البعض من البعض قريب 
وأنشد لنفسه ابن الشبل البغدادي”" : 
صحة المرء للسقام طريق وطريق الفناء هذا البقاء 
بالذي نفتدي نموت ونحيا أقتل الداء للنفوس الدواء 
مالقينا من عذر دنيا فلا كانت ولا كان أخذها والعطاء 
صلف تحت رعد وراب كرعت منه مومس خرقاء 
راجع جودها عليها فمهما يهب الصباح تسرك المستاء 


)١(‏ الحسن البصري: (١۲/١٠١ه)‏ تابعي» إمام أهل البصرة» وهو أحد العلماء 
الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك. ولد في المدينةء وشب في كنف الإ مام علي 
ابن اي طالب - کرم الله وجهه ورضي الله عله -. الأعلام (ج۲/ ص٣۲۲).‏ 
(۲) الوزير ابن مقلة: محمد بن على بن الحسين بن مقلة (AYA /YYY)‏ وزير من 
الشعراء والأدباءء یضر ب بحسن خطه المثل ٠‏ ولد ببغداد» وولي خا الخراج 
في بعض أعمال فارس» ثم استوزره المقتدر العباسى سنة (١١۳ه)‏ وتعرض 
لكثير من فتن الوزراء في ذلك الوقت حتى مات . الأعلام (ج٦/‏ ص۲۷۳). 
)٣(‏ هو سن بن ا لحسين› ابن الشبل البغدادي : شاعر حکیم»› بغدادي المولد 
والوفاة أديب» فيلسوف» له ديوان شعر وغيره من الكتب. توي سنة 


Y۲ 


لیت 


شعري حلم تمر به الأيام 
من فساد کون ٤‏ عام الكون 
وقلبلا ها تخب اليح ال 
قبح الله لذة لشقاء 
وقال اخر : 
نسير إلى الأاجال في كل ساعة 
و أر مشل الموت حقاً كأنه 
وقال عمارة: 
وما هذه الأيام إلا صحائف 
وأعجب من ذا أن دائرة المنى 
وقال آخر: 
وما هذه الأيام إلا مراحل 
وأعجب شىء إن تافلت آنا 
وقال آخر : 
وقال آخر : 
سل الأيام ما فعلىت بكسرى 
ما استدعتهم للبين طراً 


)١(‏ انفردت بها النسخة (ب) (ج). 


VY 


ا ا الا 
فما للنفوس منه اتقاء 
جسم ففيم الشقاء وفيم العناء؟! 
نالها الأمهمات والاباء 
الق ا ا وا هة 


إذا ما تخطته الأماني باطل 


نؤرخ فيها تم حى وغحق 
توسعها الآمال والعمر ضيق 


لأن مہا داء المنبية قاصد 
منازل تطوى والمسافر قاعر 


وعاة العلوم رعاة الأمم 


وقيصر والقصور وساكنيها 


وقال غبره: 
سل الأيام عن أمم تقضت ‏ تخبرك العام والرسوم 
ولا تطلب بدار الذل عزاً فدارك ليس فيهاماتروم 
وقال: وجد مكتوباً على لوح قبر: ا 
صاحب بهم حادثات الدهور فانقلبوا 
ترکوا منازل كان العز مفرشها 
نكتة : | 
قال الحكيم بطليموس: لا بولنكم آمر الموت فإن مرارته في خوفه. 
أذ المتنبي هذا فقال منشداء وما أحلى ما قال: 
الأسى قبل فرقة الروح عجز والأسى لا يكون بعد الفراق 
وقال بعضهم: لا تنكر فضيلة الموت» فإنه وسيلة إلى فراقك ما 
تكره» وإن كان سبباً لفراقك ما تحب» ومن القواعد الفقهية: دفع 
المضار مقدم على جلب اللصالح» على أنه لا طريق إلا الجادةء ولا مدح 
إلا على الإأجادة. 


مستبدلين من الأوطان أوطانا 
واستفرشوا حفراً غبراً وقيعانا 


جزى الله عنا الموت خرراً فإنه 

يعجل تخليص النفوس من الردى 
وقال آخر : 

قلت إذا مدحوا الحياة وبالغوا 

منها أمان لققائه بلقائه 


أبر بنا من كل بر وأرأف 
ويدني من الدار التي هي أشرف 


٤‏ اموت ألف فضيلة لا تعرف 


قال في كتاب «تنبيه الغافلين»: من أكثر ذكر الموت أكرم بتعجيل 
التوبة والقناعة بالفوت» والنشاط إلى العبادة» ومن نسى الموت: عوقب 
بتسویف التوبة» ول الرضا بالكفاف› والتکاسل في العبادة. 


VE 


تبه : 


قال حاتم الأصم: أربعة لا يعرف قدرها إلا أربعة: الشباب لا 
يعرف قدره إلا الشيوخ» والعافية لا يعرف قدرها إلا أهل البلاء» والصحة 
لا يعرف قدرها إلا المرضى» والحياة لا يعرف قدرها إلا الموتى . 


قال شقيتق بن إبراهيم": وافقني الناس في أربعة قولاًء وخالفوني 


فيها فعلاء قالوا: إن الله سبحانه وتعالى كفيل بأرزاقناء ولا تطمئن 
قلوبہم إلا مع شيءَ من الدنياء وقالوا: نحن عبيد الله » ويعملون عمل 
الأحرار» وقالوا: الآخرة خير من الأول وهم جمعول للدنياء وقالوا: 

وعنه عليه وعلى آله الصلاة والسلام: «القبر أول منزل من منازل 
الأخرة» فإن نجا منه فما بعده أيسر› وإِن لم ينح منه فما بعده أشد 
وأعسر». 

فال سخلد ين السب 2 لبس شي قل الوت إلا :والموت :اشد 
منه› وليس شيء بعد الموت إلا الموت أهون منه. 

. بعد غبره‎ i Sr الدنيا‎ E من‎ ٠ ۰ 


)١(‏ حاتم الأصم: حاتم بن عنوان المعروف بالأصم: زاهد اشتهر بالورع 
والتقشف» له كلام مدون في الزهد والحكم» من أهل بلخ» زار بغدادء 
واجتمع بأحمد بن حنبل» وأخباره كثيرة في كتب الوعظ»› توفي عام 
(۳۷ه). الأعلام (ج۲/ ص۲١٠).‏ 

(۲) شقيق بن إبراهيم: شقيق بن إبراهيم البلخي: زاهد صوفي» من مشاهير 
مشائخ خراسان» وكان من كبار المجاهدين» استشهد في غزوة كولان بما 
وراء النهر سنة (٤۹٠ه).‏ الأعلام (ج۳/ ص١١١).‏ 

(۳) سعيد بن المسيب: سبقت الترحة له. 


Vo 


ما تنفع العين إذا لم يكن 
وما أصدق ما قال: ٠‏ 

لولميكن موت لكانت 

قد آأنذر الوعظ أسماعنا 
وقال الأرجاني: 

أسف على ما مضى الزمان وحسرة 

ما إن وصلت إلى زمان آخر 
وقال غبره: 

طول حياة ما ما طائل 

انیت مثل الطفل في ضعفه 

وم آم سمعي إذا خانني 
وقال آخر : 

حملت العصا لا لضعف أوجب حلها 

ولكنني آلزمت نضىي حلها 
ااج انل 

عصیت الهوى طفل صخرا فعندما 

أطعت الهوى عكس القضية ليتني 
وقال أبن امقر“ ؛ 

ترحل من الدنيا بزاد من التقى 

وما أقبح التفريط في زمن الصبا 
وقال غىره: گا 

کم ذا يرينا الدهر من أحداثه 

ننسى الممات وليس نجري ذكره 


وقال آخر : 


موم الدهر تنفي رغبة الراغب 
من كل ما يذكر يي جانب 


إلا بكيت على الزمان الأول 


عدمث فیها کل ما وک 
ااه السا والتهي 
إن الاين وبلغتها 


لأعلمها أني المقيم على السفر 


أتاني زماني بالمشيب وبالكبر 


خلقت کبيراً ثم عدت إلى الصغر 


فعمرك أيام تعد قلائشل 


عبراً» وفينا الصد والإاعراض 
فينا فتذكرنا به الأمراض 


V7 


خليليٰ ولى العمر منا ولي نتب 
فحتی متی نبني قصوراً مشيدة 
ذكتة : 


وأعمارنا منا تهد وما تبنى؟! 


مررت يي رحلتي ببعض قری الروم» فرآیت قىراً عليه بتيان» قد 
أظهرت فيه الحكمة زخارف صنعة البناءء وعلى رأسه مكتوب: 


وما ينفع الاشتان بنيان قەره 
(يمسي ويصبح والأشواق تغره 
موعظة : 


- ولايطمع في الدنيا ولیس منهدم) ٠‏ 


نظر سليمان بن عبد الملك إلى وجهه في المرآة فقال: أنا الملك 


الشاب» فقالت له إحدى جواريه: 


ليس فيما بدا لا منك عيب 
نت نعم الماع لو گنت تق 
وقال ابن غانم : 
أنوح على ذهاب العمر مني 
وأتذت كلا غاشخا ركا 
يعنفني الععمذول إذ راني 
ف ا 
واغن ادن رة 
فكم من رائح فيه وغاد 


(۱) انفردت بها النسخة (أ). 


وحقي أن أنوح وأن أنادي 
حدا ہم لو شك البين حادي 
وقد ألبست آأثواب الحداد 
عليه من شهود الغيب بادي 


) ای من دنو ا بعاد 


(۲) سليمان بن عبد الملك: هو رابع ملوك المروانيين الأمويين» حكم بين عامي 


لققد أسمعت إذا ناديت حياً ولكن لا حياة لمن ا 
وقال غبره: 

إذا اشتد شوقي جئت قبرك زائراً آنوح وأبكي لا أراك مجاوبي 

فياسکني الغبرا علمتني البكاء وبعدك أنساني جميع مصايبي 
لطيفة : 


قال الشيخ حيي الدين بن العربي - رحه الله تعالى - في «كتاب 
المسامر»: لكل مقام مقال» ولكل حال مجال» أخبرني أحمد بن مسعود بن 
شداد المقري بالموصل قال: كان لي صاحب يقال له علي الذهاب» وكان 
يمر بي كل ليلة بعد مضي هزيع من الليل» وآنا بهذه المنظرة على شاطىء 
دجلة» فينادي: يا زكي! فأقول: لبيك» فيقول وما أحسن ما يقول: 
بالله يا ركب الحجاز تحملوا مني تحية مغضرم مشتاق 
وقفوا على شط الفرات وخبروا (أني رهين جنادل وطباق)' 

إني قتيل محاجر الأحداق 

(فلم يلبث أن مات فرأيته في منامي» فقلت: يا علي! ما أحسن ما 
كنت تأتيني به في حياتك كل ليلة» وتنشدنيء وأنشدته البيتين» فتيسم› 
وقال: يا زکي! كيف لو سمعتني كيف أنشدهما اليوم؟! فقلت له: 
کیف؟ فأنشد: 
بالله يا ركب الحجاز تحملوا مني تحية مغمرم مشتاق 
وقفوا على شط الفرات وخبروا آي رهين جنادل وطباق 


)١(‏ ذهب هذا البيت مذهب الثل» وأصبح يردد عند من الإجابة على 
النداء. 

(۲) انفردت ا النسخة (أ) في هذا الموضع»ء وذكر هذا الشطر من البيت في 
موضع آخر في النسخة (ب) (ج). 


۷A 


وقال آخر : 
قد كان في موت الذين أحبهم ذكرى اللبيب وعبرة المشتساق 
فاخلع عبة من يموت وخذ بنا يا قلب في عشق الجمال الباقي 
وقال آخر : 
تنزهت عن دار تولي إلى الفناء ومت إلى دار بها جنة المأوى 
وقلت لتلك الدار لما تركتها سلام على الفاني فلست له أهوى 


زيارة البقيع : 

يسن للزائر أن يزور البقيع في كل يوم متطهراً تأسياً به -صلى الله 
تعالی عليه واله وسلم - ويقول : (السلام عليكم دار فوم مؤمنیں › آنتم 
السابقون وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون» اللهم اغفر لأهل بقيع 
الخرقد» اللهم اغفر لنا ولهم). a.‏ 

وأنشد لنفسه الشيخ أبو عبد الله الفيومي - عليه رحة الله - مقتبساً 
تأمل ماالذي كناعليه بأيام الحياة وما بقينا 
وقل لماتمربناسلام عليكم دار قوم مؤمنين 

القبور المعروفة في البقيع : 

والمعروف المشهور بالبقيع من القبور قبر العباس بن عبد المطلب”' 
عم النبي - صلى الله تعالی عليه واله وسلم - وعلره ملبن ساج وقر 


ولد قبل الرسول بسنت › کانت له السقاية› والعمارة» حضر بيعة العقبة قبل 
أن يسلم» وشهد بدراً مع المشركين مكرهاًء فأسر وافتدى نفسه» ثم أسلم. 
توفي بالمدينة سنة (۳۲ه) نزهة الناظرين (ص١١")‏ تحقيق أحمد 


۲۷۹ 


اخسن ب علي بن أي طالب“ - رضي الله عنه - وعليه ملبن ساج » 
ومعه ابن أخيه علي بن الحسين زين العابدين» وأبو جعفر محمد 


) الباق" وابنه جعفر الضادق , 


ويي «الحوهر المنظم» : لاش حجر : مشهد الحسن يجنه أة فاطمة 
الزهراء - رضي الله تعالى عنهما- على الأرجح» وقيل: دفنت في بيتها 
حلاف الحجرة»› داخل مقصو رتا . 


وذكر أبن سعد: أن زنك بغت ا س الحسين - رضي الله تعالى عنه - 
ا عامله بالمدينة › فکفنه› ودفته عند قر امه فاطمة الزهراء - رضى الله 


تعالى عنهما -. 


وعن عبد الله بن علي» عن الحسن بن علي - رضي الله تعالى عنهما - 


(۱() سط رسول الله صلی الله تعالی عليه وآله وسلم E‏ الزهراء سسیدة نساأء 
العالين؛ a‏ من الهجرةء توفي کا ا 

(۲( علي بن e‏ رین N‏ وهو اخد الأئمة الاثني عشر يه »› ومن سادات 
التابعين» ولد سنة تمان وتلائين» وتوفي سسلة )۹٤(‏ ودفن بالبقيع . | 

(۳) أبو محمد جعفر الباقر: (۷٥/٤٠١ه)‏ ابن زين العابدين» خامس الأئمة 
الائ غشررة ناسك» عاید» عام ٤‏ علم التقسبر› له ارا وأقوال» ولد 
بالمدينة ودفن بها. المرجع السابق. a.‏ 

)٤(‏ جعفر الصادی: ۱٤۸ /۸۰١(‏ ه) ابن محمد الباقر بن علي زین العابدين ہن 
الحسين» السبط سادس الأئمة الاثني عشرية عند الإماميةء ينسب له 
المذهب الجعفري» كان من أجلاء التابعين» وله منزلة رفيعة في العلم» 
أخذ عنه جماعةء منهم: الإمام مالك وأبو حنيفة» وغيرهما من أئمة 
المسلمين › ولد بالمدينة› وتوفی بها . 


YA“ 


قال : ادفنوني إلى جنب أمى فاطمة بالمقرة فدفن ها إلى جنبها. 


- ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنهم أجعين ‏ 
توفي في سنة ثمان وأربعين ومئه› ودفن في البقيع مع أبيه وحده. 


قال: وعلى قبورهم في هذا الموضع من البقيع رخامة مكتوب عليها: 
(بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مبيد الأمم» ويي الرمم» هذا قبر 
فاطمة بنت رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- سيدة نساء 
العالمين» وقبر الحسن بن عليء وعلي بن الحسين بن علي» وحمد بن 
على» وجعفر بن محمد - رضوان الله عليهم أجعين -. حكاه السيد" في 
«تاریخ الوفاء). 


وعلى هذه القبور قبة عالية“ قديمة البناءء» في أول البقيع على يمين 
الخارج إليه» وعليها بابان يفتحان في كل ليلة جمعة وصبيحتها. 


)۱( المقصود بذلك الحسن بن علي - رضي الله عنهما -. 

(). السند: ا السمهودي )4۱۱/۸٤٤(‏ وهو علي و أحمد السمهودي» ولد 
بمصر عام ٤٤۸ه.‏ وتعلم بهاء وقطن بالمدينة ناظرا على عمارة المسجد المد 
الذي قام بها قايتباي» وله من التأليفات في تاريخ المدينة العدد الكبيرء منها 
(وفاء الوفاء» ف مجلدين › و«أفتماء الوفاء اخنان دار المصطفى عليه الصلاة 
والسلام»» و«الوفاء بأخبار دار الملصطفى عليه الصلاة والسلام» وغير ذلك. 
وفاء الوفاء (ج۱/ ص۲) وما بعدها. 

(۳) أزیلت جميع القباب والمباني التي كانت في داخل البقيع على القبور في الحملة 
السعودية الأولى على الحجاز بقيادة سعود الكبير وابنه عبد الله» وذلك يرجع 
إلى أن مقبرة البقيع مقبرة مسبلة وقفاً على جيع المسلمين» ووضع القباب 
يحجز هذه الأماكن على من تحتهاء ولا يتمكن غيره من الدفن فيهاء فهذا أمر 


۲۸1 


ويروى: أن الحسن - رضي الله عنه - نقل آباه إلى هذه المقبرة» والله 


سبحانه وتعالی أعلم. 


حب آل النبي حشو حشائي 
آنا واله مخضرم مواهم 
وال او راش 
هم الغيوث إذا ما أزمة أزمت 
مقدم بعد ذكر الله ذكرهم 
يأبى لهم أن يحل الذم ساحتهم 
من معشر حبهم فرض وبغضهم 
إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم 
وقال آخر : 
ولائي لآل المصطفى عقد مذهبي 
وما أنا ممن يستجيز بحبهم 
ولكنني أعطي الفريقين حقهم 
وقال الشيخ حسن البوريني : 


ملائكة بيص الوجوه کرام 


قد جری في مفاصلي وعيوني 


والأسد أسد الشرى والكرب مضطرم 
خیم کريم وأيد بالندىی هضم 
کفر وفر ہم منجی ومعصصم 
أو قيل من خير أهل الارض فقيل هم 
وقلبي من حب الصحابة مقعم 
مذمة أقوام عليهم تقدموا 
وربي بأحوال البرية أعل " 


)١(‏ هو الحارث بن سعيد الحمداني /۳۲١(‏ ۷١۳ه)‏ الأمير الشاعر الفارس› 
صاحب الذكر المطول في الأدب والشجاعة» له ديوان شعر مطبوع . 
(۲) كأن الشاعر قد رمي بالتشيع» وهو بهذا البيت ينقي عن نفسه هذه التهمة. 


YAY 


حسن ظني يا رب فيك رجائي 


وقال يي الدين بن العري"“: 


نعم حب آل البيت عندي فريضة 
وما طلب اللختار منا جزاه 


ادى وان تات ا 
ولسبسه والمرء م من آج 


على غيظ آهل البعد يورثني القربا 


على هديه إلا المودة في القربى" 
وقال غىره: 

اال ك ال ق ات في حبکم روحه فما غبنا 

وقبر إبراهيم“ - ابن رسول الله بي - وعليه قبة مشيدة وقبور 

آزواج النبي -صلى الله تعالی عله واله وسلم - وهي قبور ظاهرة» 

ولا يعلم بتحقيق من فيها إلا قبر عائشة - رضي الله عنها - وقبر عقيل بن 

أي طالب“ ومعه عبد الله بن جعفر الطيار"“ وقر صفية 


(۱) وقي هذا ااا ق تا و ا 
(۲) سبق الترحة له. 


)۳( هذا اجى قوله تعالى : فل لا اسک عله اجا إلا الْمودَةَ في 
)٤(‏ إبراهيم ابن رسول الله 2 تفال واله وسلم -: أمه مارية القبطية› 


ولد سنة تمان من الهجرة› وتوفي وله من العمر عشرة أشهر› وي صحيح 
البخاري: أنه توفي وله سبعة عشر شهراًء أو ثماني عشر شهراً. عنوان النجابة 
(ص۳۷) . 

)٥(‏ عقيل بن أي طالب: هو أخو الإمام علي كرم الله وجهه» ورضي الله عنهء 
أعلم قريش بتاريخها وأنسايها» فصيح اللسان» شديد الجواب» توفي عام 
(۰ه), i‏ ك 

وهو أول e i‏ > کریم٠‏ 8 ا اذ أمراء الجيش يوم 


YAY 


بنت عبد المطلب”'“ عمة رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- في 
تربة أول البقيع» وقبر مالك بن أنس رضي الله عنه" إمام دار 
الهجرة» وقبر نافع أحد القراء _“ رحه الله تعالى - وقر فاطمة بنت 
أسد““ أم علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه ورضي الله عنه - وعليها 
قبة في آخر البقيع» وقال ابن حجر: لا أصل له» وإنما هو سعد بن 
معاذ“ رضي الله تعالى عنه - وقر عثمان بن عفان" ثالث الخلفاء 


= صفين مع عمه الإمام علي» مات في المدينة. الأعلام .)۷١/٤(‏ 

(1) صفية بنت عبد المطلب: عمة رسول الله - صل الله تعالى عليه واله وسلم - وهي 
شقيقة حزة أسد الله» وآم الزبير بن العوام» وقد عرفت بالشجاعة» وقصتها 
في قتل اليهودي في أثناء حصار المدينة في غزوة الخندق معروفة عمرت طويلاً 
توفيت سنة عشرين من الهجرة» ودفنت بالبقيع . عنوان النجابة (ص۳٠١).‏ 

(۲) الإمام مالك بن أنس الأصبحي: (۷۹/۹۳١ه):‏ إمام دار الهجرة» وأآحد 
الأئمة الأربعة» ينسب إليه المذهب المالكي» مولده ووفاته في المدينة» وله من 
الكتب الموطأء والواعظ» وغير ذلك. الأعلام .)۲١۷ /٥(‏ 

(۳) نافع القارىء: ابن عبد الرحهمن المدنيء أحد القراء السبعة المشهورين» اشتهر 
ف المدينةء وانتهت إليه رئاسة القراءة» وأقرأً الناس نيفاً وسبعين سنة» وتوفي 
سنة (۹٦٠٠ه).‏ الأعلام (۸/ ص٥).‏ 

)٤(‏ فاطمة بنت أسد» أم علي رضي الله عنه وکرم الله وجهه وإخوته» هاجرت إلى 
المدينة» وماتت مها» وروي أن رسول الله صلی الله تعالی عليه واله وسلم - 
ألبسها قميصه» واضطجع معها في قبرهاء فقالوا: يا رسول اله! ما رأيناك 
صنعت ما صنعت بہذه؟ فقال: «إنه ۾ یکن أحد بعد ابي طالب آبر بي منهاء 
وإنما ألبستها قميصي لتكسى من حلل الجنة. واضطجعت معها ليهون عليها. 
عنوان النجابة (ص۳٠۲)‏ وما بعدها. 

)٥(‏ سعد بن معاذ الأوسى الأنصاري : ن من الأبطالء كانت له سيادة 
الاأوس» حضر بدراً وأحداً وأصيب بسهم يوم ادق مات م اثر 
جرحه سنة .)٥١(‏ الأعلام (۳/ ص۸۸). 

0( وقد دفن عثمان بن عفان رضي الله عنه في حش كوكب خارج البقيع» = 


YA 


الراشدين - رضي الله عنه - وني شرقي البقيع مسجد يعرف بمسجد 
البغلة فيها أثر يقال له أثر حافر بغلة النبي -صلى الله تعالی عليه وآله 
وسلم -. 

قال في «الجوهر المنظم»: مسجد البغلة”"“ شرقي البقيع بطرف الحرة 
الشرقية لبني ظفر من الأوس» صلى و صلی الله تعالی عليه 
واله وسلم- وجلس على حجر فيهء وقل من جلست عليه إلا 
ا 


ثر على حجر كأنه مرفقء يقال: إنه مرفقه الشريف (ذراعه 

چ وعشرون في مثلها)". 

ال مف و ن هام الاج اقا ون 1 برت 

او ای ع ا کی آل ی و عدا د د 

واليه على المدينة: مهما صح عندك من المواضع التي صلى فيها النبي 

صلی الله تعالى عليه وآله وسلم - فابن عليه مسجداً فهذه الآثار آثار 
عمر بن عبد العزيز. وقد اندرست» وجدد أكثرها. 


وملازمة الحجرة أولى وأفضل» وما لمن ظفر بالعين يتعلل بالآثارء 


= وأدخل فيما بعد. 

)١(‏ يبدو أنه كان خارج مزرعة آل الرفاعي في أدنى الحرة الشرقيةء وقد أقيم في 
جهته مبنى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

(۲) هذا الأمر لا أصل له من قبل العقل ولا النقل . 

(۳) انفردت به النسخة (ب) (ج) ويبدو أن هذه المسجد هو مساحة مسجد البغلة. 

(4) الوليد بن عبد الملك بن مروان: ثالث الملوك المروانيين حكم الدولة 

الأموية في الفترة من ۹٦/۸7(‏ ه). 

() عمر بن عبد العزيز بن مروان: کا وا ل ا و ا 
الملك. عرف بالزهد» والعدل إبان حكمه للدولة الأموية من (۹۹/ ١١٠ه).‏ 


YAO 


وكيف لمن شاهد هى الأحبة ليستملى سواجع الأخبار. 

مسجد البقيع : 
e‏ إنه مسجد أي بن كعب” الذي بختلف إليه النبي e‏ 
تعالی عليه وآله وسلم - فيصلي فيه ويقول : «لولا أن يمل الناس إليه 
لأكثرت الصلاة فيه» . 

وما الجمعة فإن البقيع سلوة الأحزان ولهوة الولهان» ماأمَّه 
المكروب إلا فرج الله عنه کربه› ولا المغلوب إلا تو جهت کتائی النصر 
بالر حمة إليهء خلا ما اشتمل عليه من تذکار المعاد» وأفکار أهل الرشاد» 
وتقطيع اعناق الأطماع› وشمول بركته حتى لبعد الانطباع. 

وما وجه ما قال: 
سی الله أكناف البقيع الا سحائب إحسان وعفو وغقران 


في سفحه قلبي مقيم لأله أقام به آهلي وصحبي وإخواني 


(۱) لم يعد في البقيع معالم أو آثار في الوقت خا لأنه لا حاجة إلى 
المباني والمساجد داخحل البقيع › ولا سیما أنه ١‏ نوجد مسافة كبيرة بين 
ا النبوي S5‏ بعد أن ا السكنية به الي 
e i eg rg‏ 


YA 


المقالة الثانية 
قيما يتعلق بالزماق 
شهر المحرم _ 
أدعية شهر حرم 
مناسسات 
عاشر حرم 
ومر قر 
شهر ربيع الأول 
شهر ربيع الثاني 
شهر جمادى الأول 
شهر حمادی الآخرة 
شهر رجب الأصب 
شهر شعبان المكرم 
شهر رمضان اللعظم 
غر شوا لار 
شهر دي القعدة الحرام 
شهر دي الححة الحرام 
8 السنة الشمسة 


TAV 


المقالة التاتك 
فيما يتعلق بالزمان 


وتشتمل من يانع أزهارها على أبواب تتفتح أنوار أكمامها من رياض 
الخطاب. 
وما ألطف ما قال : 
تلقاك هذا العام أحسن ملتقى ووقيت فيه ما يخجاف ويتقى 
ولا زلت تلقى فيه كل مسرة ولا زالت ترقى فيه شرف مرتقى 
مسألة : 
ابتداء السنة العربية أول ليلة المحرم» فلا يزال حتى بهل» فتدخل 
السنة الثانية» وتنقضي الأولى» وعند العرب سادس صفر» وشهور هذا 
التاريخ من رؤية الهلال شرعاًء فلا تزيد أيام الشهر على ثلاثينء 
ولا تنقص عن تسعة وعشرين» وقد تتوالى أربعة كاملة أو ثلاثة ناقصة› 
وأما أشهره ومبدؤها من الهجرة البنوية فشهر ثلاثون» وشهر تسع 
وعشرون دائماً أبداًء ولا تتأخحر الرؤية عن الحساب من يومين 
ألبتة . 
) وقال الراجز : 
ولا يضر ايوم والييومان تزايدا أو نقصا سيان 
ولهذه الأشهر أيام منحوسة» ضبطها الصفي الحلي في قوله: 
وما أحلى ما قال : 


TAA 


توق سبعة أيام قد اطردت 

الاير مرم وا 

ثم آخشی حادي عشریه فخشيته 
وضابطه المشهور: 

حبك يرعى هواك فهل 

فذر النقط يوم بدا نحسه 


وثالث العشرة الوسطى وسادسها 
ر ورابعها نحس وخامسها 


توو لال بق لايل 
وف غبر ذا النقط خر حصل 


وقال الشيخ شهاب الدين البلخى”': 


حسبك وقد صار كل صب 


صف نحس أيامنا وبادر 


خف رابع العشرين في رمضان 
والثامن العشرين في ذي القعدة 
وأثن مع عشرين خف لمحرم 
ورابع رابعه فحاذر يومه 
وكذا حهمادى ثم اني عشر ما 
وإذا رجب فشاني عشره 


وتوف في شوال منه الثاني 
وى )وان 
الف خو ص لا كران 
وثمان وعشرين ربيع الثاني 
يتلوه يا من خص بالإحسان 
والسادس العشرين من ا 


(1) أحمد بن سهل البلخي: (۳۲۲/۲۳۰ه) أحد كبار الأفذاذ من علماء 
الإسلام» جع بين الشريعة» والفلسفة والأدب والفنونء ولد في إحدى قرى 
بلخ» وساح سياحة طويلة» ثم عاد وقد علت شهرته» فعرض عليه حاكم 
بلخ وزارته فأباهاء وقد سبق علماء البلدان في الإسلام إلى استعمال رسم 
الأرض في كتاب «صورة الأقاليم الإسلامية» وذكر ابن النديم في فهرسه 
ملفاته منها: «أقسام العلوم» «شرائع الأديان» كتاب «السياسة الكبرى» 
وغيرها كثير» بلخي المولد والوفاة. الأعلام (ج٠/‏ ص٤٠).‏ 


وبيانها نثراً: ثاني عشرين المحرم» عاشر صفرء رابع ربيع الأولء 
الثامن والعشرين من ربيع الثاني وجمادى الأول» والثاني عشر من جمادى 
الآخرة» ورجب» السادس والعشرون من شعبان» والرابع والعشرون 
من رمضان»› الثاني من شوال» الثامن والعشرون من دي القعدة» امن 
ذي الحجة. فحاذر إن كان ينفع الحذر» وقلد في ذلك من اختبر. 


ولقد رأيت بخط أكابر العلماء: فائدة صحية مجربة: إذا انقضت 


المدة ) تنفع العدة» ولا يغني الحذر من القدر". 


وما ألطف ما قال : 

وإذا المنية أنشبت أظفارها 
وما أصدق ما قال : 

اذا :كنت ا بعين سعادة 


وعلى ذكر الشهر بعضهم قال: 


لا تزر من تحب في كل شهر 

إن رؤيا الهلال في الشهر يوماً 
وقال غره: 

إذا حققت ودا من صديق 

وکن کالشمس تطلع کل يوم 
وقال آخر: 

إذا حلفت عن صديق 

فلا تعد بعد ذاك إلييه 


ألفيت كل تيمة لا تنفع 


فلا تخش يوماً من رجوع الکواکب 
بعيد لعمري من صروف النوائب 


غير يوم ولا تزده عليه 


فزره ولا تف منه ملالا 


ول يعاتبك في التخلف 
الق وده رکا ف 


.)٥( انظر الملحق الخاص بالمناقشة الموضع رقم‎ )١( 


۹۰ 


وما أوقع ما قال : ) | 
(إذا ما اختلفت إلى صاحب وإن كان يدنيك من نفسه 
فلابدمن ملل واقع gيغير‏ ماكان من أنسه)' 
وقال آخر : | 
إذا شئت أن تجفى فزر متواترآ وإن شئت أن تزداد حبَاً فزر غبا 
فلا تمهل الرآي السديد وتقتفي تيل وهم تلتقي a‏ 
ومن الألغاز اللطيفة في السنة: ما شجرة فيها اثنا عشر غصناًء في 
قفو ون ورف ها ار جوا ورن ا کل 
ورفتین مس زهرات . 
المراد من الشجرة السنةء وغصوا الأشهر» والورق الأبيض 
والأسود لابا والليالي› والزهرات الصلوات الخمس بالليل والنهار. 
ومن الألغاز في الليل والنهار» وما قال فيه: ٠‏ 
ما أسود في حضنه أبيض E‏ في حضنه أسود 
ما افترقا قط ولا اجتمعا وكلاهمامن ضده يولد 
a a‏ 
وهو أول السنة القمريةء› أقسم الله تعال به في خطابه» وافتتح به 
سورة من كتابه فقال: #والتَجرٍ نَج ولي َر € قل : والفجر هو: المحرم؛ 
لأنه فجر العام» والليالي العشر هي ل 


.@ (ب)‎ TT ()1( 

(۲) المعروف عند أهل العلم: أن الفجر هو أول اتا يوم» وقد يعني به 

فجر يوم بذاته» وأما ماعناه المؤلف بأن الفجر أول السنةء فهذا المعنى 
مجازي لا على الحقيقة» والليالي العشر هي ليالي ذي الحجة. والله أعلم. 
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أدعية شهر حرم : 

ومن أدعيته: اللهم أنت الأبدي القديم› وهذه سنة جديدة أسألك 
فيها العصمة من الشيطان الرجيم» ونزغه وأوليائه» والعون على هذه 
النفس الأمارة بالسوء» والاشتغال بما يقربني إليك زلفى» ياذا الجلال 
والإكرام» يا أرحم الراحمين"''. 

وقال الشاعر : ا 
تن فقد وافاك شهر المحرم بكل حلال لم يكن بالمحرم 
ولا زال ممن يلتقيك بكل ما تحب وحبل الوصل ل يتصرم 

مناسبات : 

في اليوم الأول من هذا الشهر الشريف أو الثاني منه: وصول قافلة 
المدينة المنورة» أعني: رجوع من حج إليها من أهلهاء فيكون بين الناس 
من التزاور» والتماس الأدعية» والهدايا كما يكون في سائر البلدانء 
إلا أن السيد با يزور العبد في مثل هذا اليوم» ولا كذلك الأكابر في 
ر اديت الى . 

وما أصدق ما قال: 
لقدجئتشم وتفقضلتم وشرفتمونا بنقل الققدم 


(1) والدعاء مطلوب في كل زمان ومكان» وقد خصص الله بعض الأمكنة 
والأزمنة ببعض العبادات» إلا أنه لم يرد تخصيص أول مرم بشيء من الدعاء 
لذاته. ) 
(۲) هذا الخر يدل على الترابط الاجتماعي في المجتمع المدني تأسياً برسول الله 
۔صلى الله تعالی عليه واله وسلم - وأهل بيته وأصحابه» حيث أن للجار حقاً 
على جاره» ومن هذه الحقوق الفرح معه بما يفرح › والعودة من الحح ف 
تلك الأيام مدعاة للفرح» واستجابة الدعاء نتيجة لما يعانيه الحاج من بعد 
الشقة» ومكابدة الأسفار والأخطار. ) 


۹۲ 


ويس بعار ولا منكر بجيء الموالي لبعمض الخدم 
وقلت آنا جواباً عن 

لقد جئت نحوكم سادتي لأحظى بتقبيل مواطىء القدم 

وأسعى إليكم على أعيني على أنني من أقل الحدم 
وعلى ذكر الهداياء قال من اختبر وحقق الضر: 

توق وحاذر من قبول هدية وإن جاءنا فيها الحديث المرغ°' 

فقد حدثت بعد الرسول حوادث ت>ذرنامنهاوعنهاترغب 
وني اليوم الخامس منه أو بختلف باختلاف الأحوال: يكون وصول 

الركب المصري إلى المدينة الشريفةء وبوصوله تتصل بسكانها الصدقات 

السلطانية» والصلات الخاقانيةء والمرتبات المصرية» فيتسلمها الحكام 


بصيغة الخدام في ملأ من الأكابر بمقتضى الدفاتر". 


E E‏ الحنيفي: | و الشريفين 
تعالى أيامهم إلى قيام الميزان“ . 

يمتار” أهل المدينة بما فضل عن أهل مكة مع هذا الركب من 
الأمتعة» والأشربة› ویکون لهم a‏ اأطيف› ویکون للحجاج کمال 


) أي المؤلف» وهو السيد كبريت.‎ )١( 

(۲( لمل تخي فرلة مل اله تال غه رأ رسك : «تهادوا تحابوا». 

(۳) انظر الملحق رقم .)٥(‏ 

)٤(‏ لقد سقطت دولة الخلافة التي يدعو لها بعد الحرب العالية الأولى على يد 
الاتحاديين» وأصبحت دولة تركيا الحديثة علمانية » ولا تقبل بالحكم اللإسلامي»› 
وفي هذه الأيام عندما فاز حزب الرفاه الإسلامي في الانتخابات هدد أحد 
SLSR E‏ ) 

)٠٥(‏ تمتار: من الميرةء وهو ما يتوفر لهم من أرزاق , بعض الوقت من السنة. 

۹۳ 


البشارة بالسرور والهناءء وبلوغ الآمال"ء وأهمها: الزيارةء وتام الحج . 
وا ا ا ل 
تام المج أن تقف المطايا TET‏ السلاما 
فإن حجوا ولم يقفوا بليلى فلست أرى لحجتهم تقاما 
ومن محاسن هذا الركب: أميره الذي يميزه» وهو مولانا الأمير 
رضوان بيك -أعز الله تعالى ذاته» وأطال وأطاب حياته - فإنه عم 
بعدالته وإحسانه الركب» وأهل الحرمين» وقصة عحاسنه إن شاء الله 
تعالى خالية عن التنمق والمنّ فال تعالى يبقيه للمعاليء ويجعله ذخراً 
للفقراءء ویقبل فيه آدعیتهم حتی یکون بعناية الله غرة في جبهة 
الأمراء" والله سبحانه وتعالى أعلم. 
وما اخسن ا فال 
آمين آمين لا أرضى بواحدة ححتى أضيف إليها ألف آمينا 
وني الليلة الثانية من صوله: e‏ المولد السلطاني في صحن المسجد 
النبوي بحضرة أمير الركب» فحكام المدينة» وأعيانهم» ويوقد شمع 
العنبر» ويحرق الند» وعود المجمر» وتفرق آنواع ع السكر والحلوی عل 
من حضر ذلك المجلس الشريف» والمحفل ين5 
وني اليوم الثالث غالباًء أو الرابع من دخول هذا الركب» يكون 
رحيله إلى وطنه بالإمدادات النبوية» والصلاة الملصطفوية . 


)١(‏ وفي الوقت الحاضر من الله على أهل الحجاز خاصة وسكان الجزيرة العربية 
عامة بالخير الوفير» وأصبح كثير من الحجاج يطلبون المساعدة ولله 
الحمد والمنة على ذلك . 

(۲( من عادة المؤلفين في ذلك الزمان كيل امديح» ولا سيما لعلية القوم.. 

(۳) موضوع المولد وإقامة الاحتفال به أخذ مالا واسعاً في الأخذ والرد بين راد 
ومردود عليه» وفي الوقت الحاضر لا تقام مثل هذه الاحتفالات . 
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ويجكى عن بعض آشراف اليمن قدم المدينة المشرفة للزيارة» فتوجه 


إلى الحضرة الشريفة وأنشد: 

ياليت شعري إلى قبول 

وهل لقصدي وجد سعى 
إلى أن قال: ٠‏ 

إن فيل زرتم بما رجعتم 

فسمع الصوت من داخل ال 


وقال آخر : 
إن أتاه الفقبر نال راء 
وقال اشا 
ولاح فلاحي في اطراحي ببابه 
فلا كان هذا العهد آخر العهد بيننا 
قف على الإباب خحاضعا 
فهو باب جرب 
وفال اخ 
قفا نبك دار شط عنا مزارها 
يمثلها بالوهم فكري لناظري 


وهل إلى السؤل من وصول 


با اة اا اي 
حجورة العطلرة يققول 
واجتمع الفرع والأصول' 


فيه بلقي مراده ومرامه 


أو أتاه الغنى نال الكرامه 


ولا قطعتنا أن حماه القواطع 


لقضاءالمموائنحج 


وانحلنا بعد البعاد أذكارها 
وأكثر ما يخنى النفوس افتكارها 


)١(‏ كثيراً ما تتردد هذه الأبيات على ألسنة بعض الناس» ولكن عند البحث عنهاء 
فلا تتفق المراجع على إسنادها إلى الشاعر الذي قالها فضلاً عن صحة محتواها 


من عدمه. 


ون غاب عن طرفي اها وربعها 
وقال آخر : ا 
على ساکني وادي العقيق حية 
وقال غبره: 
عليك سلام الله يا خر منزل 
فإن تكن الأيام فرقن بيننا 
وقال آخر: | 
إلهى لا جعله اخر ع 
وعجل لنا حسن الإياب تفضا 
وقال بعضهم : 
يا جيرة كاد المشوق لبينهم 
قلبي ليوم فراقكم متوجع 
فرفتم ما بين جهني والكرى 
E‏ 
e‏ | 
ومتی ذكرت ليالينا 
كادت تذوب جوىٌ حشاشة مهجتي 
أستودع الله المحة__ظ أحبة 


فلا وجدذدت رو حي ی قرارها 
فسر الحشا منى وصدري دارها 
طوال الليالي في ذراها قصارها 


من المغرم المشتاق والواله الصب 
وما حال جسم في الهوى سار عن قلب 


برزنا وودعناه غير دميم 
وما أحد من ربيبها بسليم 


ولا تجعل اللهم رحلتنا طردا 
ويسهل لا صعست الأمور رشدا 


ويعود لي يا عين طيب هجوعي 
EE‏ لقلبسي اللوجوع 
ووصلتم بين الأسى وضلوعي 


بالجزع ف روص وظل ربوعي 
لولا جود علي فيض دموعي 


(\)J( 
خلفتهمم بین الأبرق والنققا‎ 


ّ ا( ۹ لعا | 8 e‏ الغربي من 
دار ۰ * 6 س 


۲۹٦ 


فارقتهم حتى إذا ذقت النوى 
يا امري بالصبر بعد فراقهم 
الک الصر الحميل فاته 
يبق لي بعد التفرق رغبة 
سکنوا بقلب آنسوه وآوحشوا 
ذاك عندهم وذاك محجسب 
وقال آخر : 
بكيت لفقد الأربع الخضر بعدهم 
وكيف بقاء إنسان عيني وقد أتى 
الركب الشامي : 


ادر كف رضیت :أن ترقا 
ماتت محاسن وجهه ولك البقا 


ي العيش لولا أن من عاش التق 


لحظاً جرى من عبدهم وتدفقا 


سبحان ی کت السعادة والشقا 


على الرملة الفيحاء بالأدمع الحمر 
على ذكر الإنسان حين من الد ° 


ویتلوه الركب الشامي قاف إلى وطنه» فيقيم بالمدينة نحو ڪشر ة 
آيام» وينزل بالمناخة الشامة e‏ شرقي سلع»› وریما نزل بعضهم بمناخة 
الل ۳ ا و لياليه من ليالي الأفراح› ویعمر به 
المسحجد النبوي»› و اللصطفوي بالذكر› والتلاوة» وزيارة صاحب 


الهراوة. 


= المدينة› وهو ما يعرف بالعنبرية . 


(۱) اقتباس من قوله تعالى: هل أق عل لون 


سورة الإنسان رقم الآية .)١(‏ 


نن ین من الدَهر لم یکن سا منوا 4 


(۲) المناخة الشامية: هو ما يعرف بالمدينة بميدان باب الشامي» وهو من سور 
القلعة» وباب الشامي جنوباً إلى عين الزكي شمالاء ويجددها من الشرق سور 
بضاعة» ومن الغرب جبل سلع» ويشمل كذلك العطن. 

(۳) مناخة المصلى: هي ما يعرف في الشعر وتاريخ المدينة بالمنحنى» وهي أبضاً 
معروفة عند سكان المدينة بمناخة الحطب» وتقع قبلي مسنجد الغمامة. 

)٤(‏ المراح» والمناخ بمعنى واحد: أي: المكان الذي تنيخ فيه الإبل. 


4۹۷ 


وما ألطف ما قال : 
ویطیب عيش ذوي المودة والصفاء بالهاشمي اللصطفى الختار 
) عاشر حرم : 
وهو يوم الوفاء وميقات الديون""“ ويسمى يوم الزينةء جمع الله تعالى 
على فضله الآراء» وخصه بالتكريم» وختم به میقات موسى الكليم. 

وفي كتاب «البركة في السعي والحركة»: اختلف ي يوم عاشوراء» 
فقيل: هو التاسع» وقيل: هو العاشر» وهو المشهورء وقيل: هو 
الحادي عشر . 

وني «الدرة الثمينة»: في السنة الثانية من الهجرة أمر رسول الله 
صلی الله تعالی عليه وآله وسلم - بصيام عاشوراء» وقال: نحن أحق 
بموسى عليه الصلاة والسلام من اليهودء ثم زوج علياً من فاطمة 
- رضي الله عنهما- ثم أمر بالصلاة نحو الكعبةء ثم نزلت فريضة 
الصوم في شعبانء فقاموا رمضان» ثم صلاة العيد» وضحى بكبشين . 

وعن بعض السلف: من صام يوم الزينةء أدرك ما فاته من صیام 
سنته » ومن تصدق فيه درك ما فاته من صدقة السر. 

وقيل: وما حکي من ورود الاغتسال فيهء والاكتحال» ومسح 
رؤوس الأيتام» والأطفالء فلا أصل لذلك من شريعة سيد الآنام» كما 
نبه عليه العلماءء والأعلام» وفيه يوسحع آهل المدينة ي e‏ 
ويتهادون بالأطعمة› وولف هن الت اة والله أعلم. 


)۱( جرت عادة أهل المدينة أن يسددوا ما عليهم من ديون قي ذلك من 
أجور مساكن» وغير ذلك وذلك لأن أغلب سکكانها على منوّرها أفضل 
الصلاة والسلام» يعملون في شؤون الحجاج» ويتكسبون من العمل منهم› 
ولذلك يقوم من عليه دين» وهو الأغلب بتسديد ما عليه في هذا الموعد. 


۲۹۸ 


وما أحسن ما قال : 
وسمع على آهلك في رزقهمم وكن لماتلكه منفقا 
فالمرء لا يرزق إلا على مقدارماوسع أو ضيقا ‏ 

وني غضون هذا الشهر يكون قدوم الركب العراقي» فينزل في 
مراحه» وهو شمالي العريض من شرقي للمدينةء ويكون له سوق 
هنالك» وتعمر به هاتيك المسالك. وبالجحملة فإنه من المواسع المشهورة». 
والأيام المعدودة. وقد قيل فيه: 
هنئت ياذا العلا بشهر صفر تظفر بالخدو آي ظفر 
ودمت ياذا النوال في دعة يرعاك مولاك في إقامة وسفر 

شهر صفر الخير : 

في أوائله يفرش المسجد النبوي» وتخرج الربعات“ الشريفة من 
ا لحجرة المعطرة إلى الروضة المطهرة» ويشرع العلماء في إلقاء الدروس. 

ومن محاسن المدينة الشريفة: أن أهلها لا يعتنون بعلم الفلسفةء 
والرياضة» ولا كتب الكلام والجدلء إلا ما شذ من الأعاجم الواردة 
إليها من الافاق» وإنما متهم في الشرعيات» وما يتاج إليه من 
العربية» وكان يقال قل ماشئت في المتحلي بالفلسفة من الركاكة 
والسفسفة» وقل مامحرس مهجته من لا خرس لهجته. وكان يقال: 
العلوم ثلاثة: رئيسة» ونفيسة» وخسيسة. فأما الرئيسة فهي الشرعية 
كالفقه» والحديث» والتفسير» ومافي معناها. وأما النفيسة فهى 
العربية» وهي ثلاثة عشر علماً كما في «المنهل الصاني»» وأما الخسيسة 
فهي علوم الفلسفة» وقد فصلتها في كتاب «النصر» وأنشد في ذلك 
قولا : 


)١(‏ الربعات: لعلها الملصاحف المقسمة إلى أجزاء. 
14۹۹ 


يا وحشة الإسلام من فرقة مشغلة نفسهمابالسفه 
قد نبذت دين الهدى خلفها وادعت الحكمة والفلسفه 
e‏ وما ألطفه: 
اتق الله والزم هدی دينه ويعدهما فاطلب الفلسفه 
ودع عنك قوما يعييونها فلسفة المرء فل السفه 
نكتة : 
في كتاب «أخبار المأمون»“ يروى: أنه بعث إلى صاحب جزيرة 
قرس 1 يطلب منه خزينة كتب اليونان» فجمع کبار دولته 
واستشارهم» فقال رئيسهم : الرأي عندي أن تبعث بها إليه» فإن كتب 
الفلاسفة ما دخحلت على شريعة إلا وأفسدتها» فجهزها إليه» فكان من 
أمرها ما اضطربت له الأفهام» ولك س e‏ وأوقع في مهاوي 
الكلام  :‏ ولوس ريك ماقملوه درشم مايقو 04 . 
وما أحسن ما قال: 
وإذا طلبت العلم فاعلم آنه حل ثقيل فانتخب ما حمل 
وإذا عملت بأنه متفاضل ‏ فاشغل فؤادك بالذي هو أفضل 
وقال آخر: ‏ 
إذا ما أعز ذو علم بعلم فعلم الف أول ب واتار 


-(۱) الأمون: هو عبد الله بن هارون ۳ (۷ NE‏ الخليفة السابع من 
العباسن» تولى الخلافة بعد حرب مع أخيه الأمين بسبب ازدواجية ولاية 
العهدء عرف بالاطلاع والعلمء وأدخل الفلسفة اليونانية كما ذکر في النص› 
وني عهده حصلت فتنة خلق القرآن» وأحداث أخرى جسام. 

(۲) هي جزيرة من جزر البحر الأبيض المتوسط» وتكتب في الوقت الحاضر 
بالصاد (قرص) . ) 

(۳) سورة الأنعام الآية رقم .)١١١(‏ 


"* » 


فكم عرف يفوح ولا كمسك 
وقال غبره: 

وإذا أردت من العلوم أجلها 

هذا لدينك إن أدرت ديانة 
وقال وما أحلى قوله: 

ST ED 

وما تنفع الأيام حين تعدها 
وقال آخر : 

وني الجهل قبل الموت موت لأهله 

وإن امریء لم يجي بالعلم ميت 


وکم طیر یطیر ولا کباز 


فعليك بالقرآن والإعراب 
وهدى وذاك لاطق وخطاب 


عن الفضل ف الأنسان سمه طفلدڈ 


ولیس له حسی النشور نشور 


قال بعضهم : اطلب العلم فلأن يذم لك الزمانء خير أن يذم بك. 


أخذه بعضهم فقال : 

تجنب أن تذم بك الليالي 

ولا تجعل إذا أكملت ذاتا 

وذم الدهر للإنسان خر 
وقال غبره: 

إذا رأيت حكيما لا يجالسه 

فهو الحكيم الذي في نفسه فلك 

فکن خحادما والزم نصيحته 
وقال آخر : 


العلم في الرجل الحليم زيادة . 


مثل النهار يزيد أبصار الورى 
وقال أيضاً فيه : 
إذا م يزد علم الفتى قلبه هدى 


وحاول أن يذم لك الزمان 
أصبت الغرام حصل الهوان 


والشمس نسح ف تراه والقمر 


حتی تبین لك الآأيات والسور 


ونقصه ٤‏ الإ همی | لہ لطياشي 


وسبرته عدلاً وأخلاقه حسنا 


E 


فېشره ‏ أن الله ولاه حسر ة 
وقال آخر: 

فساد کبير عال نھ متتشك 

هما فتنة في العالمين عظيمة 


وقال آخر: 
ومن کان علم النفس ا يسر ° 
نكتة : 


تشه حرماناً ونوسعه حزنا 


رر 6 اا ان عن 
بما أدعي شيئاً أضر من الفهم 


آخر كلام قاله الفخر الرازي"“ فيما يُروى عنه في هذا الباب» الذي 


دلت عليه التجربةء وتحرر في أواخر الأمر: إن قدر الإنسان بالعلم» 
وقدر العلم بالمال» وقد نظمته"' فقلت : 


E E E 
ی‎ 
وقال آخر:‎ 
صرفت زماناً في فنون جمعتها‎ 
ولما تجلى الأمر وانكشف الغطاء‎ 


فهو للمرء هنا مورد 


فأفرغت جهدي والجنون فنون 


تبين لي أن الفنون جنون 


(1) الفخر الرازي (£ 1/٥‏ 0ه( محمد بن عمر› الإمام» المفسر› العلامة ي 
في التأليف» ومن تصانيفه «مفاتيح الغيب» في التفسير» وكتاب «الصفات» في 
الغقائدء و«حصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والمتكلمين» وغير 


ذلك کثير. الأعلام (ج٣/۳١١).‏ 


(۲) نظمته: أي المؤلف. 


من العيش أن تلقى حكيما 

فيكشف عنك حيرة كل جهل 

إذا أنت لم ينفعك علمك ل تجد 

وإن زانك العلم الذي قد حلته 
نكتة : 


فاك العمل والته الاب 
وفضل العلم يعرفه اللبييب 


وجدت له من جتنيه ويحمله 


لكل تربة غراس» ولكل بناء أساس . 


ومن حوى العلم ثم أودعه 
وقال آخر : 
لا تناظر جاهاً أسندك الدهر إليه 


وإذا جلست مع الرجال وأشرقت _ 


فاحذر مناظرة الحهول فربما 
وقال أيضاً فيه : 

إذا 4 تكن عالما بالسؤال 
وإن آنت شککت فيما سئثلت 
وال دن ر 

آما لو أعي كل ما أسمع 
لكنت المحقق فيمايرى 
ولکن نضي إلى كل شيء 
فلا آنا أحفظ ما قد حمعت 
ومن يك في علمه هكذا 


تم له ما أراده هدمه 


إنما دي له علماً يعاديك عليه 


من أفتق باطنك المعاني الشرد 
تغخساظ آننت . ويستفيد و جحد 


وأحفظ من ذاك ما أجمى 
من المشكلات وما يمع 
من العلم تسمعه تنزع 
ولا أنامن جمعه أشبع 
فذلك بالقهقرى يرجع 


۳۳ 


إذا | تكن حافظا واعيا 


أتحعضر بالجهل في مجلس 
وقال غیره: 
العلم زرع والاىل ‏ ماؤه 
والبحث فيه شمسه وسماؤه 
ونموه بإفادة ونماؤه 
ونفاق هذا العمل في سوق القبول 
ثم التكبر والرياء والعجب 
غريبة: ٠‏ 
٤‏ «أخبار مصر»: 


ملقى الأفاضل واختلاف نافع 
عمل إلى أعلى المراتب رافع 
تقى وإخحلاص به وتواضع 


آفات وكل للسعادة مانع 


بجکی عن بعض ملوکها ممن سلف آنه عمل 


مدينة› وعمل فيها صورة على عمود من رخام: من اعتنقه م محجب عن 


نظره شیء 


من الروحانية» وسمع کلامهم ورآی عملهم» وعمل على کل 


باب من أبواب هذه المدينة صورة راهب» وفي يده صحائف كثيرة» في 
كل صحيفة علم من العلوم» فمن أحب معرفة ذلك العمل» وضع تلك 
الصحيفة على صدره» فيرسخ ذلك العلم فيه إلى أن يموت› وعمل فيا 
مرآة ترى فيها الأقاليم السبعة"': 


وقد قال : 
في الأرض آيات فلا تك وصضجخاقب الأشياء من اياتة 
وني اليوم العاشر منه": غالبا يكون قدوم المرزقي» وهو عبارة عن 


تجارة اليمن» وهو موسم البهار الطيب . 


(1) هذه القصة أسطورة وغيبر منطقيةء ليس لها سند من علم . 
(۲( آي : شهر صقر . 
r:‏ 


هتشك شهر ربيع الأول فالسعد قد وافى وقد أقبل 

شهر ربيع الأول: 

في أول ليلة جمعة منه يكون مولد الشيخ أحد البدوي» وله 
موكب مشهود وفي الليلة الثانية عشر منه يكون مولد النبى -صلى الله 
تعالی عليه وآله وسلم "۰ وشرف وکرم» ولد وعظم» فياله من نبي 
أشرف بظهوره فيه يوم الإثنين› واستمد من نوره نور القمرين . 

قال العلامة ابن حجر: ولد عليه وعلى آله الصلاة والسلام يوم 
الإإأثنين بمكة. ليلة تمان خلت من شهر ربیع الأول» عام الفيل عند 
آهل الحديث› والتاريخ › والذي عليه الجمهورء وهو الصحيح المشهور 
أنه لاثنتى عشرة» وعليه العمل» فياله من شهر كأن لياليه لآلىء العقود 
بديعاً» ومولده للقلوب ربيعاً. 


(© اليد البدوئ: (0۹0/ ۷ه ١‏ صوى» صاحب الشهرة ف الديار الضرية: 
- ولد بفاس بالمغرب» فطاف البلاد الإسلامية فاستقر بمصر في أيام الظاهر 
بيبرس» وتوفي ودفن بطنطاء وله بعض التأليفات . الأعلام (ج١/‏ ص١١۷١).‏ 
(TT)‏ موضوع المولد والاحتقال به منتشر في بعض البلاد الإسلامية» ومن يقولون 
به يرون أنه جرد احتفال لإحياء ذكرى اجتماعية مثل أي احتفال آخرء وأما 
من لا یقولون به» بل يرونه غير مشروع يستندون على آنه لم يقم أحد من 
الصحابة بعمل مولد للرسول» وهم أهل القرن الأول» ومن بعدهم من أهل 
القرون الثلاثة» وني الوقت الحاضر لاتقام هذه الاحتفالات في البلاد 
السعودية بناء على ما تقدم. 
۳*0 


يقول لنالسان الحال منه وقول الحق يعذب للسميع 
فوجهي والزمان وشهر وضعي ربيحع في ربيع في ربيع 
وقال: 
لقد بلغت بالهاشمي حليمة مقاماً علياً في ذروة العز والمجد 
وزادت مواشيها وأخصب ربعها وقد عم هذا السعد كل بني سعد 
فأکرم به من مولد أشرفت الأرض بساطع نوره» وصدقت دعوی 
الأنبياء بظهوره". وأضاءت لولده قصور الشام» ونكست لكرامته 
رؤوس الأصنام» وانشق إيوان كسرى» وأذن بالانمدإم» وخدت نار 
فارس» ولم تكن تخمد منذ ألف عام ول تجد ذات الطلق به بؤساًء 
ولا ولدته کخیره منکوساًء» بل خرج صلی الله تعالی عليه واله وسلم - 
على يديه معتمداًء وباللائكة المقربين معتضداء رافعاً طرفه إلى السماءء 
مشيراً بأصبعه مبتسماًء توناً» مقطوع السر*““ ميموناً» مباركاً على 
الأمةء ل تزل العناية ترشده» والحراسة تسعده» حتى جاءه الروح 
الأمين برسالة رب العالمين» فشمر عن ساق الجحدء والاجتهاد» وجاهد 
في الله حق الجهاد» حتى تمم مكارم الأخلاق» وبين أحكام الدين يقيناًء 
وأنزل الله عز وجل عليه الكتاب المستقيم تعليماً وتبياناًء وقال فيه: 
الوم ا ملت کک ویک ومنت لک می وَرَضیت لم لوسم د ديا . 


)١(‏ يشر المؤلف إلى قصة رضاعته -صلى الله تعالى عليه واله وسلم - من حليمة 
الغاا. .`> ) ) 
(۲) يشير إلى قوله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم -: «إني دعوة أبي إبراهيم» 
وبشری خي عيسى عليه السلام». تاريخ الأمم والملوك للطبري. 
(۳) تاريخ الطبري (ج۲/ ص۹۸١۲)‏ وما بعدها. 
)٤(‏ سيرة ابن هشام (ج۱/ ص١٠١).‏ 
)٥(‏ سورة المائدة: (۳). 


فأيام هذا الشهر مبتسمة الثغخور› ولیالیه مشر فة بالنور» الدعاء فيه 

وإنما ۾ تکن الولادة ٤‏ يوم الحمعة› أو في شهر رمضان للا يتوهم 
تشرفه -عليه الصلاة والسلام - بذلك الزمان الفاضل (فجعل في 
المفضول لتظهر به مزيته على الفاضل)'“ ونظبر ذلك دفنه صلی الله 
تعالی عليه واله وسلم - بالمدينة دون مكة والقدس. 


وما أحسن ما قال : 
TE ar PO‏ 


ا 
منحت فصاحة النطق العذب وحسن الخلق من علام الغيوب 
وكلمك الإله من غير ريب خلقت مرآ من كل عيب 
کأنك قد خلقت کما تشاء 

وفي مثل هذا اليوم كانت وفاته عليه وعلى آله الصلاة والسلام وقيل 
يوم الثامن والعشرين من صفر”" وفي كتاب «الليث العابس في صدمات 
الملجالس»: توفي رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - ضحى 
يوم الإثنين لثنتي عشرة ليلة حلت من ربيع الأول سنة إحدى عشرة 
من الهجرة عن ثلاث وستين سنة من عمره مبلغا رسالات الله تعالىء» 
مجاهداً لأعداء الله تعالى» ودفن عليه وعلى آله الصلاة والسلام يوم 


.)( ا‎ )۱( 
bp OT 
۳۷ 


الثلاثاء» وكانت مدة مرضه اثني عشر يوما» وقيل: أربعة عشر. 
a‏ 


استخرج بعضص أهل الآداب مده عمره الشريف من أفظ دبي 
بالهمزة› فان عدذده بحساب الحمل اانه وستول› کما استخر جوا عله 
بطريق البسط» لأن فيه ثلاث ميمات» كل ميم بتسعين جلتها بمئتين 
وسہعیںن »› وجاء دتسعة أو عشرة باعتبار الهمزة ألفا» ودال یخمسهة 
وثلاثين» فالجحملة ثلاثمئة وأربعة عشر» أو خسة عشر» وذلك عدد 
الرسل - عليهم الصلاة والسلام - على خلاف فيه . 

و «الدرة الثمينة»: لا اشتد به عليه وعلى آله الصلاة والسلام 
وجعه الذي توفي فيه قال: «هريقوا علي من سبعة قرب من آبار شتی 
حتی آخرج إل الناس» وأعهد إليهم». 

وقال هل اف الى عله وال وتك ی ف 
«يا ا الناس ! سعرت النار» وأقبلت الفتن کاللیل المظلم› وإني والله 
ما تعمسکون علي بشيء آني ۾ أحل إلا ما أحل القرآن» ول أحرم إلا 
ما حرم القرآن». 

وكان يقول: «إن للموت سكرات» اللهم! اغفر لي وارحمنيء 
وألحقنى بالرفيق الأعلى». ) 
ربیع الآخحر قد أقلا سقيت فيه العار المسبلا 
فاهنأ شهراً شريفا أتى باليمن والإسعاد مقبلا 
في الليلة الثانية عشرة منه: مولد السيدة فاطمة الزهراء - رضي الله 


۳۰۸ 


- واليوم الثاني عشر مولد الشيخ عبد القادر الجيلاني”"'“ _ قدس الله 
سره - وفي الشهر الذي قبله تكون الأنكحة بالمدينة الشريفة أكثر منها 
بغیرها. 

وما أوقع ما قال : 
بجماد الأولى تمن مليا ساط عاك عو ےا 
م فة ون اة قا کل يوم ترقی فيه مکاناً علیا 

شهر حمادی الأول : 

فيه 0 ر أحمد e‏ س الله e‏ وني اليوم 
«المنے) n‏ ويُعرف ۹ الشي ال ٤‏ المدينة 5 

وقال أيضاً: 
ہنئك يا رب الصفات الفاخحرة ‏ ہلال خير من هادى الأخرة 
وأراك ترك فيه ما تختاره وحباك فيه من المعاني الزاخرة 

شهر حمادى الأخرة: 

في اليوم الثاني عشر منه مولد الشيخ الرفاعي”» وني آخر خيس منه 


(۱) الشيخ عبد القادر الجيلاني /٤۷١(‏ ١٦٠٥ه):‏ مؤسس الطريقة القادرية. 

(۲) انظر التعلیق حول موضوع المولد رقم (۱) ص (۲۹۰) و(۲) ص .)۳٠١١(‏ 

(۳) الشيخ أحد بن علوان: عام يمني» له كثير من المؤلفات المخطوطة»› توفي عام 
٦ 1٥(‏ هھ). 

)€( الشيخ يي الدين بن العربي: سبقت الترحة له. 

)٥(‏ الشيخ الرفاعي: (١١١/۷۸١٠ه)‏ الشيخ أحمد بن علي الرفاعي» مؤسىس 
الطريقة الرفاعية: صوفيء عام له بعض الؤلفات» وجمع بعض تلاميذه 
كلامه في رسالة سميت: «رحيق الكوثر» وينسب إليه الشعر. توفي حيث 
يسكن في قرية أم عبيدة بالبطائح في جنوب العراق. الأعلام (١/ص٤۷١).‏ = 

۳۰۹ 


يذهب كثير الناس إلى زيارة سيدنا حهمزة - رضي الله عنه - ويعرف ذلك 
اليوم بخميس الفسح» وبتمام هذا الشهر تخيل الأواء في الغالب. 
وما ألطف ما قال : 
ا ا اک ر وک ی ا ا ب 
ولو سقى فوق آفاق السعود لكم هلاله لهنا م يكن عجب 
شهر رجب الأصب 


في اول جعة منه يكون مولد 2 بدر الدين العادلي» ويقرأً المولد 
في زاويته التي هي تجاه المدرسة الرستمية ستمية"“ شرقي منهل الحارة" ٠‏ وفي 
تلك الليلة يصلي صلاة الرغائب من يرى صحة خبرهاء وني الليلة 
الثانية عشرة منه تكون زيارة السيد حمزة - رضي الله عنه - وهي جمعية د 
عظيمة معدودة مشهودة» يطلع أهل المدينة إلى وادي قنا بالخيام» وکر 
هنالك سوق لطيفة» وتكون عند الضريح تلاوة القرآن العظيم حتى 
الصباح»› ويقرأً المولد الشريف ف و متعددة» وبالحملة فإن هذه 
ا لجمعية لا نظير لها في المدينة المنورة» وفي اليوم السادس عشر منه يقرأ 
مولد بمسجد سيدنا علي - کرم الله وجهه» ورضي الله عنه - وي اليوم 
ا لخامس والعشرین منه یکون قدوم ا من اهل مكة وأعمالهاء 


0 وصف المدينة المنورة اعام (۰۳ (ar:‏ لعلي بن موسی (ص٦٤)‏ في وصف 
المدرسة الرستمية. 

)۲( آي : حارة الأغوات› وهي كانت شرقي المسجد لنبوي الشريف› بینه وبين 
البقيع› وقد أزيلت هذه الحارة في مشروع خادم الحرمين الشريفين لصالح 
توسعة المسجد النبوي الشريف والساحات المحيطة به» وقد أدخل معظمها 
ضمن الد النبوي»ء والباقي منها ساحة يستفاد منها للصلاة عند ازدحام 
الحجاج. . 

)۳( حعية : ی اجتماع . 


۳۱۰ 


- فيكون بهم موسم لطيف» وفي الليلة السابعة والعشرين منه وهى ليلة 
المعراج» ليلة يفرق فيها كل أمر حكيمء وقد قال بأنها ليلة القدر رب 
وكل الليالي ليلة القدر إن دنت كما أن أيام اللقاء يوم جمعة 
تكون بالمسجد النبوي جعية لطيفة» ومولد حافز. قيل: وكان 
الإسراء من بين الحجر والحطيم إلى بيت المقدس الشريف» ثم أتى 
بالبراق» وعرج به إلى السبع الطباق. قال في «المواهب»: إنما كان 
الإسراء ليك للتخصيص بمقام المحبة؛ لأن الله تعالى اتخذه حبيباًء 
وخليلاء والليل أخص زمان للمحبين؛ لجمعهما فيه» والخلوة بالحبيب 
ما أحسن ما قال : 
وكم لظلام الليل عندي من يد نخبر أن المانوية تكذب 
وقد قيل: إن الإسراء كان في شهر ربيع الأول» وقيل: الآخرء 
وقيل: في شهر رمضان» وقيل: في شوال. وقال بعض الحفاظ: ل يقم 
دليل معلوم على شهر معين» وقد حصل الاتفاق على أنه كان في السنة 
الثانية عشرة من البعثة» وهل كان مرة أو أكثر من مرة؟ مناماً أو يقظة؟ 
بروحه الشريف أم بروحه وجسده؟ فيه خلاف بين الأمةء والذي عليه 
الجمهور أنه كان مرة يقظة بجسده وروحه الشريف والإسراء متعدد. 
ومن أشعار المواهب» وما ألطف ما قال : 
سان فن اوی إليه بعبده لرى الذي أخفاه من آياته 
كحضوره في غيبة وكسكره في صحوه والمحو في إثباته 
حو هج کي و داریا 
وقال آخر : 
ك شان الاك فال كات رات 3ة 


۲١11 


تضاعف أجرل القبول فيه وأعلى الله فيه لنا منارك 
شهر شعبان المكرم: 

وني الليلة الثانية عشرة منه تكون بمساجد الفتح جعية عظيمة لقراءة 

المولد الشريف”' إلى وقت الصباح» وفي الليلة الخامسة عشرة منه» وفي 

ليلة البراءة يقرا بالمسجد النبوي مولد حافل» ويحيي هذه الليلة بالذكر 

آهل الزوايا بأنواع العبادة من وفق إليها. 


وما ألطف ما قال : | 

إذ حلت الهمداية قلبا نشطلت للعبادة الأعضاء 
قيل : وأمة الليلة تظهر بالقدس الشريف. 
مسألة : 


بستحب إحياء ثلاث عشرة ليلة في السنةء وهي . E‏ وليلة 
عاشوراء وأول حمعة من رجب»› وليلة الصف مئه » وليلة النصف من 
شعبان» وليلتا العيدين» وخس ليال من شهر رمضان» وهن أوتار 


٠ ٠ .‏ الليالي العشر الأواخحر"“ حكاه ابن حجر -رحه الله تعالى - وغفر 


للملفن امان 

وله در القائل : ٠‏ 
انم ركعتين زلفى إلى اله إذا كنت فارغا مستريجا 
وإذا ما ممت بالنطق بالباطل فاجعل مكانه تسبيحا 
فاغتنم السكوت أفضل من لخو وإن کنت بالکلام فصيحا 


)۲( ورقم‎ )۲۹٥٩( سبق التعليق على موضوع الموالد في الهامش رقم (۱) ص‎ )١( 
. ۳*٦ ص‎ 
الأخبار الواردة في ذلك لا ترقى إلى مستوى الصحة.‎ )۲( 


1۲ 


وليلة النصف من شعبان ليلة الحلوى"' في أكثر البلدانء فإن الناس 
- يطبخونها في تلك الليلة» ويتطاعمون بهاء وآهل الحرمين بخصونها 
بالمشبك» ولها ذكر في الشعر» وقد كثر تشبيه المحبوب هلال شعبان» 
والظاهر أن ذلك لتعلق الأبصار به خوف دهمة شهر رمضان؛ ولذلك 
يسمى القصير؛ فإن الناس يختنمون فيه الاجتماع بالأحباب» والتنزهات 
EE‏ حتى قال بعض أهل المجون: 
قل لشهر الصيام إنك لا شك EEE,‏ الطوال 
صل علينا وطل وثقل وبالغ سترى مايكون في شوال 
وما أحسن ما قال : 
شهر الصيام لفك كرمت ريلا ونوت ن تعد امقام رحيلا 
فعليك ألف تحية منافقد طبنابوصلك مسمراً ومقيلا 
وقيل: لأن الله تعالى خلت النور في ثاني عشر شعبان. 
وفیل : ) 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سویى أن حفظنا منه قيل وقالوا 
e‏ هذا الشهر: شهر الكرامة» وفيه يذهب الناس على اختلاف 
عم إلى البساتين» فيقيمون بها على قدرتهم » وسعتهم في الرزق. 
وأنشد» وما أحلى ما قال» وأطيبه': 
أقول لمن يمر بأرض نجد ليظفر من رباها بالديار 
تزود من شميم عرار نجد فمابعد العشية من عرار 
وقل أيضا لغتنم صفاً على معنى يلوح لذي اعتبار 


)١(‏ وكانت من عادات أهل المدينة: شراء المشبك» وبعض المكسرات» وتوزيعها 
EE‏ الذين محتفلون تلك الليلة بما يعرف (بسيدي e‏ 


1۳ 


إدا العشرون من شعبان ولت 

yy‏ تشرب بأقداح صغار 
وقال آخر: 

نلت يي دا الصيام ما تشتهيه 

آنت في الناس مثل شهرك في 
شهر رمضان المعظم : 


فواصل شرب ليلك بالنهار 
فإن الوقت ضاق على الصغار 


الأشهر بل مثله ليلة القدر فيه 


فيه يعمر المسجد بتلاوة القرآن 2 لیا ونہاراًء و a‏ 
کتب الحديث فه کالشمائل› e‏ والمشارق» 


ای ا کی 
ما لذي إلا رواية مسنتد 


(ومجالس فيها على سكينة 


قد قيدت بفصاحة الألفاظ 
ومذاكرة معاشر ا لجف اظ(“ 


وقال الشيخ عيبي الدين بن عربي - قدس الله سره العزيز -: 


أشرف ما أوتيت من منح 


فاسأله كشفا فإن الله يمنحه 


و ) a‏ 
ا إلا ما آتاك ا يدريه لاملك ولا إبليسس 
وإذا کان الليل : توقد الشموع› وتقام م التراويح بإمام حنفي »› 
- وآخر شافعي في المحرابين على سبيل التناوب» فيختم كل منها الكتاب 
العزيز في صلاة التراويح»› ويكون ختم الحنفي في ليلة التاسع 
والعشرين› والشافعي ٤‏ ليلة السابع والعشرين › ويکون لأذلك الختم 


© اردتا الس ب ي 
1٤‏ 


مجمع عظيم» ومهيع كريم» وكل ما جد منه بحسب حاله. وبالجملة فلا 
يخلو أحد من إحسان هذا النبي الكريم ونواله. 
وما ألطف ما قال: 
- على قدرك الصهباء تعطيك نشوة ولست على قدر الشُلاف تصاب 
ولو أنها أعطتك يوماً بقدرها لضاقت بك الأكوان وهي رحاب 

وما أصدق ما قال : ) 
کر بات الا ره اة واااحد ق ال ع رف 
هو الشمس لكن أرمدتنا يد الهوى وكيف ترىالشمس الضحى مقلة رمدا؟! 

وأما الزوايا"“ فإن أهلها بعد صلاة الجماعة يوقدون فيها القناديلء 
والشموع» ويقراً حادي اليمين قافية من الوتريةء وهي: قصائد مخمسة 
مرتبة على حروف المعجمء تشمل على مدح النبي -صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم - وكل ما قرىء بيت منها بالألحان المصوغة» قابله الجماعة 
بالصلاة على النبي -صلى الله تعالى عليه واله وسلم - بنغمة شجية تهتز 
لھا الأعطاف. ٠‏ ) ) 

ثم يصنع كذلك حادي اليسار» فيقراً بيتاً من الطرافية» وهي قصائد 
تعارض الوترية» إلا أن بعضها غزل» وبعضها مدح» فلا يزالون كذلك 
إلى وقت السحر»ء ثم إنهم ينشدون»ء ويعملون الموشحات والأذكار 
اليمانية» ويختمون» فيحصل بذلك رفع بالسامعين والمنفردين الذين 
لا أهل لهم ولا ونيس”'. 


)١(‏ الزوايا: جمع زاوية» وهي مساجد صغيرة» كانت تتخذ مقرات للطرق 
الصوفية» وقي الوقت الحاضر أزيلت هذه الزوايا من بلاد الحرمينء 
وقا اوها بجهود أتباع الدعوة السلفية. 

)(٠‏ هذه ممارسات الصوفية يضيعون بها الأوقات الفاضلة» ويعتبرونها نوعاً من 
القربى» وفي الوقت الحاضر بحمد الله ومنته قد زالت بزوال الزوايا. 


10 


وني اليوم السابع عشر من رمضان يذهب المجاورون بالمدينة إلى مسجد 
قباء» يزعمون أن الإتيان إليه في هذا اليوم بخصوصهء والصلاة فيه سنة› 
ويذهب كثير من أهل المدينة معهم في ذلك اليوم للزيارة بمقتضى داعية 
ا لجمعية"ء وتوقد القناديلبالمنائر"“ من دخول المغرب إلى طلوع الفجر 


)١(‏ والأصل في ذلك: الحديث عن عمد بن المنكدر قال: كان النبي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - يأتي قباء صبيحة سبع عشرة من رمضان - رواه عمر بن 
شبه ف تاريخ المدينة» _. الأحاديث الواردة في فضائل المدينة (ص١٥٥).‏ 
وهناك أحاديث كثيرة وردت في الذهاب إلى مسجد قباءء وأن الصلاة ركعتين 
أو أربع ركعات فيه تعدل أجر عمرة» وقد خحصص بعضها يوم الإئنين» 
وخصص بعضها يوم السبت› من ذلك حديث أبي هريرة - رضي الله عنه _ أن 
رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم «كان يأتي قباء ماشياً وراكباً». المرجع 
السابق (ص١٥٥)‏ . 
ومثله في البخاري ومسلم: (كان النبي - صلى الله تعالی عليه وآله وسلم-: 
ياي مسجد قباء كل سبت ماشياً وراكباً فيصلي فيه ركعتين). المرجع السابق 
(ص۲٥٥)‏ . 
وحديث عن شريك بن عبد الله بن أبي نمير: (أن النبي كان يأتي قباء يوم 
اللإئنين) . المرجع السابق (ص٤٥٥).‏ 
وحدیث ابن عمر - رضي الله عنه قال : مخت رول الله ا 
عليه وآله وسلم - يقول: «من صلى في هذا المسجد - يعني : مسجد قباء - 
كان له عدل عمرة» المرجع السابق (ص٦٤٥).‏ 

(۲) الخمس لمنائر كانت في المسجد النبوي في عمارة السلطان عبد المجيد» وفي 

العمارة السعودية الأولى أزيلت المنارتان الشماليتانء والمنارة التي على باب 
| 2 وبني بدل الشماليتين فأصبحت منائر المسجد النبوي في هذه العمارة 
أربع م ثر» وفي عمارة خادم الحرمين الشريفين أضيفت إلى سابقتها ست 
منائر» وبذلك أصبحت منائر المسجد النبوي الشريف في هذا الوقت عشر 
منائر» وأما الأربع المنائر الأخحرى التي ذكرها المؤلف» فلعلها منائر مساجد 
المناخة» وهي من الشمال إلى الحنوب منارة مسجد علي - كرم الله وجهه _ = 


۳۱٦ 


الصادق› إعلاماً بالوقتين هن کان ٤‏ أطراف المدينة» ولمن E‏ 


الأذان. 


تمن بشهر شğوال‏ 
واي أقص اد 
شهر شوال المبارك: 


والمنائر بها تسع خمس بالمسجد النبوي» وأربع خارج السور. 


ووف اد وس ؤال 


أول يوم منه عيد الفطر مجتمع الناس فيه لصلاة العيد في المسجد 


النبوي»› ر ئم يذهبون أ زيارة بعیع 


الغرقد» تم یرجعون اى أهاليهم› 


ا فيتزاورون إلى تمام اليوم الثالث. 
وعلى ذكر العيد فما أحسن ما قال : 


إن عيدا بطيبة وصلاة 
نعم ضاق واسع الشكر عنها 
وإذا كان في البقيع ضريجحي 
فاشهدوا لي بکل خير وبشری 
ولله در القائل : 

قالوا غداً العيد ماذا أنت لابسه 
فقر وصبر هما ثوبان تحتهما 
أحری الملابس أن تلقی الحبیب ہا 
الدهر لي ما تم إن غبت يا آملي 


بمصلى الرسول في يوم عيد 


عنلل ري ومبدئني ومعسدل 


فقلت خلعة عبد قط ما جزعا 
قلب يرى ربة الأعياد والجمعا 


ومنارة مسجد الصديق › ومنارة مسجد اللصللى (الغمامة) ومنارة مسحد 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنهم - على باب قباء. 


1¥ 


وي اليوم الثاني عشر منه يجتمع خدام الحرم النبوي» ويڏذهبون أ 
مسجد قباء» ثم يتفرقون في البساتين» فيقطفون قلوب النخيل» ليجعلوا 
- منها المكانس التي يكنسون بها المسجد الشريف كما سيأتي . 
فإذا كان وقت الأصيل نزلوا إلى المدينة مع حاشيتهم في موكب 
8 ویبرر اكد الناس ل وادي رطحان للتفرج على موكبهم في ذلك 
الميدان»› والتباشر بقدوم الحجاج› ثم إن الخدام من اليوم الثاني 
والعشرين مته ای عاشر دي القعدة الحرام جتمعول ف صمفة الحدام e‏ 
المنشدين» فيجعلون فصلا من الموشحات› والأذكار اليمانية» 
والإنشادات التي أنفاسها رحمانية"“» وصغار الخدام حول الصفة" 
يصنعون المكانس» ويفرقون الطيب على من يحضرهم من العامة 
والخاصة. 
تن بڏي القعدة فقد أبدى لکم سعده فلا أخلفك الرهن في إنعامه وعده 
شهر دي القعدة الحرام: 


.)۳۱۷( مراجعة التعليق رقم (۱) ص‎ )١( 


٠‏ (۲) الصفة: هي التسمية القديمة لدكة الأغوات لني تقع بن باب جبریل وباب 


السناء المفضيين إلى الساحة الشرقية للحرم النبوي الشريف» ويفصل بين 

الدكة وجدار الحجرة النبوية من ناحية الشمال مدخل باب جبرئيل» وأما 

الخدام وهم الأغوات» فكادوا ينقرضون في هذا الوقت» لم يبق منهم إلا بقية 

يسبرة› وأصبح يقوم على خدمة اللسجد النبوي شركات متخصصة في الصيانة 

والنظافة » ويقوم رجال خاصون ا وتوجيه الناس إلى ما ينبغي 
عمله» أو بيهم عما لا ينبغي عمله في الزيارةء وغبر ذلك . 


۳1۸ 


الحرم مع الخدام» والفراشين إلى سطح المسجد الشريف» فيكنسونهء 
ویرمول من دائریه ٤‏ صحن المسجد للفقراءء والأطفال التمرء 
والفتوت› وهو ینادون : العادة يا سادة! تم ام ينزلون ای الروضة 
المطهرةء ويرفعون ما فيها من المصاحف والأجزاء داخل الحجرة المعطرة 
خوفاً عليها من همج الحجاح ثم يرفعون البسط إلى الحواصل" التي 
بالمسجد الشريف› م يڏذهبون اى البساتين» وما في معناها( وهو يوم 
معدود من الأعياد» وعادات السادات» سادات العادات» وربما أنكر 
ذلك بعض الواردين إلى المدينة الشريفة من أصحاب الأغراض» بل 
الأمراض الباطنية بشهادة أفعالهم و کیف جور الطعن على 
جيران سلطان الأنبياء عليه أفضل الصلاة والسلام في َة و 
الأولون» و ینکرها عليهم علماؤهم› وما رآه ن 
الله تعالی ج ولكنها الأهواء عمت فأعملت . 

وما أحسن ما قال : 
ولو أنہا مشي الهوينى عذرتها ولكنها تشي وتسرع في الوحل 

وني اليوم السابع والعشرين منه: يكون قدوم الركب الشامي"“ وهو 


(۱) شيخ الحرم : ر الإداري للمدينة المنورة. 

(۲) ما كان ينبغي من المؤلف الفاضل استعمال هذه العبارة» ولو استبدلها بجهلة 
الحجاج لكان أجل . | 

() الحواصل : هي المستودعات التي كانت في شمال المسجد النبوي» وأزيلت في 
التوسعة السعودية الأولى» وأصبحت جزءاً من المسجد. 

)٤(‏ لعل ذلك للتنزه» وأصبح عادة اجتماعية. 

)١(‏ المقصود ليس السنة النبوية» وإنما يقصد المؤلف العادة والطريقة التي سار 
عليها أهل البلد. | 

0) أي: في العادات والتقاليدء وما لا بخالف الشريعة الإسلامية. 

(۷) آي: من الشام مارا بالمدينةء ثم إلى مكة. 


۲۱۹ 


0 معدود» وو مشهود› لا یبقی ف المدينة كبر ولا صغير» 
ولا جلیل ولا ب ا وک وتعود عليه بخبر حرکته. 


ثم إن أمين الصرة” يأتي إلى المسجد النبوي بالأمانات الرومية“› 
فيفرقها على أهاليهاء ويسلم الوظائف السلطانية إلى حكام المدينة 
السنية› فتفرف على أصحااء وهم على هذه المنن»› والصضلات› 
والخرات› والهبات› ومنهم الضالع› ومنهم الضليع › الناهض › 
e‏ ولا یزال التقدير يضحك من التدبير # وا َه عاب عل 
قرو 4 وهو ا" في الكلء المتصرف ب n‏ کما یشاء 
ل یی گی ترو کی4 م س٥ا‏ زی شع کہ لا بإذزدڈ) * نین 
(A)‏ 

CIEE, 

نكتة : 


قال بعض أهل المدينة: أيام هذا الموسم ثلاثة أيام› الأول: يظهر 


)١(‏ ما كان ينبغي للمؤلف الفاضل استعمال كلمة حقبر» ولا سيما لأحد من 
سكان المدينة مهما كانت حالته الادية أو الاجتماعية . 

(۲) يعني هنا: أن قدوم الركب الشامي إلى المدينة ينتج عنه حركة في الأسواق 
والأعمالء غا مجعل سكان المدينة يستفيدون من ذلك نتيجة لقيامهم بالبيع 

والشراء على الحجاجء وبعض الأعمال الأخرى . 

(۳) أمين الصرة: هو مسؤول كبير يحمل الأموال المخصصة e‏ المدينة المبعوثة 

من قبل الدولة العثمانية. 

. يعني : عاصمة الدولة التركية‎ )٤( 

.)١( سورة يوسف الاية رقم‎ )٥( 

.)۱١( سورة الشورى الاية رقم‎ )٦( 

- (۷) سورة البقرة الاية رقم .)۲١(‏ 

.)۲١( سورة البروج الاية رقم‎ (۸A) 


۳۲۰ 


برقيقة من رقائق قوله تعالى: # لوم تحص فيو ألأبْصرٌ 4 واليوم 
الثاني : يظهر بسر قوله تعالى: ووک ای ش کرٹ راشم رش گر 
0 الثالث : يظهر بلطيفة من لطائف قرله تعال : ينهم من من قضیٰ 
ا منم من بتر 4 . 
ذظ ااا إلى المدينة من فواكه الشام» وكسوتباء وتفاريقهاء 
فيعجز القلم عن وصمفه»› وره يظهر سر تسمه المدينة المنورة: (آكلة 
0 
القری) 
والحمد لله رب العالين على هذا الإنعام العام» والله تعای علد هذه 
النعم بدوام أيام دولة آل عثمان ای يوم القيامة*“» أنه رحیم کریم» دو 
الإفضال. وذو الحلال والإكرام. 
وافاك ذو الحجة يا ذا الجا بكل ماترجو وما تطلب 
مفو للذي ناداك بين الملا وكل من والاك لا يغلسب 


شهر ذي الحجة الحرام: 
بكسر الحاء» أفصح من فتحها. 


(1) سورة إبراهيم الآية رقم .)٤١(‏ 

(۲( سورة الحج الاية رقم (۲). 

(۳) سورة الأحزاب الآية رقم (۲۳). 

)٤(‏ لعله يشير إلى قوله صلی الله تعالی عليه وآله س «أمرت بقرية تأكل 
القرى». . . .الخ رواه البخاري والنسائي ومالك وغيرهم. 

)٥(‏ المؤلف - رحه الله - يردد الدعاء لدولة زمانه بالخلود الدولة العثمانيةء وأما 
في الوقت الحاضر فقد انحسر امتداد تركيا الحديثة خارج البلاد العربية 
والأقاليم الأخرى» حيث استقلت جيع الاأقاليم العربية عنهاء وغيرها 
وأصبحت دولاًء ولم يعد لها أي ارتباط رسمي بالدول العربية إلا من خلال 
العلاقات كدول مستقلة. 


۲۲۱١ 


قال الراجز: 
وفتح قاف قعلة قل صححوا 


وكسر حاء حجة قد رجحوا 


ف آل رھ مته یکون حروج قاصدي احج من ج المدينة امنور 
ن ساعدتہم الأيام» 2 موجبات الملام. 


وما أحسن ما قال: 

يا قاصدي ہی لیلى وقد ضبنت 

إنا أقمنا على عجز ومسكنة 
وقال آخر : 

للحج فضل وكل من عرفه 

فقل لمن خيموا بسفح منى 

ليالي الصيف في مدينتنا 
وقال غبره: 

إذا زمزم الحادي بأالحان سجعهم 

سيغب بحمر من الحفن بعدهم 


لقاصدیا مدى الأيام آفراحا ‏ 
ومن أقام على عجز كمن راحا 


وسابقة ركب من الدمع في خدي 
من الرمل بيضاء لأرعى لهم عهدي 


مسألة : 
الحوزية : : ليس لذلك ا E r‏ 
تکون أفضل من غبرهاء كما أن يوم الجمعة اا ا ا کذا 
في «مناسك» آي زید الûلکي. ٠‏ 

قال صاحب «زهر البساتين» وقال الملا علي قاري“ في «شرح لباب 


عام ا آنواع ا ولد في هراةء E‏ إل مکة» u‏ 
أن توفي عام ٤(‏ ۰۱ ١۰ھ(‏ من تصانیفه الكثرة e‏ المفاتيح لشحاة = 


۲ 


المناسك»: لوقفة الحمعة غبرها بسبعين درجة» وقد ألفت في هذه 
المسالك رسالة سميتها: «الخطاً الأوفر في الحج الأكبر» وقال: الحج 
لا يكفر شيئا من المظالم المتعلقة بحقوق العبادء بل تبقى على ذمته حتى 
يؤديا إلى أهلهاء أو يستحل منهم» أو يكون تحت المشيئة. 

وني «شرح منية المصلي» للحلبي: يؤخذ في مقابلة دانق من مال الغير 


سبعمئة صلاة مقبولة . 
وما أحسن ما قال : ) 
کن کیف شئت فان الله ذو کرم 
إلا اثنين فلا تقربهما أبداً 
وما ألطف ما قال : 
من نال مني أو علقت بذمته 
آنا لا أعوق مؤمناً يوم الجزاء 
والله لا طالبت عبداً عنده 


LL 


مسالة : 


وما عليك إذا أذنبت من باس 
الشرك بالل والإضرار بالناس 


إنما Þ5‏ أسوء ھا ٤‏ أمته 


ولئن طلبت رجوت أوسع رحته 


هل کان الحج واجباً على من قبلنا أو لا؟ فيه خلاف. 


قال ابن خليل: الصحيح أنه لإ يجب إلا على هذه الأمة» وأما 
مشروعيته فمستمرة من آدم -عليه السلام - بل قبله إلى آخر الدهرء 
فحجة الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام. كذا في «المناسك». 


المصابيح» «تلخيص القاموس» وسماأه الناموس› شرح الراية ٤‏ رسم 
الصحف» «شرح الرسالة القشيرية» في التصوف» و«أنوار القران وأسرار 
الفرقان» وغير ذلك كثير. معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (ج۷/ ص )٠٠°*‏ 


الأعلام (ج٥/‏ ص۱۳ - .)٠٤‏ 


YY 


يتعرضون لنفحات الله تعالى» وكان عليه وعلى آله الصلاة والسلام 
يقف في مثل هذا اليوم بعرفات» وهو موضع بقباء وقد تقدم ذكره""'. 
وفي اليوم العاشر منه: يكون العيد الأكبر» فيكون فيه ا ف 
عيد الفطر من التزاور والتطاعم زيادة في الأضاحي. 
وما أحسن ما قال : 
مهن بعيد النحر وانحر به العدى فلازالت مسعوداً ولا زالت مسعدا 
ولا زال ما تهواه منك مقرباً وكل الذي تشناه عنك مبعدا 
فائدة: ) 
في كتاب «البركة في السعي والحركة»: عن السلف صيام يوم من 
عشر ذي الحجة يعدل صيام سنة» وليلة منها بليلة القدر. 
وأنشدوا في ذلك: ٤‏ 
صم عشر ذي الحجة وارغب إلى رب العلا في الفوز بالجنة 


تتەيم : 

رأيت بخط بعض الفضلاء: أن من كانت له إلى الله تعالى حاجة» 
فأتى قر سيدنا إسماعيل بن جعفر الصادق - رضي الله عنه - وهو قبلي 
بات ال داخل السور» وذلك في اليوم العاشر من ذي الحجة» فصلى 
ركغتين» وقراً الفاتحة» وسورة الإخلاص بإخلاص مئة مرة» وصلى على 
النبي صلی الله تعالی عليه وآله وسلم - وتوسل إلى الله تعالى في قضاء 


حوائجه» قضيت بعناية الله تعالى ey‏ 


)١(‏ هذا الموضع غير معروف في هذا الوقت » ولم أطلع عليه فيما اطلعت عليه 
من كتب تاريخ المدينة أو غيرها. والله أعلم . ) 
TY‏ 


وما زال هذا الشبه باللأواء» وضيق الصد» ولم تزل النفوس 
تترقب الأخبار إلى عشرين منه» فيردها بعض أهل الركاب من الحجاج» 
ثم لا تزال تتصل القوافل» وتدور أحكام الأيام» كما يريد الملك 
العلام» إلى آن يبلغ الكتاب أجله - والله سبحانه و تعالى أعلم -. 

السنة الشمسية: ) 

وأما ما يتعلق بالسنة الشمسية فهي أربعة فصول» وما أحسن ما 
قال : ) | ا 
فصول لأوقات الزمان جيعها بأربعة معتادة العود والكر 
ربيع وصيف مع خريف وبعده شتاء إلى يوم القيامة والحشر 

الفصل الأول» وهو فصل الربيع : وهو ثلاثة بروخ: الأول: برج 
الحمل» وهو أول السنة البروجية» وأول يوم منه يوم النيروز» فيه 
يعتدل الزمانء ويطيب الهواءء وتنحسم مادة الأدواء وتتنسم نسمات 
الأسحارء وتبتسم أنوار الأزهار» وتسجع الأطيار على الأغصان» 
وتنشد بلسان حال البستان» وما أحسن ما قال : ) 
هذا الربيع وهذه آنواره طاب الزمان وأورقت أشجاره 


= السوروالاأحياء التي كانت تقع بين المسجد النبوي والبقيع» وقد شرعت زيارة 
القبور للعبرة والتأهب للموت». كما قال -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم_: 
«زوروها فإنها تذكركم بالموت» وأما الدعاء عندهاء والصلاة فيهاء وطلب 
الحاجات» فأمر منهي عنه» وطلب الحاجات لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى . 


٠‏ () نتيجة لغياب من حج من أقاربهم مع انقطاع الأخبار» وكثرة الحوادث» 


وذلك بعكس الوقت الحاضر حيث لا يستغرق الحج من للمدينة إلا أياماً 
قلائل» مع وجود المواصلات المريحةء والاتصالات المستمرة بحيث يعلم كل 
بما عليه أقاربه مهما بعدت المسافات . 


Y0 


فاضطرب على صوت الهزار وغنى 
وقال ابن تقيم : 

بعث الربيع رسالة بقدومه 

ولطيب ما قرا الهزار بشجوه 


وقال غىره: 


ضحك الروض من بكاء الغيوم ِ 


وقدوم الربيع أحيا الأراضي 

ولان الطرر سح لا 

وغصون الرياض يا صاح مالت 

فاعتنتق من صفا عيشك غصناً 
لطيفة : 


ھا هواك وهدذه آثاره 


للروض فهو بوصله فرحان 


بأقاح :5 ت للقدوم 


شاهدت في الحديث صنع القديم 
في حلى الزهر ميل قد قويم 
سوف تثنيه عنك أيدي الهموم 


قال ابن غا ٩‏ في كتاب «كشف الأسرار» واختلاف الأهواء في 


الفصول الأربع»" بما هو أصلح وأنفع : فيهب في الربيع شمالاً فيلقح 
الالعخارة ويعدل الل الايا وان الصيف صباً فيبني الأثمارء 
ويزهي الأشجار» وهب في الخريف جنوباً فتأحذ كل ثمرة حد طبيعتهاء 
وتستوني حق تركيبهاء وهب الشتاء بوراً» فيخف عن كل الشجر 
ورقهاء ويبقى أصلها فيه تنمو فيه الثمار» وتزهو الأشجار» وتسلسل 


الأنار» وتستروح الأسرار. 


(۱) ابن غانم : هو عبد السلام ی أحمد ت غانم المقدسي › عر الدين: حکیم 
صوفي» واعظ له تصانيف منها: «حل الرموز ومفاتيح الكنوز» «الروض 
الأنيق في الوعظ الرشيق» «كشف الأسرار ومناقب الأبرار وحاسن الأخبار» 
وغير ذلك. معجم المؤلفين عمر رضا كخالة .)۲۲۳/١(‏ 


(۲) الصحيح الأربعة؛ لأن الفصل مذكر. 
۲٦‏ 


وما أحسن ما قال : 
1 ت آن نسيسم الصبا 
فطورا يفوح وطورا يبوح 
وسکب الخغمام وندب الحمام 
وسور الصباح ونور الأقاح 


i‏ لائ اکر 
وقال آخر : 

يا طب ما نقل النسيم لمسمعي 

ما اك إلا ايا لاست 

وأتت بوصف أحبتي في طيبها 

وجلت على عشاقها في حانها 
وقال آخر : 

أدت رسالات الهوى بينشا 
e‏ 

5 OEP 


كا يفل الراجك الفاق 


إدا ما انثنى القضبب اللائد 
إدا هزه البارق الراعد 


يتر جمۉه ورده السوارد 
)۱( 


عن نشر ذياك المحل الأرفع 
فأثار نار حرقتي وتوجعي 
مرت على تلك الربا والأربع 
فسكرت حتى لا أفيق ولا أعي 
ي حسنها ولم تتبرقع 
وجها قتع في هى متمنع 


اتك إل الق اتات 


فيوقظني وقد هجع الندامى 


.)4٦ص( هذا البيت لأبي العتاهية. الأنوار الزاهية في ديوان أبي العتاهية‎ )١( 


YY 


وأسكر من شذاه حين يسري 


1 م بنشره طربا شزا 


a‏ ر عل ارياضص نجد 
2 و ف ارت فيها 


کان قد رشقت الداشا 
فيبدي البرق من طربي ابتساما 
فتنعطف الغصون له احتشاما 
ويذكرني في المنازل والخياما 
وفيها يبلغ القلب المراما 
بحسن نوره جلو الظلاما ) 


وفي العشرين من الحمل: يكون طلوع الفرع المؤخر مع الفجرء وني 
الرابحع عشر يتوسط مع الفجر اول الشوالةء وي اليوم الحادي والعشرين 
منه يدخحل نيسان» وڼي اليوم الحادي عشر من سان وهوآول الثور 
يكون عيد النصارى»ء وأول الخماسين يكون يوم الإثنين بعده» وهي 
أثقل أيام السنة على الأجساد. 

الثاني: في برج الثور في اليوم الثاني منه يتوسط مع الفجر رابع 
الواردة» وفيه و راعي النعائم» وي عشر نير البلدة في 
السابع عشر ) ) 
الثالث: برج ا وينتهي طول النهار» وقصر الليل في آخره» 
ويتوسط شمالي سعد الذابح في ثامنه» وتطلع الثريا في عاشره» ونير بلع 
في سادس عشره» ونير سعد السعود في السابع والعشرين منه. 

الفصل الثاني ء فصل الصيف : وهو ثلائة بروج : 

- الأول: برج السرطان» وهو برج الانقلاب الصيفي» وإبان 
الفواكهء والثمار» ويتوسط في عاشره e,‏ وني ثامن عشره 
شمالي الفرغ المقدم. 

الثاني: برج الأسد» وفيه يشتد الحر» وني أوله يتوسط شمالي الفرغ 
المؤخرة› وفي ثالث عشره: الرشاء وفي الثاني والعشرين: الشرطين. ِ 

الثالث: برج السنبلةء يتوسط نير البطين في خامسهاء وني ثامنها 


۸ 


تطلع البجهة وسهيل» إذا ناءت سقطت الحمرة الأولى في الهواء. 

قال الصفدي في «تذكرته»: الحمار ثلاثة كواكب: : زاهرة تطلع في 
آب وأاحد بعد وأحد» فتکون بطلوعها أأول الرد» ثم تحط ٤‏ شباط 
فیکون کک وي يي سبع عشر الستيلة يتوسط | نير الثريا» وفي 
الفارغة» وتجد e‏ 

الفصل الثالث فصل الغريف : 

وهو ثلاثة بروج: الأول: البرج الأول: TT‏ 
ویاخذ النهار في ان وتس ا وهو زمان ا 
ما قال : 
وما جلا وجه الخريف عاسنا وصفق ماء النهر إذ غرد القمري 
أتاه النسيم الرطب رقص دوحه فقط وجه الأرض بالذهب المصري 

وقال الحكيم : 
احذر آخىی هو الخريف فإنه مدت مطاف اف 
يسري إلى الأجساد في غسق الدجى بلطافه ومن اللطيف بخاف 

في الحادي عشر من الميزان: تتوسط الهقعة مع ثاني e‏ وني 
الخامس والعشرین منه يتوسط نه نير الهنعة. 

الثاني: برج العقرب: يتوسط في عاشره آخر الذراعء وفي الثالث 
والعشرین منه تتوسط النشرة الثالة س القوس› وهر غهاية طول الليل› 
وغاية قصر النهار. وفي ذلك يقول القائل : 
وصل الحبيب جنان الخلد أسكنها وهجره النار يصلينى به النارا 
) فالشمس بالقوس أضحت وهي نازلة إن لم يزرني وبالجحوزاء إن زارا 


۹ 


في ثالثه: يتوسط شمالي الطرف» وفي ثاني عشره قلب الأسد 
وجنوبي جهة الأسد» وفي الثامن والعشرين منه الزبرة. 

الفصل الرابع فصل الشتاء: 

وهو ثلاثة بروج: البرج الأول: برج الجدي» وهو أول اللياليء 
وتسمى الأربعين» ويباري طوبه بحساب الزارعين» أو هي في النصف 
بحساب أهل التاريخ» وفيها يشتد البرد» ويحسن e‏ الأشجار 
والکروم» وفيه يبدو الطلع”'. 

وأنشد لنفسه قطب الدين الحنفي في باب التورية» وما أوقع ما قال: 
توق من الشتاء ولا تخاطر بنفسك قائل إني جلييد 
فرضنا أن جسمك من حديد فهل يقوى على البرد المحديد 

يتوسط الطرف في سابعه» وزاوية العوافي في ثالث عشره» والسماك 
في آخره» وتطلع الشولة في سادسه. 

ومن غريب الأخبار: أن امال المدفون عند طلوعها لا يوجد إلا عند 
طلوعها ثانية من العام القابل”. 

الثاني: برج الدلو: وهو قلب الشتاء» ويباري ی وهو ي 
السادس عشر منه» وهو برج الحصاد» وفيه بحسن غرس النخل› 
والبطيخ» ويتوسط العقرب في ثاني عشره. 

الثالث: برج الحوت» فيه تكثر الأهوية» وفي الحادي عشر منه يطلع 
سعد السعودء وجري الماء في العود» ويقال: غرس النخل في الحوت 
من عمل أهل البخوت» ويتوسط وله شمالي الزباناء وي الرابع عشر 


.١ انظر الملحق رقم‎ )١( 
هذه المسألة ليس لها سند من عقل يدل على صحتهاء ولا نقل علمي يثبت‎ (0 
وقوعها.‎ 
۳۰ 


نير جهة العقرب» وفي الثالث والعشرين منه قلب العقرب» وعلى هذا 
تدور الفصول . 
وفي ذلك قال: 
أدام الله زك في سعوود ا وبمجدك.العالي تصول 
وأفلاك السعادة دائرات بجاهك ما تعاقبت الفصول 
مسألة : ) 
إذا كان الفرقدان فوق الجدي» فالمتوسط الزباناء فإذا كان غربيه في 
محاذاته فالمتوسط سعد بلعء فإذا كانا تحته فالمتوسط البطينء فإذا كانا 
شر قيه فالمتوسط الطرف. 
فال 
تسقط من الماضي في آيام السنة القبطية ستة» وقيل: سبعة» ومن 
الباقى لكل منزلة من الزبرة ثلاثة عشرة إلا منزلة آخر السنةء فتسقط لها 
أربعة عشرة في البسيطة» وخسة عشرة في الكبيسةء فالمنزلة الطالعة 
للفجر» حيث تنتهي» والغاربة الخامسة عشر منها. 
فاعدة: 
يغيب القمر في كل ليلة على مضي ستة أسباع ساعة من آول الشهرء 
فإذا e‏ الليلة ا ا على مضي ستة ا ساعة» وهكذا 
إلى تمام الشهر. 
قأعدة: 
يغرب القمر على مضي نصف سبع الليل من أول الشهر» وني الليلة 
الثانية على سبع» وهكذا. . ويطلع في الليلة الخامسة عشر على نصف 
سبع › وهكذا فإذا ضربت ماضي الليالي ونصف الأول من الشهر في 
أربعة» وطرحت الخارج خسة خسة كانت كل خسة ساعة مضت من 
الليل وقت غروب القمر إلى أربعة عشر» وهكذا تفعل بالماضية بعد 
۳۳۱ ) 


ذلك» وما بقي أقل من خسة» فهو من آخماس ساعة. 

قاعدة : 

زد على السنة الماضية من القبطية مئة وخسة وسبعين يوماًء واطرح 
من المجموع لكل برج من الحمل ثلاثين» فحيث تنتهي تكون درجة 
الشمس» فإن زاد المجموع على دور فاجعل لكل مما زاد واحداً وثلاثينء 
وكا 
قاعدة : u‏ 
خذ للقبطي ما زاد على اثنين وتسعمئة من السنين العربية بالقبطية 
التي دخلت فيها» وأسقط منها الازدلاف»ء وهو أن تخرج السنة العربيةء 
ولا تدخل فيها سنة قبطيةء وزد على الباقي ألفاً ومئتين وثلاثة عشرء 
فما اجتمع فهو عدد السنين القبطية› زد عليها خسمئة وتسعين محصل 
عدد سنتك السريانية التي تدخحل في بابه من تلك السنة القرطية» وعدد 
السنة الرومية التي تدخحل في طوبه من تلك السنة المفروضة. 

وإذا أردت معرفة ما أنت فيه من الأشهر القبطية» فاحسب ما مضى 
من السنة العربية شهراً تاماء وشهراً ناقصاء فما اجتمع زد عليه رأس 
السنة القبطية» وهو عبارة عن الماضي منها قبل دخول سنتك 9 
فإن كان المجتمع أقل من سنة قبطية فاطرحه ثلاثين ثلاثينء وابدأ من ٠‏ 
توت تنتهي إلى شهرك القبطي» وإن كان المجتمع ار من ست اشن 
سنة» وافعل Sk‏ ) 


قاعدة : 
الثالثة والرابعة من السنين العربية والقبطية كبيسة» وما عدا ذلك 
بسائط . 
فائدة : 


الکواکب ما عدا السبعة السيارة في الفلك الثامن › ویسمی . 


۲ 


اللكوكب» وأصغر كوكب يرى من الثوابت كلها أكبر من زحل» وزحل 
مثل كرة الأرض إحدى وتسعون مرة» وقطر الأرض ستة آلاف 
وخمسمئة وأربعة عشر ميلاً. كذا في كتاب «سر الفلك».  ٠‏ 
قال بعضهم: العام كرة» والأرض نقطة» والأفلاك قسي» والليالي 
أوتارء والحوادث سهام» والإنسان هدف» والله الرامي - ففروا إلى الله 
منه - انتھی . 
DOO‏ 


۳ 


قڪل 
أهل المدينة 


@ صفات آهل المدينة ‏ 

8 بعض صفات سكان المدينة 

ص المجاورون 

© من خصائص المدينة 

س حق الجار 

© ما يجب على المجاور من سلوك في المدينة 


٤ 


لا ريب أن أهل المدينة المنورة 


من أ هذه الأمة بجوار سلطان 


الأنبياء» وصدق التوسل بهء والانتماء إليه -صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم - وأوصاف الأشراف» أشرف الأوصاف» على أن في المدينة قوماً 


من أهاليها كأنمم لآليهاء وقال: 
تنازعوا درة الصهباء بينهم 
لا بمحفظون على النشوان زلته 
أو هم كما قال: 
قوم هم في الدجى للناس أقمار 
وأين حلوا يحل الخصب حومتهم 
هم العيون فإن تبصر هدى فبهم 
سلهم وسل عنهم إن كنت ذا وطر 
وحل حلتهم تسعد فهم عرب 
وانعم إذا كنت تهواهم بعيشتهم 
وما أحسن ما قال: 
قوم بأمد في الأنام تمسكوا 
وبحبه في العاملين تهتكوا 


ولا تريبك من أخلاقهم ريب 


وهم لمن هجر الأوطان أوطار 


کأہم مثل ما قد قيل أمطار 


وفي الهدى ليس بعد العين اثار 
إيثار 


ع 


حمي النزيل ولا يوذى لهم جار 


فعندهم لذوي الحاجات 


واصحبهم إن نأت يوماً بك الدار 


وبتربه بين الكرام تمسكوا 
بوداده ا لهسم وتك 


لا يربحون سواه ي مقصود 


متوسلين به يرومون الغنى 


وبه يزيلون المشقة والعنا 


حلوا به في المنزل المسعود 


الحب أبلاهم وانحل جسمهم 


مذ صروا وادع المحة وسمهم 


قد أشربوا كأس المحبة مترعا فلذاك قد صرعوا فيا لك مصرعا 


o 


نالوا الفخار به وأطالوا منبعا 


فهم بأحمد في علو وصعود 


ر وسعود 


نالوا بأحمد في الأنام مهابة 


ملك الوجود عناية ومثابة 
نور تلبيه القلوب إجابة 


مهما دعا للعشى ورد ودود 


وأنشد لنفسه العفيف التلمسانی' 


عندي لكم يا هيل كاظمة 

أرى بكم خاطري يلاحظني 
وقال آخر: 

ألا إن لي في أرض طيبة جيرة 

کرام إذا ألقى الزمان صروفه 

وما أحدثت أيدي الزمان لمساءة 

ا اة خر الك ب خان 


: العفيف التلمساني‎ )١( 


التلمساني» تنقل في بلاد الروم» وسكن 


أسرار وجد حديثها عجب 
من أين هذا الإخاء والنسب 


شددت مهما طراً خادث ارز 
جعلتهم ٤‏ کل نائبة دخري 
وواقیتهم إلا قت من الدهر 


فإن طريف المال كالواو في عمرو 


(۱۰٣/۹۰ه)‏ هو سليمان بن علي بن عبد الله 


دمشق» ومات فيهاء وباشر فيها 


بعض الأعمال» فكان يتصوف ويتكلم على اصطلاح القوم» يتبع طريقة ‏ 

ابن العربي في أقواله وأفعاله» واتيمه فريق برفة الدينء والميل إلى مذهب 
النصيرية» وصنف كبا كثيرة منها: شرح مواقف النفزي؟» و«شرح 
الخصوص» لابن عربي» وكتاب في «العروض۲» وشعر مجموع في ديوان› 
«وشرح منازل السائرين؛ للهروي . الأعلام (ج۳/ ص١١٠).‏ 


۳٢ 


صفات أهل المدينة: 


من أهل المدينة من رضي بالمقيل في خائل الخمول» وحسم إلا عن 
الضرورات مادة المأمول» فلا تراه إلا مجموعاً في ذاته متعاً في وجود 
بلذاته» فقد اثر الوحدة على الاجتماع» و الاش عا الاتساع 


متمثلاً في هذا الحال بقول من قال: 


إا فت اقوت 
ولا بون صغار 
ولا و ص دوف 
وکل لله نسي 
وقال آخر : 
لله تحت قباب العز طائفة 
هم السلاطين في أطمار مسكنة 
عبر ملابسهم شم معاطسهم 
هذي الناقب لا ثوبان من عدن 


پروی : 


Ee 


أخفاهم في رداء الفقراء إجلالا 
استبعدوا من ملوك الأرض أقيالا 
جروا على فلك الخضراء أذيالا 


خيطا قميصاً فعادا بعد أسمالا 


أن الرشيد ظفر في خزائن بني آمية برقعة من الحرير 


الأخحضرء مكتوب فيها بالذهب الأحر هذان البيتان» وما أحلى ما قال: 


إذا سد باب عنك من دون حاجة 
فإن قراب البطن يكفيك ملؤم 
وقال آخر: 
ولا تك مبذالاً لعرضك واجتنب 
SS GM E‏ 
تعش سالا والقول فيك مهذب 
وتندرج الأيام والكل ذاهب 
وما الدهر إلا مر يوم وليلة 


فدعه لأخحرى ينفتح لك بابا 
ويكفيك سو ءات الأمور لاجتناما 


ركوب المعاصي مجتنبك عقابا 
شريف المزايا لا يفتك ثوابها 
كريم وقد هانت عليك صعابا 
يمر ويفنى عذابها وعذاها 
الجر الا اوغا 


TY 


وقال غبره: 
أخحص الناس بالإيمان عبد 
له بالليل حظ من قيام 
وفيه عفة وله همول 
تقل الباكيات عليه إن ما 
فذلك قد نجامن كل هم 


خفيف الحاد شيمته الوقار 
n‏ 
إليه بالأصابع لا يشار 
قضى نحبا ولیس له يسار 
و تمسسه يوم الحشر نار 


ومنهم المحسن المؤثر على نفسه على ضيق الحال» وشدة البأس› 


وکان يقال : 

ليس العطاء من فضول سماحة 
وما أوقع ما قال: 

اللاس اثنان في زمانك ذا 

هذا بخيل وعنده جلد 


حتى تجود وما لديك قلييل 


ا او ر ات ب 


ما لا أجد» وأجد ما لا آشتهي› وکان يقال : جد بما ده . 


وقال الحكيم : 
إذا جاد يوماً عليك الزمان 
وإن أمسك الدهر عنك الغناء 
وقال آخر: 
الجود وجد فإن لم يأت عن سعة 
فإن وجدت فلا تبخل وإن عدمت 
وقال غبره: 
إن أوصل الدهر أيدينا لمكرمة 
أو عاند الدهر إذ بالعجز خصصنا 
وقال غبره: 


فنفسك دنہا ودع من عداك 


فذاك ضرب من التبذير والكلف 


ثم امتنعنا فلا نلنا أمانينا 
فالذنب للدهر كف العجز أيدينا 


TA 


رب حي ليس فيه أمل يرجى لنفع وضر 
وعظام تحت التراب وفوق الل أرض منها آثار جمد وشكر 

وقال لسان الحال : | 
قوم مضوا كانت الدنيا تزال بهم والدهر كالعيد والأوقات أ 
ماتوا وعشنا فعاشوا بعد موتهم ونحن في صدور الأحياء أموات 

ومنه من يكسب» وتكون الفصاصة التامة» والفاقة العامة فلا تراه 
يشکو مضرته» ولا يقبل من أحد منته» بل ينتظر الفرج من رفيع 
الدرج» ويستدين على آماله في رحة الله ونواله. وكان يقال: سعف 
النخيل خير من إسعاف الخليل. 

وکان يقال : | 
لا تظهر لعاذل أو عاذر عليل في السراء والضراء 
فلرحهمة اموجن حرارة في القلب مثل شماتة الأعداء 

وكان يقال: من الخطوب للمدلهمة عزة النفس وبعد الهمةء 
ولا يصلح للإخاء غير أهل السخاء. وكان يقال: حسبك 
ولا مخلق الديباجة كالحاجة. وقد قلت : ) 
توكل ولا تتكل واحتسب ا 
وإن اكتسابك في نفسه لحض اتكال على كل حال 

قال بعضهم: مضغ القيصوم والشيخ خير من النظر إلى الشحيح› 
وإنما الشهد من وراء الجهدء والحر المحتاج إذا وقع في لجاج يجترىء 
بالېقل › > ويقنع به وإن قل الملح والكراث. 
والملح والكراث أشهى عندنا N‏ بالىكر 
ومشاهد الحرمين أعلى رتبة من أن نقيم بدار ملك أكبر 


وقات 


وقال آخر : 
كسرة خبز وكف ملح وفرد ثوب مع السلامة 
۳۳4 


خير من العيسش في نعيم 
وقال غبره: 

نصف رغيف مشبع لمن أكل 

هون على نفسك فالدهر دول 

وقال غىره: 

مطيتنا للمنزل الرحب صبرنا 

ومن يقتبس نار الكريم فشرطه 
وقال أبن خان 


إذا المرء أضحى للمراد مطلقاً 


وإِن دام محجوباً بهل وموطن 


تکون من بعده اة 


فالذل من آي الوجوه جحتمل 
والغاية الموت وإن طال الأجل 


على الضيم إن النفع في ذلك الصبر ‏ 
ولا بد ترك الأهل بالطوع والجبر 


وحاز عنان النفس فهو موفق 


على أن المطلوب في الدنيا سلامة الديابجة» ومفارقة ذل الحاجة. 


ل حاف آلإضتنَ دومن َة داهو و 


ومن دغاء ا 


وو 4 کر 


صن وجهي باليسار› ولا تىذر جاهي بالاإاقتار فاستزق طالبي 
رزقك» وأستعطف شرار خلقك› فامنحني بيحمك الله من أعطاني» 


وأفتن بذم من منعني › وات من وراء ذلك کله ولي الإعطاء 


إنك على كل شيء فدير» يا نعم المولى› ويا د 


ومن م التوسل:ٍ 


نعم النصير. 


.)٤( سورة النحل الآية رقم‎ )١( 
انفردت به النسخة (أ).‎ )۲( 
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وإني يا غا عن عذابي 
ومنه وما احلى : 

إلهي قد مننت بكل خير 

u‏ عدا لطفاً ميلا 


ومنهم : المبتلى بأسنة الألسنةء وال تعالی أعلم تالسنز ایر 
يقال: لا سلامة من الناس» ولا غنى عنهم › فاصحبهم على قدر 
الحاجة» وما أوقع ما قال الأمير على بن المقرب': 


نجاف عن العتبى فما الذنب واحد 
إذا خانك الأدنى الذي أنت حزبه 
فلا تشك أحداث الليالي إلى امرىء 
إذا وطن ساءتك أخلاق أهله 
وبت حبال الوصل فمن توده 
وقل لليالي كيف ما شئت فاصنعي 


فیاذا النھی کم ذا امقام القذى 
فقم نحصد الأعمار أو نبلغ المنى 
فلييس بصعاد إلى ذروة العلا 
وف السعي عذر للفتی أو تعذرت 
خليل كم أطوي الليالي وهمتي 
وكم ذا أناجي همة دون همها 


(1) ابن المقرب العيوني: (۷۲٥/1۲۹ه)‏ علي بن المقرب بن 


إلى أن لاتعذبني فقر 
علينا من مواهبك الجإزيلة 


وکان 


وهب لصروف الدهر ما أنت واجد 
فلا عجب أن أسلمتك الأباعد 
فا الات آل اتد او عا 
فدعه فما يقضي على الضيم ماجد 
إذا يرد کل الذي آنت وارده 
فإن على الأقدار تأتي المكائد 
فطعم المنايا كيف ما ذقت واحد 
وفي العزم حاد للمطايا وقائد 
بجد فللأعمار لاأبد حاصد 
نؤوم تناديه العلا وهو راقد 
عليه المساعي على وصفته المقاصد 
تناولني الجوزاء والجد قاعد 
نجوم الثريا والسهى والفراقد 


ا لجسن بن عزپز بن 


ضبار العيوني» جال الدينء آبو عبد الله» نسبته إلى العيون» وهو من أهل 


الإحساءء» شاعر مجيد» من بيت إمارة. الأعلام (ج9/ ص٤۲).‏ 


۳١ 


وقال أخر : 
لأجلك يا من شرف الله قدره 
ولولا غرام لي بطيبة لم أكن 
بعض صفات سكان المدينة: 


تجرعت كأس المر من معشر البلوى 
أذل لمن یسوی ومن لم یکن يسوی 


ومن أهل المدينة من ساعدته الأقدار» ولحظه الطالع السعيد» فجمع 
له بين الحسنتين» وأدخحل في حيطة لا يسمعون حسيسها» وذلك من الله 
يؤتيه من يشاء #والله ذو الفضل العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخحرة حسنة وقنا عذاب النار4“ وكان يقال: إذا حلت العناية بقطر 
من الأقطار» سكبت اللالىء فيه الأمطار . 

وما أحلى ما قال: 
إذا أعرضت فالأهل مني أجانب 

وما أصدق ما قال : 
وإذا السعادة لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان 
واصطد بها العنقاء فهي حبائل واقتد بها الجوزاء فهي عنان 

والغالب على طبع أهل المدينة عبة التنزه والاجتماع الخالي من 
الكلف» بحسب ما يقتضيه الحال» وربما أفصحوا عن حالهم بقول من 
قال : 
إذاما اجتمعنا طاب بالأنس وقتنا وطبنا بجمع بالأحبة سالم 
وما القصد إلا أن يكون اجتماعنا وما الأكل إلا من صفات البهائم 

وقال آخر: 
روح الروح براحات الأمل 
ما تناهى الشيء إلا وانتهى 


وإن قبلت فالأجنبي نسيب 


وبدا النقص به حيث كمل 


)۱( فرذت ااا (آ) (ج). 
€۲ 


وقال أيضا : 


ولوان شأني ما ابتك بعضه وما تحته إظهاره فوق قدرق 


ويحسن إظهار التجلد للعدى ويقبح غير العجز عند الأحبة 


وقال غېره: 


إذا كنت في حالي صلاحك والهواء رجيم ظنون الناس بالقيل والقال 


e‏ مص 


فما اا إلا أن 3 بحالة تری افق او e‏ 


e E‏ وأطفل من الليل على التهار ومهم 


هو حرف جاء لمعنى في غيره» وفيهم من هو أفراد عموم # لو آم 
عن وليت ss‏ وه و e‏ | 


أ ات الا جن بن دد ایر“ 


و 
٠‏ 


ويس غريبا عن دياره إذا كان ذا مال وينسب للفضل 


وإني غريب بين سكان طيبة ون كنت ذا مال وعلم وني آمل 
وليس ذهاب الروح معا منية ولكن ذهاب الروح في عدم الشكل 


2 بن شقدم ا اکا بدر الدين › مۇرخ و من الراب 
ولد ونشأ بالمدينة المنورةء وزار العراق» ودخل الهند» وتوفي اء وله من 
الكتب: «زهرة الروض» و«زلال الحوض» في التراجمء و«نخبة الزهرة الثمينة 
في نسب سادات المدينة»» وهالجواهر النظامية» في الحديث. ا اا 


.)۲* ٤/۲ (ج‎ 
ET 


المجاورون: 
قال ابن فرحون'“ في «تاريخ المدينة»: وكان رؤساء المدينة يوالون 


اللجاورين» ويخدمونهم» ويتقربون إلى خواطرهم بقضاء الحوائج» 
والهدياء والطرف› 2 الاعتقاد فيهم › والتماس أدعيتهم › وبرکتهم . 
حسن السيرة» وصفاء السريرة» لا كأيامنا التي لا يرد علينا إلا 
لمنهوم"؛ الذي لفظته إفاقة» وتجافته رفاقه» فلا يلبث بها حتى ينازع 
حق التقدم» والحوار» ومتى ما أمكنه الغدر أغار. 

فقا أضدى ما قال ا 
ولست على غيب أحيلك لا ولا على مستحيل موجب السلب حيلتي 
وما عند الإنسان عن فضل نفسه بمثل اعتراف الفضل في كل فاضل 
وإن أخس النقص أن يرمى الفتى قذ النقص عنه بانتقاض الأفاضل 

فترى الوارد اليوم لا يزال في لباس التلبيس يجتذب مطالبه 
بمغناطيس التدليس» إلا ما شذ فمن رحم ربك» وقليل ما هم والمئل 
في ذلك تغير الشكل لأجل الأكل» وفي الغالب إنما تكون إساءة الخريب 
الوارد على المورود الذي ينهل منهء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


(۱) هو عبد الله بن محمد بن فرحون: (۹۳٦/۷۷۹ه)‏ قاض ف المدينة» ومن 
أكابر علمائهاء له عدة مصنفات في الفقه» والحديث» والتاريخ. التحفة 
اللطيفة (ج۲/ ص٥۸)‏ . 

(۲) المنهوم: ما أشبه الليلة بالبارحة. 


€٤ 


وما أحسن ما قال : 


وما ضرني إلا الذين عرفتهم جزی الله حبرا كل من لست أعرف 


وكان يقال: المصائب أثمان التجارب. 


فياليتني كالزند يكتم أمره وإن' كان في أحشائه النار تضرم 


من خصائص المدينة : 


جرت سنة الفعال لما يريد a‏ أن كل بلدة في الغالب تكون 


عوناً لغريبها حتی عل سکانہاء ار المدينة ا 


وکان 


الرأي تعظيم الوارد ıi‏ هذه ال رحست lL‏ 0 


فانه 


بتعظيمه يطأً غره» ا كذلك› وتکون إساءته 
عليه أكثرء وعلى الخصوص من لفظته القرى» وألف النوال والقرىء 


وقد اتفق لي شيء من ذلك فكتبت لبعض 2 ف ا 


المعاني» فقلت : 


آمل ل رال شمائلک بلطفيا ٤‏ ى مأمونة العتب 


هذه 


لكن رعايتكم للغرب تحملهم ق 


فكان الحواب على ذلك بلسان الحال: 


مولاي إن صروف الدهر قد حكمت وأعوزت أ ان پدل 8 للذنب 


وإني لمغرم بالتواضع مغرم وآنت ترى أن المعالي ديدني 


0 


دن 


حق الجار: 

وبا لحملة: فإن أهل المدينة المنورة بعد إلحاقهم الأسية هم أقرب 
الأمة إلى التجاورء والسماح» وأقرب الخلق إلى النجاةء النجاح. كيف 
وقد قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى : جار الدار أ 
بالشفعة»"“ وقال:«جار الدار أحق بدار الجار»ء وقال: «جار الدار 
أحق من غبره» . 

وللعموم في الأقوال مجال عند الرجالء فتباً لمن قلب لهم عرضاً 
وا ل أضمر لهم بغخضاًء کیف فالجم الخفير منهم سلافة الندامةء 
ل و لامر الغو مروا رما 

ما جب على المجاور من سلوك في المدينة: 

قال بعضهم: ينبغي لمن أراد المجاورة في المدينة المنورة: أن يكون 
لين الأعطاف» هين الانعطاف» حافظا لحرمة مكانهاء محافظاً على مراعاة 
سکانپا › يشا ركهم ٤‏ آنديتهم لا ي أغذيتهم › ويزا همهم ي أوقاتہم› 
لاي آقواتہم ویکتسب من أخلاقهم› لاهن أرزاقهم› ویفتس من 
برهم لا من برهم ويرغب في حټهم لا في حټهم؛ مقتد في ذلك 2 
بإشارة «ويزهد فيما عند الناس 2 


فال بقن لاء بع طالب سكي الد الا بشي عل 


)١(‏ رواه البخاري في باب الشفعة. 

)۲( سورة ة الفرقان: الآية رقم (¥۲). 

(۳) ونص الحديث بالكامل: عن أبي العباس» سهل بن سعد e‏ رضي الله 
عنه» قال: جاء رجل إلى رسول الله» فقال: يا رسول الله! دلني على عمل 
إذا عملته أحبنى الله وأحبنى الناسء قال: «ازهد في الدنيا يحبك الله 
وازهد فيما عند الناس حبك الناس؟ رواه ابن ماجه وغيره. 


E3 


خرو 
وکان يقال : 
ياليت من يّمنع المعروف يمنعه 


ولیت رزق رجال مثل نائلهم 


وقال آخر: 
غداً توفی النفوس ما كسبت 
إن اخ ا أحسنوا لأنفسهم 
وقال آخر : ) 
فكيف تلوم الطالبين وربما 
وقال آخر : 
لا تقطعن يد المعروف عن أحد 
واشكر فضيلة أطف اله إذا جعلت 


OO n 


۶ے ش وء مش 2 وام ے 

(۱) هذا البيت يتضمن اقتباسا من قوله تعالى: إن أحسنشم اخسن لاش ك ون 

فلها#» سوره ة الاإسراء الأية رقم %0). 
E۷‏ 


سأ ررر 


المحتاجين بسكنى الأربطة والمزاحمة على الصدقات» ولا يسعى ي ا 


حتی يذوق رجال مثل ما صنعوا 


ويحصد الزارعون ما ُ2 
(۱) 
وإِن اساؤوا فبئس ما 2 


من المال مزداداً بجد مدى الدهر 
یکون بہم ما لا علمت من الفقر 


۳۸ 


خاتمة 


قال في «المواهب اللدنية»: روى البخاري عن آي هريرة رضي الله 
عنه: أن رسول الله صلی الله تعالی عليه وآله وسلم- قال: 


«إن 


الإيمان ليأرز لمدينة كما تأرز الحية إلى جحرها»""'“ أي: ينضم 


ا ا ی فکل مومن له من نقبسه ساق 


إليها 


کنیها 


فاکرم بسکانپا» ۴ فیهم ما قیل» ف فقد حظوا بشرف الا 


وثبت لهم حق الجوار» وإن عظمت إساء: تہم» فلا يسلب عنهم 


اسم 


اجار وقدت بضلن اف اعلارا ول ف ج رل 
جبريل يوصيني بالجار»" ول يخصص جاراً دون جار» وکل ما احتج به 


انه 


الدار“ افا ا ن تتم له امسن ا 


الصوري قرب المعنى . 


فيا ساكني أكناف طيبة كلكم e‏ 
قلت: وأنت ترى أن الملل والنحل على اختلافهاء وتباين اثتلافهاء 


(1) متفق عليه» فضائل المدينة خليل ملا خاطر. 
(۲( روأه البخاري . 


۲۹ 


لا بخلو منها قطر من الأقطار» ولامصر من الأمصار» ولا يزالون 
ختلفين إلا من رحم ربك» ولذلك خلقتهم» فمن فهم علة الخلق تنزه 
في رياض الأفكار» ومن وهم في سنة الخلق وقع في مشاغب الإنكار. 
ولأهل المظاهر مجال في حكم الظاهر» والله أعلم بالسرائر. 

ومن محاسن المدينة المنورة: أن حديث آهلها» وذكر شمائلهم 
المعطرة ما يرقص رؤوس الحكماء طرباً» ويحرك نفوس العلماء عجباً. 

وما آحسن ما قال: 
أوصافهم ری أحاديثها مسرى النجوم الزهر في الأفق 
كما أحاديث الندى عندهم تسندها الركبان من طرق 

قال العلامة ابن حجر: ينبغى أن ينظر إلى آهل للمدينة بعين 
التعظيم» وبرعاية التكريم» ولا يبحث عن بواطتهم» ولاعن 
ظواهرهم ؛ لقول تعالی: ولا سسا 4“ ویوکل سرائرهم إلى الله 
تعالى؛ لأن الذنوب ماعدا الشرك تحت مشيئة الله تعالى» يعذب من 
يشاء» ويرحم من يشاء» ولا يطلع أحد على تعلق إرادته عز وجل› 
فيحبهم بجواره كيف ما كانوا» أي: على ارتكابهم الذنوب الصغائرء 
والكبائر» فإن عظم الإساءة ولو في الدار لا يسلب حرمة الجوار. 

وما ألطف ما قال : 
لارا ااي اع و اق ان 
وقال في «الجوهر المنظم»: وصرف ما يتصدق به إلى أهل المدينة أولا 
على أي حالة كانوا» وذلك لأن شرف الجوار ثابت لهم» أوجب 
الإأعراض عن مساوئهم› والنظر إلى حرمتهم› وما تشرفوا به من ذلك 
الجوار الأعظم› ولذلك كثر في الأحاديث الصحيحة الدعاء منه -صلى 


.)١٠١( سورة الحجرات الآية رقم‎ )١( 
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الله تعالی عليه وآله وسلم ۔ لهم بالبركة. انا 
) النكال . ئم قال: وقد استوفیت طرفاً من ذلك في كتاب «الزواجر عن 
اقتراف الكبائر» وقد قال: 


مهما يكن للمرء في القول فسحة فنسبته اللذنب من أعظم الأنب 

وما أوقع ما قال القاضي الفاضل : 
أعجب ما في العيون عندي امار هاا تضمر القللوب 
و و 
SE a a Ey‏ عندها نصيب 
ما ذاك إلا لحكمة ما a‏ القادر الرقيلب 

وني «مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت»“ رضي الله 
عنه وأرضاه» وجعل الحنة مثواه آمين»› قال: کان له جار مسرف على 
نفسه» مدمن للخمر» وکان كثيراً ما يسمعه ينشد قول الشاعر: 


أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم کر و ا 


)١(‏ القاضي الفاضل: أبو علي» عبد الرحيم البساني» ولد بعسقلان» وتعلي على 
أبيه وغيره» قدم مصر شاباً في أواخر الدولة الفاطمية» تعلم في ديوان 
ابن حديد قاضي الإسكندرية» ظهر فضله فاستقدم إلى القاهرة أيام الظافرء 
فکان من کتاب دیوانه» ثم استوزر ٤‏ دولة صلاح الدين› وتوف عام 
١۹ه).‏ جراهر الأدب (ص۷٤). ٠‏ ) 

(۲) أبو حنيفة النعمان: (*۸/ ۰ هھ) إمام المذهب الحنفي»› مجحتهد› محقق» أحد 

الأئمة الأربعة عند أهل السنةء ولد ونشأ بالكوفة» وطلب العلم» ثم انقطع 
للتدريس والإفتاءء وامتنع عن القضاء» له من الكتب مسنده في الحديث» 
والمخارج في الفقه» وتنسب إليه رسالة الفقه الأكبر» وغير ذلك. الأعلام 

(ج۸/ ص٣۳).‏ ) 
(۳) هذا البيت لعله لأبي فراس الحمداني» الحارث بن سعيد. 
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فاتفق أن الحراس صادفوه ليلا في بعض الطرق فأخذوه» وذهبوا به 
إلى السجنء فلما كان الصباح بلغته القصةء فركب إلى الأمير» ولم يكن 
يركب إليه من قبلء ئم إنه شفع فيه فأطلقه الأميرء فلما أقبل الليل 
قال له : كيف رأيت؟ هل أضعناك؟ فكان ذلك سبباً في هدایته"'“. 
ومن أحسن ما حكي: أن رجلا كان مع بعض الصالحين» فمر على 
جماعة يشربون ويغنون» فقال الرجل: ياسيدي! ادع على هؤلاء 
المجاهرين بالمنكر» فقال الشيخ: نعم ثم إنه استقبل القبلة»ء وقال: 
اللهم كما ka‏ في الدنياء فرحهم في الآخرةء فبهت الرجلء فلم 
مض مدة حتی اهتدی کل منهم» وحسن حاله» وکان طریق إلى الخر 
ماله ۰ 
وعار على راعي الحمى وهو لي الحمى إذا ضاع في البيداء عقال بعر 


(يشير إلى أن المشائخ - هداة الخلقء ورعاتيمء وأرباب المعاصي 
ضالتهم» وسارحتهم» فمهما قصروا ني إرشادهم؛ ورعیتهم» یکو 
عارا عليهم - رحة الله تعالى عليهم آمين - وجزاهم الله تعالى عن الخلق 

خير الجزاء - أتعبوا اا ف وابد ا e‏ فعلی اظ 
لا عليهم العتاب OE‏ 


ولیکن ذلك آخر ما جری به الق E‏ 
المنورةء ونشر لطائف هاتيك الأماكن الأمينة المعمرةء وهو أنه كثير 
لقليل في جنب شرفها الشامخ» ويسير نما كرمها الله به تعالى من جزيل 
فضله الراسخ› ولو تتبعنا ما شرفها الله تعالى من جليل المناقب» ومنحها 


)١(‏ هذه القصة كثرآما تتكرر» ولكن لا يعقل أن الإمام أبا حنيفة يشفع في حد من 
حدود الله بذريعة اللإحسان إلى الجار» وهو يرتكب كبيرة» وإن تاب فيما بعد. 
(۲) انفردت ا النسخة (أ). 


YoY 


من جلیل المواهب» کلت دونپا الأقلام» وجمت المحابرء ولا وسعت 
بعضه الدفاترء والحمد لله شرف طابة» وشوق القلوب لسماع أخبارها 

المستطابةء فهي الأرض التي هي في الحقيقة السماء» وهي الروض التي 
من دونها المقام اللأسمى . 

ا ا ) o‏ 

الها أغننا التمسك بأهداب الأدب عن خيط باطل تعتمد حبله 
الواهي» وول أوجه قلوبنا شطرك كي ينطبع في قرارتها صور الأشياء 
کما هي › ولا تخزنا بیمقال لا تقال فىه العثار» وحال تنمحل له 
الأعذار. 

وصل اللهم وك على رسولك الذي ابت ريقه ديه اقات 
وفرنت بطاعته ومعصته الثواتب والعقاب»› وجازه بقبول الشفاعة 
بالوسيلة والمقام المحمود يوم الجزاء» وزذ شمل أمته إجماعاً ا 
الكل على الأجزاء. 

اللهم! يا من وجب لذاته وجودهن وع يم اة اانه جره 
صل وسلم على من أكرمتنا بجواره» وأسكننا فضلك في ضلال سرحة 
دياره» ما بين روضة غناء وغيضة حسناء» ومنازل باهية باهرة زاهية 
زاهرة» وجيرة قد شقوا عصا الشقاق» وتراضعوا أفاويق الرفاق. 

فا اخ مال ا 

من ألق منهم أقل لاقیت سيدهم ل التجوع اللي بسي با اناري 

وعم بكرمك آله وأصحابه ومۇازريە› وأحزابه» والحمد لله 
الذي:بأمره جرى القلمء > على منوال ما اقتضته الحكم» وسلام على عباده 
الذي اصطفی › وحسبنا الله وکفی . 

or 


وفرغ من تنميق هذا الملسطر مؤلفه الفقبر إلى رحمة ربه الغني القدير › 
محمد كبريت الحسيني المدني في أواخر شهر ربيع الاخر» وتمت كتابة هذه 


(يا نظري في الكتاب بعدي 
ي افقق ار إلى دع ناء 
ولبعضهم : 
روض من الآداب فاح عبېره 
لله در مؤلف شهدت له 
خبر كذا آثر وتاريخ كذا 
ولطالب الاداب فيه مايشا 
جع المحاسن للمشوق وحسبه 
وماله يفنى ويبلى رسمه 
وقال: 
E INDE CET‏ 
رعی الله قوماً عاينوا وترحوا 
وقال: ٠۰0‏ 


فلا تطرح خوف القالي ماربا 
ولمۇلفه ره الله : 

لقد كنت دهراً قبل أن يكشف الغطا 

إل أن أضاء الفجر أصبحت شاهداً 


ديه في ظلام لحدي)' 


ولو رد سلسل العلوم غديره 
أوضاعه ألا يسام نظيره 
فققه ونص تلوه تفسيره 
نظم ونشر قد حلا تقريره 
تذكار عمر للفناء مصيره 
وعلى المدى تعفو كذاك سطوره 


ستبلى يميني والحروف رواسخ 


وذو حسر ‏ أو مسعد وممانىع 


فإن الذي تخشاه من ذاك واقع 


أظن بأني ذاكر لك شاكر 
بأنك مذكور وذكر وذاكر 


مداراة الناس صدقفة ولا بد من ذلك 


(۱) انفردت به النسخة (أ) (ج). 


ot 


سبحان ربك رب العزة عما يصفون› 
وسلام على المرسلين 
والحمد لله رب العالمين› 

ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيم . 


OOO Û 
O Û Û 
Û Û 
0 


اللاحق 


ys e‏ العقيدية 
۾ الملحق رقم (۲) بعض | 
شخ محمد كمال 
م ال ملحق رقم (۳) تنبهات للشيخ 

على ديوان البرعي ا 
ه الملحق رقم )٤(‏ ترجمة سيدنا حمزة بن 
م الملحق رقم )6( النحس | 
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الملحق رقم () 


تحديد المدينة 
(نص القرار) 


الحمد لله » E‏ على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 
والاه. 


فبتاء على الصادرة بتحديد حرم للمدينة المنورة من رئيس 
مجلس الوزراء برقم (۲۹۵۳) في (۲۵ - ۲ - ۳۷۸١ه)‏ ومن سماحة 
مفتي الديار السعودية برقم (۳۳۱۷ - )١‏ وتاريخ ١١ - ٠١۲(‏ - 
(A۳۸٦‏ ومن وزارة الداخلية برقم )۱۸١۷(‏ وتاریخ (۸ - ۳ - 
۸ه) ومن إمارة المدينة برقم )٤۲٤۸(‏ وتاريخ (۱۵ ہ 
ه) ومن المحكمة الكبرى بالمدينة برقم (۱۱۳۹) وتاریخ ۲٠(‏ _ ۳ 
- ۷۸ه) وهذه الأوامر مرفقة بالمعاملة التي بين يدي اللجنةء والواردة 
اغ إلى سماحة المفتي رئيس المحكمة الكبرى بالمدينة برقم 
(۲۰۲) وتاریخ ۲۲۳ ۔ ۲ - ۸۷ه) وتنص هذه الأوامر على تشكيل 
I‏ الحرم المدني» ووضع علامات عليها. 
وقد شكلت اللجنة المذكورة من كل من: فضيلة الشيخ محمد الحافظ 
القاضي بالمحكمة الكبرى بالمدينة رئيساًء وكل من: السيد مود أحمد 


oV 


والسيد عبيد مدني والشيخ عماز بن عبد الله » والشيخ ا 
والأستاذ أسعد طرابزوني آفضاء: 

وقد اجتمعت اللجنة فور تشكيلهاء وقامت بما عهد إليها؛ غير آنه 
أشكل عليها نقاط» وارتأت عرضها على سماحة لمغتي الأكبر» وعندما 
رفعت المعاملة إلى سماحته آمز بأن يكون مع اللجنة مندوب من قبل 
سماحته ليجتمع باللجنةء ويقفوا جيعاً على حدود الحرم» ويعرفوا 
مسميات تلك الحدود. ثم يعود المندوب إلى سماحته بما يتحصل عليه 
من معلومات تطبيقية. .. إلى آخر ماجاء بخطاب سماحته رقم 
)۱۷۱١(‏ في (۲۳ - ١١‏ - ١۸ه)‏ الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء. 
وباءً على ماذكر فقد وصل إلى المدينة المنورة فضيلة الشيخ 
عبد الله بن عقيل عضو دار الإفتاء مندوباً من قبل مساحة المغتي الأكبرء 
ل وجرى العمل على ما يي : ٠‏ 
أولاً: 

جری دراسة ما جاء في المعاملة من أوامر» وما اشتملت عليه من 
بيانات» بما فيها الأوراق المتضمنة نقل الآحاديث والآثار الواردة في 
حدود حرم المدينة» وكلام العلماء عليها من أهل المذاهب الثلاثة 
وغیرهم› ما عدا علماء الحنفية فليس في مذهبهم إثبات حرم للمدينة 
أصلاً؛ وناقشتها مناقشة دقيقة. فمن ماورد من الأحاديث في هذا 

ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه : «أنّ النبي-صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم حرم ما بین لابتي المّدينة». 

EES AES a e 

تع ما ذعرتہاء وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «ما بين 

لا حرامٌ» رواهما البخاري . 

وعن زید بن عاصم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 


۳0۸A 


وسلم: إن إبراهيم حَرَمّ مَك ودعا لهاء وإني حَرّمث المدينة كما حرم 
إبراهيم مکة) . 

وعن رافع , بن خديج قال : قال رسول الله صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم: «إن إبراهيم حرم مكة» وإني أحرم ما بين لابتيها يريد المدينة». 

 .)اهيلبج «اللهم إني أحرم ما بين‎ E 

وعن علي رضي الله عنه مرفوعاً: «المدينة حرم ما بين عير وثور». 

وعن أبي سعيد مرفوعا: «إني حرمت المدينة حراماً ما بين مأزْمَيْها» . 
جميع هذه الأحاديث راا ۰ 

وقد تضمنت النصوص الواردة في هذا تحديد الحرم : باللابتىن تارة» 
وبعير وثور تارة» وبالمأزمين تارة» وبالجبلين تارة. وأحاديث اللابتين 
أكثر من أحاديث الحبلين. والحبلان: هما عبر وثور. والمأزمان هما 
الجبلان. فأما عير وثور فخارجان عن الحرم كما هو الأصل في 
التحديدات . وأما اللابتان فداخلتان في الحرم لما يلي : 

E a 
وسلم: «أراكم يا بني حارثة! قد خرجتم من الحرم» ثم التفت فقال:‎ 
«بل أنتم فہه) ومنازلهم في سند الحرة الشرقية 6 يلي العريض›‎ 
وحصنهم باقية آثاره حتى الآن. فدل على أن هذه الحرة من الحرم‎ 
وهي حاذية لعبر وثور» فكأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما التفت»‎ 
فرأی عیراً قال لهم : بل أنتم في الحرم».‎ 

TO TTT 
ا والعقيق ليس حرة» بل هو واد منقطع عن‎ 
الحرة الخربية» وأبعد منها عن المدينة» ولكن القسم الأعلى منه مسامت‎ 
جبل عير من الشمال کب‎ 

(ج) حديث تحريم ما بين حرتيها وجامها. والجماوات الثلاث 
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معروفة» وتقع بعد العقيق وبعد الحرة الغربية» كما هو مشاهد. 
اة الت دا ب ع ات ال و ر ا 
الشرقية تبدأً من نباية شارع أبي ذر بطريق المطار بنحو مثتي مترء فلو ] 
6 داخلتان في الحرم لخرجت جلة كثيرة من منازل المدينة عن 
الحرم» ولا قائل بهذا من أهل العلم الذين اطلعنا على كلامهم. 
(هم) ذکر العلماء قساف الحرم بريداً في بريد» واستدلوا بيا ورذ ف 


هذا ولا یمکن و هله المسافة إلا إدا أدخلنا الحرتین ؛ لأن الحرتين 
قریبتان من الحرم » بخلاف الحبلن فبعیدان ا بالنسبة إلى قرب اللابتين . 


وق أآخذت الهيئة لمساحة من الجهات الأربع من المسجد إلى «عبر» 
جنوباً» ومن الملسجد إلى «ثور» شمالاًء ومن المسجد إلى الحرة الغربية 
عند محاذاة «عير» غرباً» ومن المسجد إلى الحرة الشرقية عند حاذاة «ثور) 
شرقاً» فكانت المسافة متقاربة في الجميع» وتبلغ أحد عشر كيلو متراً 
تقريباً بعداد السيارةء وإن كانت السيارة لا تسير باتجاه واحد» 2 
ننا وشالا بحسب سهولة الحط ولكن هذا يعطي فكرة تقر 
للمسافة من الحهات الأربع» وهذه المسافة مقاربة لائني عشر e‏ 
الواردة في حدیث أبي هريرة رضي الله عنه» عند ب قال : حرم 
رسول الله ي ما بين لابتي المدينة» وجعل اثني عشر ميلا حول المدينة 
حمی» وهذا من أدلة من قال بريداً في بريد؛ لأن البريد أربع فراسخ› 
والفرسخ ثلاثة ميال . والمسافة التي بين عير وثور من الناحية الشرقية 
تقدر باثني عشر ميلاء ومثلها المسافة التي بينهما من الناحية الغربية. ٠‏ 


مشت اللجة على مواضع الحدود لتطيق ما ناقشوه من صوص 
وما فهموه منهاء» وكان ممشاها على ما يلي : ) | 
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١‏ دبوضات اللجة إل جل «فورة ويقع حلفت أخد من الشمان 
الشرقي». طلعت فوقه» ووجدته كما وصفه العلماء (جبل صغبر بالنسبة 
إلى جبل أحد» والجبال التي حوله بتدوير» ولش مط الونه یقرب 
إلى الحمرة» ا من الشمال الشرقي) وبينه وبين ا مقدار 
خسين متراً تقريباً. 


- ثم انتقلت اللجنة إلى «اللاية الشرقية» وواخذت حرة ذات 
حجارة سوداء نخرة کأنہا ات بالنار» وتنقطع هذه الحرة في بعض 
المواضع خصوصا في جهتها الشمالية» وتمتد في مواضع ولاسيما جهتها 
الحنوبية. فکأنما حرار متعددة» وهذه الحرة تسمى: حرة واقم. 
ويفصلها عن «أحد» وادي فناة» وعن «ثور» مسيل وادي الشطاة وسفح 
«أحد» الشرقي وسفح جبل وغیره» وتشمل منازل بني حارئة» وبني 
ظفر» وبني عبد الأ > وبني معاوية» كما تشمل منطقة العريض 
وما حولها من المصانع والبساتين وبعاث المسمى الآن بالمبعوث إلى 
العوالي وقربان ومنازل بني قريظة وبني النضير. ولم يكن الحد في هذه 
الحرة واضحاً كوضوحه من جهة الجبلين -عيرء وثور- لهذا مشت 
اللجنة وسط الحرة في موضع متوسط بين عير وثور» ووقفت هناك 
E‏ اما 


- ثم انتقلت اللجنة إلى طرف «عبر» من هذه الناحية ا 
الناحية اا الشرقية - ووقفت قریاً من الجبل نما يلي سد بطحان» 
وعرفت مقياس مسافته لجبل ثور مع متوسط اللابة الشرقية» وتقرر آن 
تبدأً المحدود من طرف عير الجنوبي الشرقى مدخلة سد بطحان 
وت٠‏ وقد ب فاضا م وط ار بد کل ارات 
بتر كبيرة ملونة» يكتب عليها حد الحرم» إلى أن تصل جبل ثور من 
) اا ا ومدخلة جيم جبل أحد والخزان الذي 
۳١۱‏ 


حوله والمصانع وما حولها من البساتين» ومنطقة العريض والعوالي 
وقربان» على امتداد سد بطحان حتی محاذي طرف عبر من الشرف . 

٤٠‏ - ثم انتقلت الهيئة إلى طرف «عير» من الناحية الجنوبية الغربية ما 
يلي ذا الحليفة؛ لأن عيراً جبل كبير مستطيل» فقربت الهيئة من طرفهء 
رشت غل ر تفه و تطلعت :إل ها حر وما عاذت من الا 
الغربية والشمالية الغربية. 


انتقلت اللجنة إلى «الحرة الغربية» وهي قرب إل المدينة من الحرة 

و فالخربية تبدأً من عند باب العنبرية كما مر» e‏ 
الشرقية في كونها تنقطع في مواضع» ولا سيما في جهتها الشمالية» كما 
هو مشاهد عند مسجد القبلتين حيث يوجد هناك فضاء واسع فيه المزارع 
والرمال والسباخ» وتتخللها الطرق والعيون والأودية إلى E‏ 
وره 

وتمتد الحرة من الناحية الجنوبية إلى أن تدنو من شرقي عير قريباً من 
طرف الحرة الشرقية من ناحية قباء» ويفصل بينها وبين الحرة الشرقية 
بساتين قباء وقربان والعوالي ووادي مهزور ومذينيب وجفاف وبطحان 
والرانونة. 

وقد مضت اللجنة في «عير؛ إلى «أحده لتصل منه إلى «ثور» وسلكت 
في أثناء مشاها مع الطريق الجديد الموضوع للأجانب ومن لا یرید دخول 
المدينة» ويسمى بالتحويلة E.‏ البيداء آخر الط الأتي من جدة 
قبل أن يصل إلى ڏي الحليفة ثم يتجه شمالا تاركا المدينة على يميه › ورات 
اللجنة هذا الطريق في أثنائه مسامتاً لما بين عير وثور من هذه الناحيةء إلا 
أ قدا اغى ار واخ فقررت اللجنة أن يوضع البدأً )١(‏ من 
طرف عر الغربي متجهة إلى الغرب ثم إلى الشمال الغربي فتدخل ذا الحليفة 
والعقيق وسدعروة والحماوات الثلاث وبنايات الجامعة الإسلامية والقصور 
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و تو رو وا ا ی اا ا 
في حدود الحرم » فإذا وصلت إلى ما سامتها من صارت التحويلة 
هي الحد٬‏ فتوضصع البتر على جانبها الشرقي» وتستمر البتر مع هذه التحويلة 
خن ادق رر لف اخ هن امال الشرقى» وحينئذ تأخذ البتر ذات 
) اليمين صوب الجنوب لتلتقي بالبتر التي مر ذكرها في الحرة الشرقية › وتترك 
التحويلة لأنها ‏ تستمر شرقاً حتى تصل شارع المطار. وبمذا تصبح حدود 
الحرم ثابتة من جميع جهاتبا سواءٌ حدد من عبر إلى أو باللابتين» أو 
باثني عشر ميلا وهي بريد ف e‏ يضاح ذلك وأخحذ 
مسافته . 

ونظرا لأن هذه أعمال هندسية» وتحتاج إلى مهندس فني فينبغي تعميد : 
بلدية المدينة بهذا ليقوم مهندسوها بمسحها مسحاً فنياً» مع وضع خارطة 
تفصيلة لحدود الحرم بناء على تحديد هذه اللجنة› ووضع العلامات 
اللازمة على ضوء ما ذكرناء ويكون ذلك بإشراف الشيخ محمد الحافظ . 

۰ أ راجا أن حرم المدينة بخالف حرم 

OT أولاً:‎ 

ثانياً: أن من أدخله صيداً من خارج الحرم جاز له إمساكه وذبحه 
بدلیل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «يا أبا عميْر ما فعل النغير؟» 
وهذا بخلاف حرم مكة. 

ثالثاً: جواز قطع ما تدعو حاجة الفلاحين إليه من آلات الحرث 
والرحل كالمساند وغبرها. 

هذا ما جری دراسته وتحریره بعد کمال التحري› وبذل الحهده 
والله من ورأء القصد» وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على نينا 
محمد وآله وصحبه وسلم آجعين. 
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هيئة تحديد حرم المدينة المنورة 
أبو بكر جابر محمد أحمد محمد الحافظ ‏ 
أسعد طرابزوني عمار بن عبد الله عبيد مدني 
مندوب دار الإفتاء: عبد الله بن عقيل . 


OOO 


)۱( فتاوی رسائل الشیخ محمد بن إبراهیم آل الشیخ (۰/ ۲۳۲ - ۲۳۸). 
۳٤‏ 


الملحق رقم (۲) 


بعض الممارسات العقيدية الخاطئة ‏ 


لا يجوز شرعاً التمسح بالقبر» ولا بأحجاره» ولا تربه» وفعل ذلك 
مظهر من مظاهر الشرك» وثبت في الصحيحين عنه -صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم - عند موته آنه قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما صنعواء وبالغ في ذلك حتى لعن زائرات 
القبور والمتخذين عليها المساجد والسراج› وني حديث آي الهياج 
الأسدي عن علي بن أ ی طالب - کرم الله وجهه» ورضي الله عنه قال : 
«ألا أبعثك على AL‏ رسول الله صلی الله تعالی عليه وآله 
وسلم- «آلا تدع تمغالاً إلا طمسته» ولا قىرا مشرفاً إلا سویته». 

وكل عاقل يعلم أن الزيادة الزخرفية للقبور» وإسبال الستور الرائعة 
عليها» ووضع الشيلانء والشموع» وتسريجهاء والتأنق في تحسينها تأثيرا 
في طبائع غالب العوام» وينشاً عنه التعظيم» والاعتقادات الباطلةء 
وهكذا إذا استعظمت نفوسهم شا غا غلىق بالأضاء وا الست 
اعتقد كثير من الطوائف الإلهية في أشخاص كثيرة. 

قال الشوكاني: ورأيت في بعض كتب التاريخ آنه قدم رسول لبعض 
الملوك على بعض خلفاء بني العباس» فبالغ الخليفة في التهويل على ذلك 
الرسول» وما زال أعوانه ينقلونه من رتبة إلى رتبةء حتى وصل إلى 
المجلس الذي يقعد الخليفة في برح من أبراجه» وقد جعل ذلك المنزل 
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بأمى الآيات» وقعد فيه أبناء الخلفاء» وأعيان الكبراء. وأشراف الخليفة 
من ذلك البرج» وقد انخلع قلب ذلك الرسول مما رآى» فلما وقعت 
عيناه على الخليفة قال لمن هو قابض على يده من الأمراء: أهذا الله؟ 
فقال ذلك الأمير: بل هو خليفة الله. فانظر ماصنع ذلك التحسين 
بقلب هذا المسكين! 

وروي لنا أن بعض أهل جهات القبلة وصل إلى القبة الموضوعة على 
قبر الإمام أحمد بن الحسين صاحب ذي بين - رحه الله - فراها وهي 
مسرجة بالشموع» والبخور ينفح في جوانبهاء وعلى القبر الستور 
الفائقةء فقال عند وصوله إلى الباب: «أمسيت بالخير ياأرحم 
الراحمين» . | 

وإن كشراً ما يفعله المعتقدون في الأموات يكون شركاًء قد يخفى على 
كثر من أهل العلمء وذلك لالكونه خفياً في نفسه» بل لإطباق 
الجمهور على هذا الأمر» وكونه قد شاب عليه الكبير» وشبَ عليه 
الصغيبر» وهو يرى ذلك ویسمعه» ولا یری ولا یسمع من ینکره» مع 
ماينضم إلى ذلك من جماعة المحتالين على قبرء ويجبلون الناس 
بأكاذيب» ويحكونها عن ذلك الميت ليستجلبوا منهم النذر» ويستدروا 
منهم الأرزاق» ويقتنصوا النحائزء ويستخرجوا من عوام الناس ما يعود 
عليهم» وعلى من يعولونه» ويجعلون ذلك مکسباً ومعاشاً» وربما 
ولون على الزائر لذلك الميت بتهويلات» ويجعلون قبره بما يعظم في 
أعين الواصلين إليه من إيقاد الشموع» والأطايب» ويجعلون لزيارته 
مواسم مخصوصة» يتجمع فيها الجمع الجم» فيبهر الزائر» ويرى ما يملا 
عينه وسمعه من ضجيج الخلق وازدحامهم› وتکالبهم من الميت› 
والتمسح بأحجار قبره» وأعواده» والاستغاثة به» والالتجاء إليهء 
وسؤاله قضاء الحاجات مع خضوعهم» واستکانتهم› وتقريبهم إليه 
نفائس الأموال» فبمجموع هذه الأمور مع تطاول الأزمنةء وانقراض 
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القرن بعد القرن يظن الإنسان في أول عمره أن ذلك من أعظم 
القربات» ثم لا ينفعه ما تعلمه من العلم بعد ذلك» بل يذهل عن كل 
حجة شرعية تدل على أن هذا هو الشرك بعينه» وإذا سمع من يقول 
ذلك أنكره» ونیا عنه سمعه» وضاق به ذرعه› لأنه يبعد کل البعد أن 
ينتقل ذهنه دفعة واحدة في وقت واحد عن شيء يعتقده من أعظم 
الطاعات إلى كونه من أقبح المقبحات» وأكبر المحرمات» مع كونه قد 
درج عليه الأسلاف على مر الأعصار» وهذا كل شيء يقلد الناس فيه 
أسلافهم» ويجحكمون العادات المستمرة» وبهذه الذريعة الشيطانيةء 
والوسيلة الطاغوتية» بقي المشرك من الجاهلية على شركه» واليهودي على 
بهودیته» والنصراني نصرانیته › والمبتدع على بدعته» وصار المنكر 
معروفاًء والمعروف منكراًء واستبدلت الأمة بكثر من المسائل الشرعية 
غيرهاء وألفوا ذلك» ومرنت عليه نفوسهم» حتی لو آرادوا من يتصدى 
للإرشاد أن يحملهم على المسائل الشرعية التي تبدلوا بها غيرها لنفروا 
عن ذلك» ول تقبله طبائعهم . 


فلا حول ولا قوة إلا باله» وهو الهادي إلى الطريق القويم"'. 


.)۷١ - ۷٥ص( تعليقات الشيخ محمد سعيد كمال على ديوان البرعي‎ )١( 
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الملحق رقم (۳) 
تنبهات للشيخ محمد سعید كمال على ديوان «البرعیى» 


إن جهور العوام متعلقون بقراءة هذه المدائح الإلهية» والنبويةء 
وسماع إنشادها : تترقق لها أفئدتهم» وتلين لها قلوبهم» وتخشع لها 
جوارحهم. وربما کان في أو أكثرها بعض التوسلات غير 
المشروعة» فلماذا لا نبين ذلك بالدليل والبراهين ما آمکن ليتبصر الناس 
ما عنه غافلون؟ والكلام على هذه المآخذ يتوقف على إيضاح ألفاظ نقاط 
هي منشأً الاحتلاف والالتباس: الاستغاثة» والاستعانة» والتوسل. 

١‏ - الاستغاثة: 

هي: طلب الغوث»ء وهي إزالة الشدة كالاستنصار» وهو طلب 
النصرة» وقد ذكر أهل العلم أنه جب على كل مكلف أن يعلم أنه 
لا غياث ولا مغيث على الإطلاق إلا الله سبحانه وتعالى» وإن كل غوث 
من عنده» وإذا حصل شيء من ذلك على يد غير» فالحقيقة له سبحانه 
O‏ (امغيث). وتنقسم الاستغاثة 
إلى ثلاثة أقسام: 

E‏ عادية : مثل الاستغائة بالمخلوق فيما يقدر على الغوث 
من الأمور» ولا يجتاج مثل ذلك إلى الاستدلالء فهو غاية الوضوح› 
ولا أظن يوجد فيه خلاف» ومنه قول الله تعالی : #فاستغاثه الذي من 
شيعته على الذي من عدوه# وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في 
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الحروب أو غيره في أشياء يقدر عليها المخلوق . 

ب - استغاثة الخلائق بالاأنبياء يوم القيامة : یریدون منهم أن يدعوا 
الله أن يحاسب الناس حتى يستريحوا أهل الجنة من كرب الموقف» وهذا 
جائز في الدنيا والأخرة» وذلك أن تأي عند رجل صالح حي بجالسك› 
ويسمع كلامك» تقول له: ادع الله لي كما کان بعض آآصحاب 
رسول الله صلی الله تعالی عليه واله وسلم - يسألونه ذلك في حیاتهء 
وأما بعد موته فحاشاً وكلاء إنهم سألوا ذلك عند قبره» بل أنكر 
السلف على من قصد دعاء الله عنه قبره فکیف بدعائه نفسه؟! ٠‏ 

ج - استغاثة شرعية: وذلك أن أنواع العبادة التي أمر الله بها كثير 
مشل: الإسلام» والإيمان» والإحسانء ومنه الدعاء» والخوف» 
والرجاء. والتوكل» والرغبة» والرهبةء والخشوع» والخشية» والإنابةء 
والاستعانة» والاستعاذة. والذبح» والنذر» وغير ذلك من أنواع العبادة 
التي أمر الله بها كلها لله فإذا توجهت ہا إلى الله صارت استغاثة 
شرعية › وكذا بقية آنواع العبادة. 

و ك و ا جا نت اوخا سا 
کان وا ا ا اروا وا إتيان الرجل إلى قبر نبي» أو ولي 
أو مناداة غائب يقول: آنت غياثى أغثنى» أنت عدي أدرکنى» رت 
عليك حلتي› أجرني» أنت رجاو هارن انقطاعي إليك أنت 

شفيعي اشفع لي ونحو ذلك» فهو استغاثة شركية يحب أن يفطن لها 
س ويحذر منهاء وینبه غیره عليها. 
- الاستعانة» وبقية ة آنواع وی بسواء. 


۳ - التوسل : فبراد به ثلائة 


التوسل بطاعة النبي 2 الله تعالی عله وآله وسم وه ذا 
ر يتم الإيمان إلا به. 
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التوسلل بدعائه وشفاعته: وهذا کان في حیاته صلی الته تعالی 
عليه وآله وسلم - ویکون یوم القيامة يتوسلون بشقاعته. 

ج - التوسل به بمعنى الاستقسام على الله بذاته» والسؤال بذاته 
فهذا هو الذي ل تكن الصحابة يفعلونه لا في الاستسقاءء ولا في غيره» 
لا في حیاته ولا بعد غاته» لاعند قبره ولا عند قبر غیره» ولا یعرف 
هذا في شيء من الأدعية المشهورة بينهم» وإنما ينقل شيء من ذلك في 
أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة» أو عن من ليس قوله حجة. 

٤‏ - الشفاعة: هي مثل الاستغاثة في أقسامها وأحكامها: 

أ - شفاعة عادية: أن تأتي رجل حي حاضر ليشفع لك عند حي 
اجر 

ب - شفاعة شركية: وهي أن تطلب من نبي» أو خلوق في قبره. 

ج - شفاعة .شرعية : وهي أن تطلب من الله وحده» فتقول: اللهم 
شفع فينا نبيك ورسولك عمد صلی الله تعالى عليه واله وسلم- 
وهو -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - الشافع المشفع» ونرجو من الله 

ولكن الشفاعة كلها لله كما قال تعالى: #قل له الشفاعة جميعاً4 
ولا تكون إلا من بعد إذن الله كما قال عز وجل : من ذا الذي يشفع 
عنده إلا بإذنه4 ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذنه الله فيه» كما 
قال عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى¢ وهو لا يرضى إلا 
التوحيد» كما قال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه) 
فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه» ولا يشفع 
النبي صلی الله تعالی عليه وآله وسلم ي 
يأذن الله فيه» ولا يأذن إلا لأهل التوحيد. 

تبين الشفاعة كلها لله أطلبها منه» وآقول: «اللهم شفعه في › اللهم 
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لا حرمني شفاعته» وأمثال هذاء وقد اتفق المسلمون على أنه -صلى الله 
تعالى عليه واله وسلم - أعظم الخلق جاهاً عند الله لا جاه لمخلوق عند 
الله أعظم من جاهه وشفاعته» وجب آل نخرج عن طاعته وأمره - صلی 
الله تعالی عليه وآله وسلم - #قل إن کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببکم الله 
ويغفر لكم ذنوبكم4 وكثير من الناس ينظم القصائد في دعاء الميت» 
والاستشفاع» والاستغاثةء أو يذكر ذلك ضمن مديح الأنبياء والصالين 
هذا کله ليس بمشروع بل هو بدعة» وربما کان منها من أنواع الشرك 
مارسها عنه» ومن لم ينته إليه» فيجب على كل مسلم التيقظ لذلك› 
والتنبيه عليه. قال الشوكاني: وقد وقع كثير من هذه الأمة في اللغو 
المنهي عنهء ااا ا وا ا د ی و 
علو و 


UU Û 


(۱) دیوان البرعي (ص‌۲۲/۲۰). 
۳۷1 


الملحق رقم (5) 


ترجمة سيدنا حمزة بن عبد المطلب رض الله عنه) 


جو ا حزه بن عبد لاطب , a‏ عم النبي -صلى الله 
تعالی عليه وسلم - وأخوه من الرضاعة أرضعتهما ثويبة مولاة 
آي لهب مع O i‏ 

وكان حهزة - رضي الله عنه - أسن من النبي - صلى الله تعالی عليه 
وآله وسلم- بسنتن» وأمه أ صفية بنت عبد المطلب. كان له من 
خسة منهم: يعلى» وعمارة» وعمرو» وعامر» ومن الإناث: 

أم الفضل› وأمامة»› ولا عقب له الآن. 

وکان - رضي الله عنه - شجاعاًء کریماًء سمحاًء آشد فتیان قریش› 
وأعزهم شكيمة. ٠‏ 


في السنة السادسة» وضرب ف دم ا ف ۳ اللكي 


as (V0‏ سيد الشهداء رضى الله عنهء للسيد 
جعفر بن عبد الرحمن البرزجى › مفتی الشافعة بالمدينة المنورة 
۱۱۸٤ /۱۱۲۸(‏ ھ). 
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وسلم - فشجه شجة منكرة» وقال للنبي: يابن أخي! أظهر دينك 
والله! ما أختار أن لي ما أظلت الغبراء» وأنا على دين قومي» وعز 
رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - بإسلامه» وكف المشركون 
عن بعض ما كانوا منه» وهاجر إلى المدينة. وأول لواء عقده e‏ 
صلی الله تعالی عليه واله وسلم e‏ 
أرض جهينة في السنة الثانية من الهجرة. 


وشهد رضي الله عنه بدراً وأبلی بلاء عظیما) وقاتل بسيفين بين يدي 
رسول الله - صلی الله تعالى عليه واله وسلم - وبدد صنادید الكفر› 
وفعل بهل الشرك الأفاعيل› وکان - رضي الله عنه _ أحد مثل 
ا لحمل الأورق» والأسد الضاري» ميك تفه هدا ما يقوم له شىء . 

قتل يوم أحد واحداً وثلاثين رجلاء ثم عثر عثرة وقع فيها على 
ظهره ببطن الوادي عند جبل الرماة» فانکشف الدرع عن بطنه» فزرقه 
وحسي بن حرب مولى جبير بن مطعم بحربة»› فأکرمه الله تعالی بالشهادة 
على يديه في يوم السبت منتصف شوال سنة ثلاث عن سبع وخسين 
سىنة . تم مثلت به» وبقرت بطنه هند بنت عتبة - أم معاوية - فأخرجت 
كبده فلاكتها» ومضغتهاء فلم تستطع أن تسيغهاء وتبتلعهاء فألقتها من 
فیها» فقال صلی الله تعالی عليه وآله وسلم-: «لو دخل بطنها ن 
تدخل النار» لأن حمزة أكرم على الله من أن يدخل شىء من جسده النار. 

ولا وقع رسول الله - صلی الله تعالی عليه واله وسلم - ورأی ما به 
من التمثيل» ونظر إلى شيء لم ينظر إلى شيء قط كان أوجع إلى قلبه 
من هذا» وقال: «لولا أن مجزع صفية ونساؤها - أي : يتطاول جزعهن 
ويدوم - لم أدفنه حتى يحشر من بطون السباع» وحواصل الطيور» أي : 
يشتذ غضب الله على من فعل ذلك» كما في رواية: «ولئن ظفرني الله 

۳V 


بقريش لأمثلن بسبعين منهم» فأنزل الله تبارك وتعالى: #ولئن عاقبتم 


فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به »› ولئن صبرنم لهو خير للصابرن ٭# واصر 
وما صبرك إلا باه ولا تحزن عليهم› ولا تك في ضيق ما يمكرون» 
فقال ‏ صلی الله تعالی عليه وآله وسلم -: «بل نصبر يا رب» وکفر عن 


يمينه» وقال: «رحة الله عليك آي عم» فإنك کنت ما عملت فعولاً 


للخير» وصولاً للرحم». ثم وضعه في القبلة» ووقف على جنازته» 
وبکی وشهی حتی کاد يبلغ الغشي› وهو يقول : يا عم رسول الله ! 
وأسد رسولهء يا حمزة! يا فاعل الخبرات! يا حهمزة يا كاشف الكربات! 
يا مزة» يا ذاباً عن وجه رسول الله صلی الله تعالی عليه وآله وسلم -. 
وقال : جاءني جہریل › وأخبرني : محکتوب ٤‏ آهل السموات س 
مزه بن عبد المطلب أسد الله ورسوله - صلی الله تعالی عليه وآله 
القيامة حمزة بن عبد المطلب» وعن السدي في قوله تعالى: #أفمن وعدناه 
وعدا حسناً فهو لاقره# آنه نزل ٤‏ حی حهمره رضي الله عله . وأخرج 


السلفي عن بريدة في قوله تعالى : يا أيتها النفس المطمئنة # ارجعي إلى 


ربك راضية مرضية# آنه همزة رضي الله عنه. 

وکفنه صلی الله تعالى عليه وآله وسلم- في نمرة إذا مذوها على 
رأسه انکشفت رجلاه» وإن مدّوها على رجلیه انکشفت رأسه» فمدوها 
على رأسه» وجعلوا على رجليه» وني لفظ : الحرمل . 

ول يصل صلی الله تعالى عليه وآله وسلم د كما هو الات أو 


الصلاة ودفنه بالريوء e‏ الآن 8 


ویقال: ETE‏ ومصعب بن عمير» وفيل : 


VE 


شماس بن عثمان» والقبر الذي عند رأس مشهده - رضی الله عنه - قر 
عقيل أحد أولاد الشريف حسن بن محمد بن أبي نمي» والقبر الذي 
بصحن المسجد قبر بعض أمراء المدينة من الأشراف'. 

و ما رجع رسول الله -صلى الله تعالى عليه واله وسلم - إلى المدينة 
بعد الواقعة سمع نساء الأنصار يبكين على قتلاهن»ء فقال: «لكن الحمزة 
لا بواکي له» وبکی صلی الله تعالی عليه وآله وسلم - فأمر الأنصار 
نساءهم المدينة يبكين على حمزة قبل قتلاهم» وصار النساء مدة الزمان 
لا جتمعن في مأتم إلا ويبتدئن بالبكاء على حمزة. _ 

وقد كشفوا عن شهداء أحد بعد أربعين سنة» فوجدوا رطاباً النبي 
عل اف غل ول الك رمل دلت فال ان رجت و كا القرن 
أشبه الأقوال. وكثير من الجهال يتشاءم بصفر» وربما ينتهي عن السفر 
فة . 


O Û Û 


(1) وفي الوقت الحاضر القبر في ساحة مكشوفة» وليس داخحل مسجد. 
Vo‏ 


املحق رقم )١(‏ 
النحس 


هذا الموضوع يذكر في كتب التوحيد في باب: الطيرة» والأصل فيه 
الحديث الشريف عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: إن رسول الله 
قان ااال عا و و قال : e‏ 
رواه مسلم. 

وحل الشاهد في موضوع النحس هو قوله -صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم -: «ولا صفر» لارتباطه بالزمنء والأمر هنا للنهي . 
وقوله صلی الله تعالی عليه وآله وسلم -: ولا صفرا : بفتح 
القاء. | | 
الجرب عند العرب» فعلى هذا فالمراد به ما كانوا يعتقدونه من العدوى› 
سفيان بن عيينةء وأحمد» والبخاري › وابن جریر . 

وقال آخرون: المراد به . شهر صفر › والنفي ا کان آهل الحاهلية 
يفعلونه ي النسىء. وکانوا محلون الملحرم» ومحرمول صفر مکانه»› وهذا 
قول مالك› وفيه نظر . ) 

وروی آبو داود عن عمد بن راشد عمن سجعه يقول: إن آهل 

۳۷٦ 


الحاهلية کانوا یستشئمول بصعر › ويقولون: إنه شهر شؤوم. فأبطل 
النبي صلی الله تعالی عليه وآله وسلم - ذلك» قال ابن رج . : ولعل 
هذا القول أشبه الأقوال. وكثر من الجهال و بصفر» وربما ينتهي 
عن السفر فيه. ) 
بصفر هو من جنس الطرة امنهي عنها» وكذلك التشاؤم 
ا 0 
DOO‏ 


(۱) تیسیر العزیز المجید في شرح کتاب التوحید (ص۳۳٤)‏ ط۳ عام ٠۳۹۷(‏ ه) 
) للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب المتوى عام (۳ھ). 
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